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 تــقديم 
الكــتاب 

بقلم الدكتور سالم البوسعيدي 

ــة على  ــت الجن ــا تخيّّل ــس "طالم ــرة بورخي ــال م ق

هيئة مكتبة"...

نعم هكذا قال...

ّـل ذلــك  لكننــي مــا زلــتُُ أفكــر كثيــرًاً... كيــف يتخي�

الشاعر الأعمى المكتبة؟!

الفكريــة  "المنظومــة  الكتــاب  هــذا  مــع  هنــا 

الإسلامية"... أنت لا تتخيّّل الجنة... 

بــل تلامســها...تعيش عمقها...تتحســس جمالهــا...

تسمع أنغام موسيقاها...

هذا الكتاب جنة تقودك إلى الجنة...

جنة وأنت تقرأ وتتجوّل في سككه وحواريه...

وأنت تتذوق رحيق أفكاره وتعانق سمو معانيه...

تعيــش جنــةًً فكريــة تنتظــم فــي منظومــة متداخلــة 

كل حلقة منها تقود إلى أخرى...

ثم تتكامل لتجد الجنة أمامك...

ومع جنة الفكر تعيش جنة الاطمئنان...

جنة السكينة...جنة الروح...

لا ... لا هذا شيء لا يكون بالتنظير بل بالتجربة...

أعزائي

ذات مســاء بهيــج.. كنــت عــى شــاطئ مطــرح 

الفاتنة...

أشــاهد أســراب النــوارس التائهــة فــي ســحر تلــك 

المدينة العريقة...

كانت الشمس على وشك الغروب...
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رحتُ أحث الخطى إلى سيارتي...

أبصرت "مكتبة الثقلين"...

كانت مفتوحةً ... ولجتُ إليها...

ســتغلق  المكتبــة  أن  وأعلــم  مســتعجالًا  كنــتُُ 

للصلاة عما قليل...

أبصرته هناك...

على الطاولة...

شدني عنوانه "المنظومة الفكرية الإسلامية"...

ترى ما الجديد؟

ورأيت اسم المؤلّفّ "عباس آل حميد"..

لــم يــدر ببالــي أن هذيــن الاســمين -اســم الكتــاب 

واسم مؤلفه- سيؤثران عميقًًا فيّّ...

ومنــذ ذلــك اليــوم أدمنــت التطــواف عــى الكتــاب 

وفكر صاحبه...

أعزائي

قــل  أو  الكتــاب...  تميــز  أخــرى  ميــزة  هنــاك 

خصيصة إن شئت...

إنه المؤلفّ...

هــذا القــادم عــى صهــوة دراســة غربيــة ممزوجــة 

بوعي إسلامي سامٍ..

لــه  تشــهد  -الــذي  الإســتراتيجي  الخبيــر  هــذا 

مؤلفاتــه ومؤسســاته- جــاء ليقدم نظرة إســتراتيجية 

فكرية عميقة ...

جاء ليهديك رحيق تجاربه ومحصّلة أفكاره..

وهــو الداعيــة الناضــج والمبــادر الفاعــل والمخطــط 

الواعي...

إن اقتربت منه نهلت من أخلاقه قبل معارفه...

وإن تعاملــت معــه وجــدت المنظومــة الفكريــة وقــد 

تجسّّدت إنسانًاً حيًًّا أمامك...

ًـا لنــا بهــذه القامــة التــي جمعــت بيــن الفكــر  هنيئ�

والروح ...

والوعي والسعي...

أعزائي

ــعر  ــك تش ــك ... لكن ــش عقل ــا يده ــب م ــن الكت م

بعده بجفاف روحي عميق...

ومــن الكتــب مــا يلامــس روحــك... لكنــك تشــعر 

بخواء فكري بائس بعده...

ــذّّي  ــاب يغ ــل كت ــس مث ــج النف ــيء يبه ــنْْ لا ش لك

العقل والروح معًًا...

وذلك بحق ميزة أولى لهذا الكتاب...
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العمــق  إلى  الولــوج  فهــي  الثانيــة  الميــزة  أمــا 

والمقاصد ...

نعــم المقاصــد التــي ينبغــي أن تكــون الجوهــر 

الذي نعتني به... لا المظهر الخدّاع...

ــامية...  ــدة الإس ــاب الوح ــه كت ــة أن ــزة الثالث والمي

فلا تشنجّ ولا تعصّب...

أمــا الحضــور القرآنــي العميــق فتلــك ميــزة تفــوق 

ما سلف...

ودقــة  الإخــراج  فــي  الإبــداع  ذلــك  إلى  أضــف 

التنظيم وروعة التقسيم..

ثم حضور الصورة واللون...

ولــن نختــم بأســئلة التقييــم التــي تــدور حــول 

الآيات القرآنية..

الكتاب حقًًّا مدهش في محتواه وإخراجه ولغته...

أعزائي

ــد أن  ــي أمــر يري ــي أن أقــدّّم نصيحــة لول ــو قــدّّر ل ل

يقــدّّم فكــرًاً إسلامي�ًـا رصين�ًـا لأبنائــه فــي هــذا الزمن 

الصعب...

والأخطبوطــات  الفكريــة  الصراعــات  زمــن  فــي 

التقنية والشبكات الإعلامية...

لــو ق�دُّّر لــي أن أقــدّّم نصيحــة لمــن يريــد أن يحصّّن 

ــن  ــة... ل ــمٍٍ نبيل ــر واعٍٍ و روحٍٍ ســامية وقي ــاءه بفك أبن

أتردد في ترشيح هذا الكتاب...

وفــوق ذلــك الكتــاب كُُتــب ليكــون عون�ًـا لذلــك فــي 

تقسيمه وأسئلته ومحاوره...

جدير بحق أن يكون في مكتبة كل بيت...

لــن أطيــل الوقــوف بــك على العتبــة فدونــك الجنــة 

فاقطف ما شئت رغدًًا...

الدكتور/ سالم بن سعيد البوسعيدي
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 قيل عن 
النُُسََخ الأُوََُل من الكتاب 

الشيخ/ خالد الملا، رئيس جماعة علماء العراق

"كتـاب بمسـتوى عـالٍٍ جـدًًّا ومتميـز، والـذي جعلـه متميـزًاً أنـه يأخـذ البعد 
إرسـال  مـن خلال  تعـالى  أراده الله  الـذي  السـماوي  ومنهجـه  الإسلامـي 

، والـذي لا يسـتطيع الكثيـر مـن النـاس أن يـروه إلا مـن  سـيدنا محمـد 

خلال هذه الأطروحات بالغة الأهمية في زمانها ومكانها...".

السيد/ منير الخباز

"قـرأت كتـاب الأخ العزيـز الأسـتاذ البحاثـة الفاضـل الشـيخ عباس...فوجدته 
كتابـا رائعـا أبـرز مـن خلالـه الوحـدة الجوهريـة بيـن التشـيع والإسلام واظهـر 

ثبـات أصولـه ودعائمـه وعظمـة مبادئه وقيمه، وسـكب فيه البديـع من الفكر 

والناضـر الوفيـر مـن التـراث المحمـدي العلوي الفاطمي الحسـني الحسـيني 

فسـطع الكتـاب هالـة مـن النـور القرآنـي وانتظـم عقـدا جمـيلا مـن الهـدي 

النبـوي وليـس ذلـك عجيبا منه فهـو ذو القلم الخلاب والعطـاء الجزيل والفكر 

النضير ولله دره وعلى الله أجره". 
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الدكتور/ محمد سليم العوا

"اطلعت على الكتاب فأسعدني دقة معلوماته وإيجازه".

الشيخ/ حيدر حب الله

ّـزة  ــة مرك� ــا رؤي ــد أن يضــع لن ــاس آل حمي ــاول الباحــث الأســتاذ/ عب "يح
ــن  ــا بي ــط له ــة، فيرب ــال القادم ــي ناضــج للأجي ــي دين ــاء وع تطــلّّ على بن

ــا الدينيــة حلقــاتٍٍ  ّـة لتشــكّلّ مفــرداتُُ القضاي ــات المنظومــة الديني� مكوّّن

متعاضــدة فــي عقــدِِ جُمُــان منضــود، وهــذا مــا نعتقــد أن�ّـه ضــرورة عاليــة 

لفهــم الديــن بوصفــه بنــاءًً متــكامالًا دون اقتطــاع جزئيّّاتــه للتعامــل معهــا 

ــاب  ــذا الكت ــذ ه ــل أن يأخ ــي آم ّـة. إنّنّ ــياقاتها المنظومي� ــن س ــورةًً ع مبت

ــه  ــي منظومــي متكامــل، ويرفــع فــي الوقــت عين ــاء وعــي دين طريقــه لبن

ّـة... فــي عصــرٍٍ  مــن مســتويات تفكيرنــا فــي التعامــل مــع القضايــا الديني�

أحوج ما تحتاج الإنسانيّّة فيه إلى الإيمان والروحانيات".
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الشيخ/ بدر بن سالم بن حمدان العبريّّ

"اطلعـت على الكتـاب فوجدتـه وحدويًّـًا يدعو إلى المشـترك في الأمة وإلى 
صناعـة الإنسـان، وهذا ما نرجوه في الوقت الراهـن، وهو مترابط ومنهجي. 

قـدّّم الكاتـب مـادّّة منهجيّّـة معاصرة لصـورة الدّّيـن الإسلاميّّ إلى النّاّشـئة 

والمتلقـي يحمـل بعديـن: الإنسـان وبنـاء الحضـارة، منطلقـا مـن الإنسـان 

وفكـره إلى بنـاء الحيـاة وإعمارهـا صلاحـا وبناء، ومـؤصلا للتّّفعيـل الإيجابيّّ 

للإيمـان باللـه تعـالى، وكون الإنسـان خليفة لـه. أتفقُُ مع الكاتـب في جملة 

كتابه، واختلف في القليل منه، والخلاف في الرّأّي لا يفسد الودّّ بيننا".

الشيخ/ حسن موسى الصفار

"لقـد اطلعـت على كتاب )المنظومـة الفكرية الإسلامية( الذي أعده الأسـتاذ 
الفاضـل/ عبـاس آل حميد وقرأته بتأمل وإمعان، فوجدتـه وافيًًا بالغاية التي 

وضـع مـن أجلهـا كمنهج تدريـس ديني تأسيسـي، وبحق إنه يمثل اسـتجابة 

رائعـة لحاجـة السـاحة الدينيـة لوجـود مناهـج تقـدم الفكـر الدينـي كمنظومة 

متكاملـة مترابطـة بلغة علمية واضحة وأسـلوب عصري جـذاب. ومن ميزات 

هـذا المنهـج القيّّـم انطلاقـه في طرح الـرؤى والأفـكار من وحي آيـات القرآن 

الكريـم لتعزيـز الثقافـة القرآنيـة وتأكيـد مرجعيتهـا، إلى جانـب الاستشـهاد 

بالأحاديـث والروايـات المعتبـرة عـن رسـول الله  وعـن الأئمـة الطاهرين 

وأقـوال العلمـاء والمفكرين، كما أن أسـئلة التقييم التـي جاءت في نهاية كل 

الأفـكار  اسـتيعاب  فـي  الطالـب  لتسـاعد  بعنايـة  اختيـرت  قـد  موضـوع 

المطروحة، وتنمي قدرته على التحليل والمناقشة".
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الحبيب سالم المشهور

"إَنَّ هـذا الكتـاب يسـدُُّ فراغًًـا كبيرًاً فـي السـاحة التربوية، نحن بحاجة ماسّّـة 
إلى لغـة الحـوار التـي تسـمح للشـباب أن يُحُـرّرّ فكـره مـن الجمـود والتقليـد 

الأعمـى، ليدخـل فضـاء الإيمـان، حيـثُُ السـكينة التـي تنـزل على النفـس، 

والطمأنينـة التـي تسـكن القلب، إنّّ هذا الكتاب يجمع بيـن التربية العاطفية 

والعقلية، وهو بهذا يُشُـكل منهجًاً متكامالًا إن شـاء الله تعالى، يصلح للجيل 

الجديـد الـذي يعيـش ثـورةًً معرفيةًً كبـرى، بارك الله في جهـود مؤلفه وكتب 

الله لـه الأجـر والثـواب ونفـع بـه الإسلام والمسـلمين والبشـرية. هـذا العمل 

نموذج ينبغي أن يُحُتذى، والله وليّّ التوفيق ومنه نسأل العون والسداد".

الشيخ/ علي الدهنين

"وجـدت المنهـج الـذي وضعـه أخونـا الشـيخ/ عبـاس آل حميـد قـد تميـز 
ببعـض المميـزات التـي وُُفِِّـق إليهـا المؤلـف، ومنهـا: الأسـلوب الأكاديمـي 

الذي يسـتهوي الشـريحة المخاطبة به، واللغة البسيطة السلسة المستخدمة 

فـي عمـوم الكتـاب، والتـدرج فـي البيـان أثناء الانتقـال من فكـرة إلى أخرى، 

التـي يعيشـها الشـاب المتلقـي،  الحيـاة  الفكـرة بأمثلـة مـن واقـع  ودعـم 

والاستشـهاد بالآيـات القرآنيـة والروايات المعصوميـة، وتقديم ملخص على 

شـكل نقـاط تسـاعد المتلقي في تأكيد المطالب وترسـيخها فـي الذهن عند 

القراءة وسـهولة اسـتذكارها عند الحاجة، وطرح أسـئلة للتقييم في نهاية كل 

درس ممـا يسـهل على المتلقي الالتفـات إلى الفكرة الأساسـية التي أرادها 

الكاتب، إلى غير ذلك من المميزات التي تميز بها الكتاب".
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الشيخ/ عبد الكريم الحائري

ــذي  ــة( ال ــة الإسلامي ــة الفكري ــاب )المنظوم ــي كت ــر ف ــت النظ ــد أمعن "لق
ــه،  ــد فاســتمتعت بقراءت ــاس آل حمي ــا الفاضــل الأســتاذ/ عب ــه أخون كتب

ــرًاً  ــه ني ــد جعل ــر، وق ــب الفك ــدرر بترتي ــد ال ًـا كعق ًـا مرتب� ــه منتظم� ووجدت

مبــاركًًا بالآيــات والروايــات، حيــث استشــهد بهــا نعــم الاستشــهاد، 

واســتدل بهــا نعــم الاســتدلال، وأضــاف إليهــا مــا يحتاجــه أهــل العصــر 

ــة للدليــل  ــك تقوي ــان، وذل ــن وأهــل الأدي مــن أقــوال الفلاســفة والمفكري

والبرهان على ما يحبه أهل الزمان، فكان الأسلوب ممتازًًا عصريًّاً."

الشيخ/ شفيق جرادي

"محاولــة موفقــة، فالصياغــة جميلــة جــدًًّا، وهــدف المنهــج واضــح ومهــم، 
ــج. أرجــو الله أن  ــن المنه ــع الهــدف المحــدد م ــدًًّا م وأســلوبه منســجم ج

يكون سبيالًا لوعي هذا الجيل المسلم بهويته وموقعه الحضاري...".
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 قبل أن
تبدأ القراءة

مقدمة

ــة فائقــة ليكــون مصــدر  صُُمــم هــذا الكتــاب بعناي

إلهــام وإثــراء لــكل مــن يســعى لاكتشــاف المنظومة 

القيمــة  بيــن  يجمــع  فهــو  الإسلاميــة.  الفكريــة 

ــح للقــراءة  ــدة العمليــة، حيــث يصل العلميــة والفائ

ــا  ــوع، كم ــن بالموض ــل المهتمي ــن قب ــرة م المباش

دينــي  منهــج  مــن  كجــزء  اســتخدامه  يمكــن 

ًـا تجربــة تعليميــة غنيــة ومتعــددة  تأسيســي، مقدم�

الأبعاد.

يصلــح هــذا المنهــج لــطلاب المراحــل التأسيســية 

ــل الدراســة  ــة )مــا قب ــان الثانوي بمــا فيهــا المرحلت

تأســيس  إلى  ويهــدف  والجامعيــة،  الجامعيــة( 

ــةًً  ــةًً ملتزم ــةًً واعي ــون شــخصيةًً مؤمن ــب ليك الطال

ــة  ــاة مبني ــة للحي ــة ورؤي ــة ديني ورســاليةًً ذات ثقاف

على القرآن ومستمدة منه.

يســعى المنهــج إلى عــرض المنظومــة الفكريــة 

الإسلاميــة بشــكل مترابــط ومتكامــل مــن خلال 

أســاليب البحــث، والتحليــل، والمناقشــة بطريقــة 

شــائقة ولغــةٍٍ معاصــرة تنســجم مــع مــا هــو شــائع 

فــي الوســط الثقافــي العالمــي الحالــي، وذلــك 

بهــدف تمكيــن الطالــب مــن فلتــرة مــا يتلقــاه مــن 

ــوات  ــف قن ــن مختل ــة -م ــة معولم ــم وثقاف مفاهي

بيئاتنــا  بهــا  تزخــر  التــي  والمعرفــة  التواصــل 

هنملذة عن ابن
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ضــوء  فــي  وتقييمهــا   – المعاصــرة  الثقافيــة 

ــه  ــا تمكِّنِ ــي، كم المنظــور الإسلامــي الإلهــي القرآن

مــن تأســيس معارفــه الدينيــة مســتقبالًا بأســلوب 

العصر ولغته.

دَََ هــذا المنهــج إلى الابتعــاد عــن الخصوصيــات  عََم�

الموضوعــات  يتنــاول  لا  فهــو  ولــذا  المذهبيــة، 

الفقهيــة أو التاريخيــة أو الســيرة الإسلاميــة، ولا 

الفكريــة  الموضوعــات  مــن  لمجموعــة  يتطــرق 

ــذا  ــداف ه ــار أه ــن إط ــرج ع ــي تخ ــة الت الإسلامي

المنهج.

ــتقل أو  ــكل مس ــَدَّرس بش ــج لي ــذا المنه ِـم ه صُُم�

ضمــن المنهــج التدريســي الدينــي العــام الــذي 

ــات  ــر عملي ــي تدي ــة الت ــات المختلف ــده الجه تعتم

التدريس الديني في المناطق المختلفة.

هنملذة عن ابن
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الأهداف المعرفية

الإسالمي ■	 الفكـر  فهـم  مـن  الطالـب  تمكيـن 

يسـتند  مترابطـة  متكاملـة  منظومـة  بوصفـه 

بعضهـا إلى بعـض بأسـلوب ولغـة تتوافـق مـع 

الثقافـة العالميـة السـائدة، بمـا يمكـن الطالب 

مـن إدراك تميـز المنظومـة الفكرية الإسالمية 

الأخـرى  والتوجهـات  المـدارس  عـن  وسـموها 

الرائجة في الوسط الثقافي المعاصر.

تأصيـل الثقافـة القرآنيـة لـدى الطالـب بحيـث ■	

تتشكل ثقافته مستندة إلى الاستدلال القرآني.

البحــث، ■	 عــى  الطالــب  قــدرات  تطويــر 

مواجهــة  ليســتطيع  والمناقشــة  والتحليــل 

ويضطلــع  المختلفــة  الفكريــة  الانحرافــات 

بالدعوة إلى سبيل الله بالتي هي أحسن.

هنملذة عن ابن
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الأهداف السلوكية

ربــط الطالــب باللــه عــى مســتوى حركاتــه ■	

وممارســاته اليوميــة، ووضعــه فــي طريــق 

الســير إلى الله، وتكويــن المفاهيــم والتصورات 

الذهنيــة اللازمــة لديــه لتمكينــه مــن الاســتفادة 

مــن الممارســة اليوميــة الاعتياديــة فــي الســير 

إلى الله -جلَّ جلاله- بشكل إيجابي وبنَّاء.

ــو ■	 ــب نح ــدى الطال ــة ل ــة الذاتي ــرس الدافعي غ

ــاة والإصــاح والدعــوة إلى  ــي الحي ــة ف الإيجابي

الله والخيــر والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

المنكر كما أمر الله.

محتويات المنهج

يشــتمل المنهــج على 33 درسًًــا مترابطًًــا صُُمــم 

عــن  ومترابطــة  جيــدة  فكــرة  الطالــب  ليمنــح 

وهــذه  ككل،  الإسلاميــة  الفكريــة  المنظومــة 

الــدروس مصنفــة إلى الأقســام الرئيســة الثلاثــة 

ــي:  ــة، وه ــة الإسلامي ــة الفكري ــكِّلِة للمنظوم المش

والعقيــدة  الإسلاميــة،  الإســتراتيجية  الوجهــة 

الإسلامية، والممارسات الإسلامية. 

هنملذة عن ابن
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قصة الحياة ... 

خلاصـة المنظومة 
الفكرية الإسلامية

رََِةُُ  �خ وٌٌْ وََلَلَــدََّارُُ الْآآ ِـبٌٌ وََلََ�ه َـا ِإِلَّاا لَع� ي�ْ
َـاةُُ الدُُّنْ َـا احََْلْي� ﴿وََ�م

لُِوُنََ﴾. )الأنعام، 32(  قِ رٌْيٌْ لِّلَِّذَِِينََ يََتََّقُُونََ أَفَََالَا تََْعْ خََ

الرجوع لصفحة المحتويات� 



خلاصة المنظومة الفكرية الإسلامية■	

شاهد الفيديو

6:18
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مــا قصــة الحيــاة؟ مــن نحــن؟ مــن أيــن أتيَْنَــا؟ وإلى 

أيــن نحــن ماضــون؟ وهــل يمكننــا التحكــم بحياتنــا 

ومصيرنا؟ كيف؟

ن�ّـا  تتلخــص قصــة الحيــاة فــي قــول الله تعــالى: ﴿إِِ

ُـونََ﴾. )البقــرة، 156(، وهــو مــا  هِِْ رََاجِِع� ــا إِِلَي� ّـنَّ لِل�هَِِ وََإِِ

تتمحــور حولــه المنظومــة الفكريــة الإسلاميــة )ف. 

قرآن(.

فــأن الله ســبحانه وتعــالى محــض الفيــض والكرم، 

ولأن وجــود الكائنــات يقتضــي ســعادتها، فقــد مَــنَّ 

الله عليهــا بــأن أوجدها حســب إمكاناتهــا وقابلياتها 

دَََرٍٍ﴾.  يَْْءٍٍ خََلَقَْْن�َـاهُُ بِق� ن�َـا كَُُلَّ ش� وفــق قانــون العليــة: ﴿إِِ

)القمر، 49(.

وزاد الله ســبحانه وتعــالى فــي نعمتــه وتفضلــه 

علينــا فجعــل الكــون -بــكل موجوداتــه- فــي حركــة 

ــي  ــود النوع ــور الوج ــن تط ــد م ــو مزي ــتمرة نح مس

بمليــارات  أروع  إليــه  والرجــوع  للقــرب مــن الله 

ــز إلى  ــا نشــاهده مــن تحــول دودة الق المــرات مم

مُْْ  ـًا وََأَكـ�َنَّ فراشــة. ﴿أَفَََحَسَِِــبْْتُُمْْ أَمَََنَّــا خََلَقَْْنََاك�ـمُْْ عََبََث�

إِِلَيَْْنََا الَا تُرُْْجََعُُونََ﴾. )المؤمنون، 115(.
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المســؤولية  بهــذه  ليلقــي  يكــن الله  لــم  ولكــن 

الســماوات  التــي عجــزت عــن حملهــا  الثقيلــة 

والأرض عــى الإنســان ويتركــه ســدى مــن دون 

ــه مــن النجــاح  ــه ســبحانه لتمكين دعــم ولطــف من

ـرَْكَََ  يُت� أَنَ  نســان  اإلْإ فــي مســؤوليته. ﴿أَيََحَْْسََــبُُ 

سُُدًًى﴾. )القيامة، 36(.

ــات  ــع الكائن ــة وجمي ــل الله الملائك ــد جع ــذا فق ول

خاضعــة للإنســان لمســاعدته فــي إنجــاز مســؤوليته 

ــه، ألا  ــه الله ل ــذي خلق ــد ال ــه الأوح ــق هدف وتحقي

رََخَََّ  وهــو الســير إلى الله تعــالى والتقــرب إليــه. ﴿وََس�

ًـا  رَْْضِِ جََمِِيع� ِـي ا�لْأَ َـا ف� ــمََاوََاتِِ وََم� ِـي الَسَّ َـا ف� ُـم م� لَك�

رَُوُنََ﴾.  يَتَََفََكـ� ـوَْْمٍٍ  َاتٍٍ لِّق� يـ�آلَآ كََِ  لـ� �ذَٰٰ ـِي  مِِّن�ـهُُْ ج إَنَّ ف�

)الجاثية، 13(.

فالتقــرب إليــه ســبحانه وتعــالى يعنــى تكاملنــا 

التــام  إدراكنــا  واكتمــال  وجودنــا  فــي  وتطورنــا 

كمــال  وحبــه؛ لأن الله  ســبحانه  للــه  لعبوديتنــا 

ــه.  ــَلَّ جلال ــود ج ــو ذات الوج ــاه، فه ــق لا متن مطل

ُونََ﴾.  الْمُُْقََبـ�َرَّ ئ�ـكََِ 
أُوُ�لَٰٰ  * ــابِقُُِونََ  الَسَّ ــابِقُُِونََ  ﴿وََالَسَّ

)الواقعة 11-10(.

هـذه الحركة الذاتيـة نحو التطـور والتكامل والرجوع 

إلى الله تمتـد عبـر مراحل الحيـاة المتعاقبة - ابتداءًً 

وفـق   - الآخـرة  بعالـم  وانتهـاءًً  الدنيـا  عالـم  مـن 

﴿فََهََـلْْ  أبـدًًا.  تتخلـف  لا  كونيـة  وسـنن  قوانيـن 

هِِ  الَـلَّ لِسُُِـةَِِنَّ  تَجَِِـدََ  فََلَـَنْْ  لَِوَّيِـنََ  الأَ سُُـةَََنَّ  إِِلا  يَنَْْظُُـرُوُنََ 

تَبَْْدِِيالًا وََلَنَْْ تَجَِِدََ لِسُُِـةَِِنَّ الهَِِلَّ تَحَْْوِِيلا﴾. )فاطر، 43(.

والإنســان أعظــم الموجــودات عــى الإطــاق؛ فهــو 

محــور الكــون، وقــد جعلــه الله خليفتــه لمــا يتميــز 

بــه مــن إرادة وإدراك وصفــات جعلتــه متفــردًا بهــذا 

المقــام الــذي لــم يحــظ بــه أيٌّ مــن مخلوقــات الله 

ــة:  ــالى للملائك ــال الله تع ــة، ق ــم الملائك ــا فيه بم

ُـوا ل�هَُُ  ِـي فََقََع� ِـن رُّوُح� تُُْ فِِيــهِِ م� يَْْوَّتُُهُُ وََنَفَََخ� َـإِِذََا سََــ ﴿ف�

سََاجِِدِِينََ﴾. )الحجر، 29(.

وبقــدر العظمــة والقــدرة التــي يمتلكهــا المخلــوق 

تكــون عبوديتــه للــه، وتكــون مســؤوليته، ولــذا 

حمــل الإنســان مســؤولية عجــزت عنهــا جميــع 

عََىلَى  ةَََ  مَََانـ� ا�لْأَ عََرََضْْن�ـَا  َا  ﴿إِِنـ� الأخــرى.  الكائنــات 

َـا  نََْ أَنَ يَحَْْمِِلْْنََه� َـالِِ فََأَبََي� رَْْضِِ وََالْجِِْب� ــمََاوََاتِِ وََا�لْأَ الَسَّ

ًـا  ن�هَُُ كََانََ ظََلُوُم� نســان إِِ َـا اإلْإ َـا وََحََمََلَه� ــفََقْْنََ مِِنْْه� وََأَشَْْ

﴾. )الأحزاب، 72(. جََهُُوالًا
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وبالرغــم مــن أن الكــون كلــه خلــق لإعانــة الإنســان 

ــده  ــو وح ــان ه ــبحانه، إلا أن الإنس ــه س ــرب إلي للق

مــن يحــدد مســيرته إلى الله، وما إذا كان ســيقترب 

إليــه ســبحانه أم ســيبتعد عنــه، وذلــك مــن خــال 

الكــدح والعمــل فــي هــذه الدنيــا باســتخدام إرادتــه، 

ــي  ــرى الت ــه الأخ ــه وقدرات ــن حكمت وبالاســتفادة م

رَََ  ىَٰٰ * وََآث� َـن طََغ� َـا م� ــالى. ﴿فََأَم� ــه الله تع ــا ل وهبه

َـا  أَْوََْىٰٰ * وََأَم� يََِ الْم� َـإَِِنَّ الْجَْحَِِيــمََ ه� َـا * ف� َـاةََ الدُُّنْي� الْحَْي�

وَََىٰٰ *  نَِِ الْه� سََْ ع� َـى الف�َنَّ ب�هِِِ وََنَه� َـامََ رََ نَْْ خ�َـافََ مََق� م�

فََإَِِنَّ الْجَْةَََنَّ هِِيََ الْمََْأْوََْىٰٰ﴾ )النازعات 41-37(.

ومـا سـعادتنا أو شـقاؤنا فـي الدنيـا والآخـرة سـوى 

نتيجـة وانعـكاس طبيعي تكويني لقربنا إليه سـبحانه 

أو بعدنـا عنـه وفـق القوانيـن والسـنن الكونيـة التـي 

لِّيُُِـرَوَْْا  أَشَْْـتََاتًاً  اسُُ  الَـنَّ يَصَْْـدُُرُُ  ﴿يَوَْْمََئِِـذٍٍ  الله.  خلقهـا 

أَعَْْمََالَهَُُـمْْ* فََمََـن يَعَْْمََـلْْ مِِثْْقََـالََ ذََةٍٍَرَّ خََيْْـرًاً يَـَرَهَُُ* وََمََن 

يَعَْْمََلْْ مِِثْْقََالََ ذََةٍٍَرَّ شََرًّاً يَرََهَُُ﴾. )الزلزلة 8-6(.

ولخطـورة هـذا الشـقاء الـذي قـد يصيـب الإنسـان 

جـراء ابتعـاده عـن الله وشـدته، فقـد مَـنَّ الله عىل 

البشـرية جمعـاء بالهدايـة، فبلطفـه سـبحانه بعـث 

الرسـل والأئمة والهداة بالكتب والشـرائع السماوية 

الرسـل  أعظـم  )فـكان  الله  إلى  البشـرية  لهدايـة 

، وأعظـم الكتـب القـرآن  وآخرهـم نبينـا محمـد 

ذِِي بَعَََثََ  الكريـم، وأعظـم الشـرائع الإسلام(. ﴿هُُـوََ الـ�

مُِِّيِّيِنََ رََسُُـوالًا مِِّنْْهُُمْْ يَتَْْلُوُ عََلَيَْْهِِـمْْ آيَاَتِهِِِ وََيُزَُكَِّيِهِِمْْ  فِِـي ا�لْأُ

وََيُعََُلِّمُُِهُُـمُُ الْكِِْتََـابََ وََالْحِِْكْْمََـةََ وََإِِن كََانُوُا مِِـن قََبْْلُُ لَفَِِي 

لٍٍالَا مُُّبِِينٍٍ﴾. )الجمعة، 2(. ضََ

الكـون  عـن  بمعـزل  يعيـش  لا  الإنسـان  أن  كمـا 

فـي  يعيـش  اجتماعـي  كائـن  هـو  وإنمـا  والبشـر، 

معمعـة الحيـاة فيؤثـر فيهـا ويتأثـر بهـا، ولا يمكنـه 

التطـور إلا مـن خلال الكدح فيها وشـحذ طاقاته في 

كََ كََادِِحٌٌ إِِىلَى  خـوض معتركهـا ﴿يَـَا أَهََّيُّـا الِإِنْسََْـانُُ إِِّـنَّ

كََّبِّ كََدْْحًاً فََمُُلاقِِيهِِ﴾. )الانشقاق، 6(. رََ

ــه لجميــع الكائنــات لا ســيما  وحيــث إن حبنــا موجَّ

الإنســان، فــإن التفانــي فــي العطــاء مــن أنبــل 

الصفــات التــي تقربنــا إلى الله، فقــد عــدَّ الإســام 

مســؤولية مســاعدة الإنســان فــي التحرر مــن جميع 

أنــواع الظلــم والفســاد وتحفيــزه للانطــاق نحــو 

التطــور والتكامــل مســؤولية مباشــرة تقــع على 

ــكل فــرد مســلم  ــق الأمــة الإسلاميــة جمعــاء ب عات

ـِي خُسُْْــرٍٍ * إِِالَّا  فيهــا. ﴿وََالْعََْصْْــرِِ * إَِِنَّ الإنســان لَف�

قَِِّ  َـاتِِ وََتَوَََاصََــوْْا بِاِلْح� الِح� ُـوا وََعََمِِل�ُـوا الَصَّ اذَِِلَّيــنََ آمََن�

بَْْصَّرِِ﴾. )العصر 3-1(. وََتَوَََاصََوْْا بِاِل

27

رس دلاايرفكلا مةو المنظةاصلخ لحياة ... ا| قصة  1 سالدر



اليوميــة  بحياتــه  انشــغل  الإنســان  أن  غيــر 

والتحديــات التــي يواجههــا والشــهوات التي تأســره 

تصرفــه -فــي العــادة- عــن هــذه المســؤولية وعــن 

مُُُ  زُرُْْتـ� حََت�ـّى   * رُُُ  الكََّتَّاثـ� ﴿أَلَْهََْاك�ـمُُُ  العقيــدة.  هــذه 

الْمََْقََابِرََِ﴾. )التكاثر 2-1(.

ــن  ــامية م ــة الإس ــفِ المنظوم ــم تكت ــا ل ــن هن م

الإنســان بالإيمــان بهــذه الكلمــات الطيبــة مــن 

العقيــدة، ولــم تكتــف بمــا وضعــه الله تكوينًــا مــن 

شــرع الله  وإنمــا  البشــر،  لهدايــة  إلهــي  لطــف 

الممارســات  مــن  محكمــة  منظومــة  -ســبحانه- 

التــي تغــرس فــي الإنســان تلقائيًّــا المســؤولية 

تجــاه نفســه وتجــاه الكــون، وترســخها فــي أعماقــه 

لتجعــل نظرتــه للكــون وحركتــه فيــه بنّــاءةً إيجابيــةً. 

مــن هــذه الممارســات: منظومــة العبــادات، والأمــر 

ــودة الرســول  ــر، وم بالمعــروف والنهــي عــن المنك

هِِْ  ــال تعــالى: ﴿إِِلَي� ــه )ع(، وغيرهــا. ق  وأهــل بيت

هُُُ﴾  حُُِ يَرَْْفََع� ال� لَُُ الَصَّ بُُّ وََالْعََْم� ي�َطَّ مُُِ ال دَُُ الْكََْل� يَصَْْع�

كََْ  يََِ إِِلَي� َـا أُوُح� لُُْ م� )فاطــر، 10(، وقــال تعــالى: ﴿ات�
نَِِ  ىَٰٰ ع� ةََالَاَصَّ تَنَْْه�  ةََالَاَصَّ ۖ ۖ إَِِنَّ الــ  مِِِ الــ َـابِِ وََأَق� نََِ الْكِِْت� م�

َـا  رُُْ الل�هَِِ أَكَْْب�رَُُۗۗ  وََالل�هَُُ يَعَْْل�مَُُ م� الْفََْحْْشََــاءِِ وََالْمُُْنْْك�رَِِۗۗ  وََلَذَِِك�

تَصَْْنََعُُونََ﴾. )العنكبوت، 45(.
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الممارسات الإسلامية
تتمحور منظومة الممارسات 

الإسلامية حول مبدأ العبودية 

المطلقة لله جل جلاله، وتهدف 

لغرس مفاهيم ومبادئ وقيم 

العقيدة الإسلامية الطيبة في 

الإنسان وترسيخها في أعماقه 

تلقائيًًا، لتجعل عمليًًا نظرته للكون 

وحركته فيه منطلقة منها.

الرؤيـة الإسلامية
الرؤية الإسلامية للحياة في 

المنظومة الفكرية الإسلامية 

تنبثق من عمق العقيدة 

الإسلامية، وتنعكس بشكل 

مباشر في الممارسات 

الإسلامية.

العقيدة الإسلامية
تنبثق العقيدة الإسلامية من وتتمحور حول 

عقيدة التوحيد الخالصة لله جل جلاله.

المنظومة الفكـريــة 
الإسلامــــــــــــــيــة

عقيـــــدة 
ــد ــ التوحيـ



مــاذا قيــل في الإسلام من 
غير المسلمين؟

السير/ جورج برنارد شو، 

الكاتب المسرحي الأيرلندي 

 LONDON ومؤسس

 SCHOOL OF ECONOMICS
الوحيد الذي جمع بين جائزتي 

أوسكار ونوبل للآداب، كتاب 

:"THE GENUINE ISLAM"

"كنـت دائمًًـا أنظـر لديانـة محمـد بن عبـد الله بتقدير 
عـالٍٍ بسـبب حيويتـه الرائعة، إنـه الديـن الوحيد الذي 

يبدو لي أنه يمتلك القدرات اللازمة للمرحلة المتغيرة 

مـن الوجـود الذي قد يكون أمـرًاً جذابًاً لجميع الأعمار، 

لقـد درسـت شـخصية هـذا الرجـل الرائع، وفـي رأيي 

فإنه ليس فقط بعيدًًا كل البعد عن معاداة المسـيح، 

ى بمنقذ البشرية". بل يجب أن يُسَََُمَّ

قراءة
 اختيارية
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كريستيان سنوك 

هورجرونج )مستشرق 

 WHERE هولندي(، كتاب

 CHRISTIAN AND
 MOHAMMEDAN

:MEET

"لقــد تأسســت عصبــة الأمــم على يــد نبــي الإسلام 
الــذي وضــع مبــادئ الوحــدة العالميــة والأخــوة 

الإنســانية على أســس كليــة لينيــر الطريق بمشــعله 

لبقيــة الأمــم، الحقيقــة أنــه ليــس هنــاك أمــة أخرى 

بالعالــم تســتطيع أن تفعــل مــا فعلــه الإسلام تجــاه 

ــم  ــردد العال ــم يت ــم، ول ــة الأم ــرة عصب ــق فك تحقي

ًـا فــي أن يرفــع لمقــام الألوهيــة أولئــك الأفــراد  يوم�

الذيــن بذلــوا حياتهــم ورســالتهم بشــكل أســطوري، 

وتاريخي�ًـا فإنــه لا أحــد مــن هــذه الرمــوز الأســطورية 

ــد، وكل  ــه محم ــا حقق ــزء مم ــق ج ــي تحقي نجــح ف

كفاحــه كان فــي ســبيل تحقيــق هــدف وحيــد وهــو 

ــة  ــم أخلاقي ــه واحــد بقي ــادة إل ــد البشــرية لعب توحي

ًـا أنــه ابــن الله  راقيــة، لــم ي�عَِِدََّ محمــد أو أتباعــه يوم�

أو أنــه تجســيد للــه أو أنــه إنســان مؤل�ــه، وإنمــا كان 

ــاره الله  ــوالًا اخت ــوم- رس ــزال إلى الي ــا ي ًـا -وم دائم�

ليس إلا".

الدكتور/ آرثر برثراند )عالم 

طب ومؤلف فرنسي(، 

 ARAB كتاب

 CONTRIBUTION TO
 PROGRESS OF

:MEDICAL SCIENCE

"طلــب العلــم فريضــة على كل مســلم ومســلمة"، 
ــة  ــو فــي الصيــن"، "العلمــاء ورث "اطلبــوا العلــم ول
ــح  ــن المصل ــة م ــات العميق ــذه الكلم ــاء"، ه الأنبي

ــن  ــي كلام م ــة ف ــة الواضح ــر المفارق ــم تظه الأعظ

ِـل مســؤولية التخلــف  يبحــث ويُجُهــد نفســه ليُُم�َحَّ

ــرءوا  ــرآن، ليق ــي الق العلمــي للمســلمين على معان

ويتأملــوا فــي هــذا الكتــاب العظيــم ليــروا أن النبــي 

دعــا -دون انقطــاع- قومــه إلى التأمــل والتدبــر فــي 

فــي  الغامضــة  والظواهــر  الرائعــة  المعجــزات 

الخلــق، وقــد يظــن الشــاك وغيــر المصــدق أن 

أهميــة هــذا الكتــاب تكمــن فــي عــدم إهمــال 

القــدرات العقليــة والأخلاقيــة لشــعب كامــل، لكــن 

ــع تاريخهــم يجــد أنهــم -كمــا  الحقيقــة أن مــن يتاب

لَْصَّْنــا فــي هــذه الدراســة- صانعــو حضــارة لا تــزال  ف

مدهشة إلى هذا اليوم".
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الكونت/ ليف 

نيكولايافيتش تولستوي 

)من عمالقة الروائيين 
الروس(:

ــذي  ــد ال ــي محم ــرًاً بالنب ــن كثي ــن المعجبي ــا م "أن
اختــاره الله الواحــد ليحمــل رســالته الأخيــرة التــي 

أوصلهــا بروحــه وقلبــه وعقلــه، لقــد اختــاره ليكــون 

خاتــم الأنبيــاء، ولذلــك ليــس هنــاك نبــي بعــده. إن 

اعترافــه بالأنبيــاء الآخريــن الذيــن أرســلهم الله 

ــذي  ــي ال ــي العالم ــاء الاجتماع ــييد البن ــه لتش قبل

ِـل محمــد لاســتكماله لهــو دليــل أكيــد على أنــه  أُرُْْس�

الاجتماعــي  البنــاء  لاســتكمال  بــالإسلام  أتــى 

للإنســانية كلهــا فــي كل مــكان، لــم يحــظََ نبــٌيٌّ 

باحتــرام أعدائــه لــه مثــل النبــي محمــد، ولهــذا 

ــه  ًـا. إن ــر منهــم الإسلام لاحق� ــق الكثي الســبب اعتن

ــداء  ــوه الع ــن ناصب ــة أن الذي ــر للدهش ــن المثي لم

ــه يدعوهــم  ــر بالتصديــق وأن ــه جدي ًـا أن علمــوا يقين�

إلى الحــق، بــل إنهــم احترمــوه فــي قــرارة أنفســهم، 

لكنهــم أخفــوا ذلــك الاحتــرام لــئلا يتهمهــم الآخرون 

بترك معتقداتهم".

إدوارد مونتت )مؤرخ 

فرنسي(، كتاب 

 CHRISTIAN
 PROPAGANDA

:AGAINST MUSLIMS

"الإسلام بالأســاس ديــن عقلانــي بمــا للكلمــة مــن 
معنــى مــن الناحيــة الاشــتقاقية والتاريخيــة، حيــث 

إن تعاليــم النبــي الــواردة فــي القرآن أرســت مكانتها 

ــي  ــد ف ــدة التوحي ــية، وإن عقي ــدء أساس ــة ب كنقط

الإلــه أُعُلــن عنهــا بعظمــة وجلال ونقاء ثابــت وقناعة 

ينــدر أن توجــد خــارج إطــار الإسلام. إن  مؤكــدة 

عقيــدة دقيقــة جــدًًّا وخاليــة مــن التعقيــدات الغائيــة 

ــادي قــد  ــة للفهــم مــن قبــل الشــخص الاعتي وقابل

يتوقــع منهــا أن تملــك -وهــي بالفعــل كذلــك- قــوة 

عجيبة للنجاح في طريقها إلى وعي الناس".
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سوامي فيفي كاناندا، 

)المفكر والفيلسوف 
والباحث الهندي الشهير(، 

 COMPLETE كتاب

 WORKS OF SWAMI
:VIVEKANANDA

"قــد ينــال الهنــدوس الفضــل فــي الوصــول إليهــا 
ــم  ــث إنه ــعوب؛ حي ــة الش ــن بقي ــر ع ــكل مبك بش

ــإن  ــك ف ــع ذل ــرب، وم ــن والع ــن العبرانيي ــدم م أق

الأدفايتيــزم العمليــة التــي تنظــر إلى البشــرية كــروح 

واحــدة لــم تتطــور بيــن الهنــدوس، وفــي المقابــل 

فــإن تجربتــي أنــه إن كان هنــاك أي ديــن ممــن قــام 

بمقاربــة هــذا المبــدأ بشــكل متكافــئ وبشــكل 

ملحــوظ فإنــه الإسلام وحــده، ولذلــك فإننــي مقتنــع 

بشــدة أنــه مــن دون مســاعدة الإسلام العملــي فــإن 

ــة  ــة ورائع ــت دقيق ــا كان ــزم مهم ــات فيدانتي نظري

ًـا لجمــوع البشــرية. لقــد  فإنهــا تظــل بلا قيمــة تمام�

أتــى الإسلام كرســالة للمجتمعــات، الرســالة الأولى 

كانــت لتحقيــق المســاواة بيــن البشــر، هنــاك ديــن 

ــاك أســئلة  ــة، ليســت هن واحــد فقــط وهــو المحب

ــه،  ــون أو أي أمــر آخــر، التحــق ب عــن العــرق أو الل

هــذه الصفــة العمليــة تســتمر معــك طــوال اليــوم، 

نِْْ  ــدًًّا، آم� ــيطة ج ــت بس ــى كان ــالة العظم إن الرس

بــرب واحــد، خالق الســماوات والأرض، وكل شــيء 

خلــق مــن العــدم بيديــه، لا تســأل أيــة أســئلة عــن 

ذلك".

القاضي/ بيير كرايبيتس 

)الفقيه الأمريكي الشهير(، 
 THINGS كتاب

 MUHAMMAD DID
:FOR WOMEN

"محمــد كان -على الأرجــح- أعظــم بطــل عرفــه 
العالــم فــي مســألة حقــوق المــرأة. إن مشــاركة 

محمــد البــارزة فــي قضيــة المــرأة تكمــن فــي 

حقــوق الملكيــة التــي منحهــا لزوجــات أصحابــه، إن 

اســتخدام  جــاز  -إن  للزوجــة  القانونــي  الوضــع 

ــي  ــع القانون ــس الوض ــو نف ــي- له ــح التقن المصطل

قيامهــا على  فــي  المســلمة  الزوجــة  إن  للــزوج. 

ممتلكاتهــا حــرة مثــل الطيــور، فالقانــون يســمح لها 

بــأن تتصــرف بأصولهــا الماليــة كيفمــا تشــاء دون 

الرجــوع إلى زوجهــا، وفــي هــذه الأمــور فإنــه لا 

يملــك ســيطرة عليهــا أكثــر مــن أي شــخص غريــب 

عنهــا. وباللغــة القانونيــة فــإن الزوجــة لا تأخــذ اســم 
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زوجهــا، فالفتــاة المســلمة التــي قــد يكــون اســمها 

ــولادة عائشــة بنــت عمــر قــد تتــزوج عشــر  ــذ ال من

مــرات، لكــن اســتقلالها الفــردي لا يضيــع فــي كل 

ــذي  ــر ال ــل القم ــت مث ــا ليس ــات، إنه ــك الزيج تل

يشــع مــن خلال انعــكاس الضــوء مــن ســطحه، 

ــاص  ــم خ ــا اس ــه، وله ــع بذات ــم يش ــي نج ــا ه وإنم

بها، وشخصية قانونية خاصة بها".

وري أفنيري )صحفي وأحد 

أشهر ناشطي اليسار في 

فلسطين المحتلة(، كتاب 

 :ANTI-SEMITISM 
:A PRACTICAL MANUAL

"إســبانيا المســلمة كانــت جنــة لليهــود، ولــم تكــن 
هنــاك أيــة محرقــة لليهــود فــي العالــم الإسلامــي، 

ــد  ــدًًّا، لق ــادرة ج ــت ن ــرة فكان ــح المدّّب ــى المذاب حت

َـل أهــل الكتــاب )اليهــود  شــَدَّد محمــد على أن يُعُام�

ـًا لشــروط تعتبــر أكثــر  والنصــارى( بتســامح وفق�

أوربــا  فــي  توجــد  التــي  بتلــك  مقارنــة  حريــة 

المعاصــرة. لــم يفــرض المســلمون دينهــم قــط 

ــح  ــو واض ــا ه ــارى، كم ــود والنص ــوة على اليه بالق

ــرِدُُِوا  ــن طُُ ًـا الذي ــود تقريب� ــة أن كل اليه ــن حقيق م

مــن إســبانيا الكاثوليكيــة اســتقروا فــي البلــدان 

المســلمة وازدهــروا هنــاك، وبعــد قــرون مــن حكــم 

المسلمين ظَلَّ الإغريق والصرب مسيحيين".

المصدر:

(Mercy To The World: Muhammed (PBUHF), Br. Asifuddin 
Muhammed, 2012, Published by: Islamic Academy For 
Comparative Religion) - https://archive.org/details/
ProphetMUHAMMMPeaceBeUponHim/page/n3?q=histor
y+of+Islam+may+be+entirely+derived

MINHAJU-US-SUNNAT

https://archive.org/details/@minhaj-us-sunnat
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أسئلة التقييم
 القسم الأول | الدرس 1

وائــم -خــال عشــر دقائــق- بيــن الآيــات القرآنية 

التاليــة مــع الفقــرات المناســبة لهــا مــن الدرس 

في قناط:

الآيات القرآنية:

	1 ي جَاعِلٌ فِـي الأرَْضِ . ّـِ كَ للِْمَلائكَِـةِ إِن ّـُ ﴿وَإِذْ قَـالَ ربَ

فِِيهََـا  يُفُْْسِِـدُُ  مََـنْْ  فِِيهََـا  أَتََجَْْعََـلُُ  قََالُـُوا  خََلِيِفََـةًً 

وََيَسَْْـفِِكُُ الدِِّمََـاءََ وََنَحَْْنُُ نُسََُـبِّحُُِ بِحَِمَْْـدِِكََ وََنُقََُدِِّسُُ 

لَكَََ قََالََ إِِنِّيِ أَعَْْلَمَُُ مََا لا تَعَْْلَمَُُونََ﴾. )البقرة، 30(

	2 كُنْتُــمْ . مَــا  تجُْــزوَْنَ  إِنَّمَــا  اليَْــوْمَ  تعَْتَــذِروُا  ﴿لا 

تَعَْْمََلُوُنََ﴾. )التحريم، 7(

	3 الـِحُ . وَالعَْمَـلُ الصَّ بُ  يِـّ الكَْلـِمُ الطَّ ﴿إِليَْـهِ يصَْعَـدُ 

يَرَْْفََعُُهُُ﴾. )فاطر، 10(

	4 ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلقَْنَاهُ بقَِدَرٍ﴾. )القمر، 49(.

	5 نكـُمْ يتَْلـُو عَليَْكـُمْ . ﴿كَمَـا أرَْسَـلْنَا فِيكـُمْ رسَُـولًًا مِّ

وََالْحِِْكْْمََـةََ  الْكِِْتََـابََ  وََيُعََُلِّمُُِكُـُمُُ  وََيُزَُكَِّيِكُـُمْْ  آيَاَتِنََِـا 

ا لَمَْْ تَكَُوُنُوُا تَعَْْلَمَُُونََ﴾. )البقرة، 151( وََيُعََُلِّمُُِكُمُ َمَّ

	6 ــدَ . ــنْ تجَِ ــنَ فَلَ ليِ ــنَّةَ الأوََّ ــروُنَ إِلا سُ ــلْ ينَْظُ ﴿فَهَ

هَِِ  اللـ� لِسُُِــةَِِنَّ  تَجَِِــدََ  نَْْ  وََلـ� تَب�ـدِِْيالًا  هَِِ  اللـ� لِسُُِــةَِِنَّ 

تَحَْْوِِيلا﴾. )فاطر، 43(

	7 ــةٌ يدَْعُــونَ إِلََى الخْيَْــرِ وَيأَمُْروُنَ . ﴿وَلتَْكـُـنْ مِنْكـُـمْ أمَُّ

مُُُ  كََِ ه� رَِِ وََأُوُلَئ� نَِِ الْمُُْنْْك� وَْْنََ ع� رُْوُفِِ وََيَنَْْه� بِاِلْمََْع�

الْمُُْفْْلِحُِوُنََ﴾. )آل عمران، 104(

	8 ــمَاوَاتِ وَمَــا فِــي . ــا فِــي السَّ ﴿وَسَــخَّرَ لكَـُـم مَّ

وَْْمٍٍ  ِـي ذََل�ــكََ لآي�َـاتٍٍ لِّق� ًـا مِِّن�هُُْ إَِِنَّ ف� رْْضِِ جََمِِيع�
َ
الأَ

يَتَََفََرَُكَّوُنََ﴾. )الجاثية، 13(

	9 كَدْحـًا . كَ  ّـِ ربَ إِلََى  كَادِحٌ  كَ  إِنّـَ الإنسـان  ﴿يأَيَُّهَـا 

قِِالَايهِِ﴾. )الانشقاق، 6( فََمُُ
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الدرس في قناط:

	�الله ســبحانه وتعــالى محــض الفيــض والكــرم، 

ولأن وجــود الكائنــات يقتضــي ســعادتها، فقــد 

مَــنَّ الله عليهــا بــأن أوجدهــا حســب إمكاناتهــا 

وقابلياتها وقدراتها وفق قانون العلية.

	�ــرى  ــه الأخ ــه وصفات ــه وحكمت ــان بإرادت الإنس

ــا  -مــن خــال الكــدح والعمــل فــي هــذه الدني

ــذي يحــدد  ــو ال ــق الشــريعة الإســامية- ه وف

مســيرته إلى الله، ومــا إذا كان ســيقترب إليــه 

 . سبحانه، أم سيبتعد عنه عزَّ وجلَّ

	�جميــع الكائنــات خاضعــة للإنســان لمســاعدته 

في السير إلى الله سبحانه.

	�مــا إحساســنا بالســعادة والشــقاء والجــزاء 

الأخــروي ســوى نتيجــة وانعــكاس طبيعــي 

للقــرب إليــه ســبحانه أو البعــد عنــه وفــق 

القوانين والسنن الكونية التي خلقها الله.

	�ــرعََ الله ســبحانه وتعــالى منظومــة محكمــة  شَ

مــن الممارســات التــي تغــرس فــي الإنســان 

ــا هــذه المســؤولية تجــاه نفســه وتجــاه  تلقائيًّ

الكــون وترســخها فــي أعماقــه لتجعــل نظرتــه 

للكون وحركته فيه بناّءةً إيجابيةً.

	�عىل  والمخلوقـات  الكائنـات  أعظـم  الإنسـان 

الإطلاق؛ فهو محور الكون، وقد جعله الله خليفته.

	�حركة تطور الإنسان تتم عبر مراحل الحياة المختلفة 

ابتداء من الدنيا وانتهاء بعالم الآخرة وفق قوانين 

وسنن كونية لا تتخلف أبدًًا )السير إلى الله(.

	�لخطـورة هذا الشـقاء الـذي قد يصيب الإنسـان 

جـراء ابتعـاده عـن الله وشـدته بمخالفتـه فطرته 

الرسـل  فبعـث  بـه  الله  لطـف  فقـد  وعقلـه، 

 ،) والأنبيـاء والهـداة )وأعظمهـم نبينـا محمد 

)وأعظمهـا  السـماوية  الكتـب  معهـم  وأرسـل 

وآخرها القرآن الكريم(، وأنزل الشرائع السماوية.

	�عــدَّ الإســام مســؤولية مســاعدة الإنســان فــي 

التحــرر مــن جميــع أنــواع الظلــم والفســاد 

وتحفيــزه للانطــاق نحــو التطــور والتكامــل 

مســؤولية مباشــرة تقــع عــى عاتــق الأمــة 

الإسلامية جمعاء بكل فرد مسلم فيها.
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2
إستراتيجية الخلق

َـا  نََْيْهُُم� َـا بَ ْرْضََ وََ�م ن�ْقَْـا السََّــمََاوََاِتِ وََا�لْأَ َـا خََلَ ﴿وََ�م

 ِبِاحََْلْــقِِّ وََلَك�ـنََِّ 
نََْقْاهُُمََــا ِإِلَّاا ـَا خََلَ ِبِِعِالَايــنََ * �م 

لَْعْمَُُونََ﴾ )الدخان 39-38(. أَكَْْثََرََهُُْمْ الَا يََ

الرجوع لصفحة المحتويات� 



إستراتيجية الخلق - الرؤية والرسالة■	

شاهد الفيديو

5:50

https://l.ead.me/Islamic_Strategy


ينبثـق الفهـم الإسلامـي لإسـتراتيجية الخلـق مـن 

حـول  تتمحـور  التـي  الإسلاميـة،  العقيـدة  عمـق 

بشـكل  وتنعكـس  للـه،  الخالصـة  التوحيـد  عقيـدة 

مباشـر فـي جميـع الممارسـات الإسلاميـة، وبعبارة 

الإسلاميـة،  العقيـدة  بيـن  الرابـط  هـي  أخـرى: 

وتجسـيد هذه العقيدة في شـكل ممارسـات عملية 

يومية، وهي ما نطلق عليه الممارسات الإسلامية.

الرؤية الإستراتيجية

لــم يخلــق الله الســماوات والأرض ومــا بينهمــا 

ـَا خََلَقَْْن�ـَا  عبث�ـًا وبــاطالًا ولهــوًًا. قــال تعــالى: ﴿وََم�

كََِ ظََــنُُّ  لـ�  ۚالًاۚ �ذَٰٰ ـَا بَيَْْنََهُُمََــا ب��ـطِِٰ رَْْضََ وََم� ــمََآءََ وََٱ�لْأَ ٱلَسَّ

نََِ ٱلن�َـارِِ﴾ )ص  رَُوُاْْ م� رَُوُاْْۚ ۚ فََوََي�لٌٌْ لِّذَِِلَّيــنََ كََف� ٱذَِِلَّيــنََ كََف�

ـَا  رَْْضََ وََم� ــمََاءََ وََا�لْأَ ـَا خََلَقَْْن�ـَا الَسَّ 27(، وقــال: ﴿وََم�

خََتَّالَّاذَْْن�َـاهُُ  وًًْا  ذََِ لَه� عِِالَابِِيــنََ * ل�ــوْْ أَرَََدْْن�َـا أَنَ خ�َتََّنَّ َـا  بَيَْْنََهُُم�

الأنبيــاء 17-16(،   ( فََاعِِلِيِــنََ﴾  َا  كُُنـ� إِِن  َا  دَُُلَّنـ� ـِن  م�

ـَا  وََم� رَْْضََ  وََا�لْأَ ــمََاوََاتِِ  الَسَّ خََلَقَْْن�ـَا  ـَا  ﴿وََم� وقــال: 

َنَِّ  قَِِّ وََلَك� َـا إِِالَّا بِاِلْح� َـا خََلَقَْْنََاهُُم� ــنََ * م� عِِالَابِِي َـا  بَيَْْنََهُُم�

أَكَْْثََرَهَُُمْْ الَا يَعَْْلَمَُُونََ﴾ )الدخان 39-38(.

لــم يخلــق الله الســماوات والأرض ومــا بينهمــا إلا 

ــه تعــالى:  ــةٍٍ عظيمــةٍٍ حددهــا فــي قول لغــرضٍٍ ورؤي

مُْْ إِِلَيَْْن�ـَا الَا  ـًا وََأَكـ�َنَّ ﴿أَفَََحَسَِِــبْْتُُمْْ أَمَََنَّــا خََلَقَْْنََاك�ـمُْْ عََبََث�

الله  إلى  فالرجــوع   .)115 )المؤمنــون،  ـُونََ﴾  تُرُْْجََع�

ــة الإســتراتيجية والغــرض  والقــرب منــه هــي الرؤي

ــا إِِلَيَْْهِِ  ّـنَّ ن�ّـا لِل�هَِِ وََإِِ الأســاس مــن خلــق الكــون كلــه. ﴿إِِ

ُـونََ﴾ )البقــرة، 156(، وهي الرؤية الإســتراتيجية  رََاجِِع�

الرســالة  تســعى  الــذي  والغــرض  الإسلاميــة 

الإسلامية لتحقيقه.

الرسالة الإستراتيجية

التــي  ولكــن: كيــف يكــون ذلــك؟ ومــا الآليــة 

تحققــه؟ أو بعبــارة حديثة: ما الرســالة الإســتراتيجية 

من خلق الكون والحياة؟ 

يجيبنــا الله عــز وجــل على ذلــك بقولــه تعــالى: 

أَحَْْسََــنُُ  مُْْ  أَيَُّكـ� لِيََِبْْلُوََُك�ـمُْْ  وََالْحَْي�ـَاةََ  الْمََْــوْْتََ  قَََ  ﴿خََلـ�

﴾ )الملــك، 2(، فاللــه خلــق الكــون فــي نظــام  مَََالًا ع�

مــن الأضــداد مــن المــوت والحيــاة ومــن النقــص 
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ُـورََ﴾ )الأنعــام، 1(  َـاتِِ وََالن� لَََ الظُُّلُم� ــادة، ﴿وََجََع� والزي

ـرِِْ  ــرِِّ وََالْخَْي� والشــر والخيــر، فقــال: ﴿وََنَبَْْلُوُك�ـُم بِاِلَشَّ

ًـا  ُـونََ﴾ )الأنبيــاء، 35( لتخلــق زخم� فِِتْْن�ةًًَ وََإِِلَيَْْن�َـا تُرُْْجََع�

وحركــةًً فــي الحيــاة تدفــع الإنســان بشــكل تلقائــي 

مــن خلال حركتــه وكدحــه فيهــا نحــو التكامــل 

َـا  ــالى. ﴿يأَيَُّه� ــبحانه وتع ــه س ــرب من ــور والق والتط

قِِالَايــهِِ﴾  فََمُُ كََدْْحًـًـا  كََِ  بـ� رََ  ٰ
كََادِِحٌٌ إِِ�لَىٰ كَََ  إِِنـ� نســان  اإلْإ

مــن  ـُضىلَى  الف� النســخ  لنكــون   )6 )الانشــقاق، 
﴾ ، وليخرجنــا  مَََالًا أنفســنا. ﴿لِيََِبْْلُوََُك�مُْْ أَيَُّك�مُْْ أَحَْْسََــنُُ ع�

﴿مِِّنََ الظُُّلُمََُاتِِ إلى النُّوُرِِ﴾  )البقرة، 257(.

الإنسـان  مسـاعدة  حـول  الرسـالة  هـذه  وتتمحـور 

على التطـور والتكامـل، وتحريـر الإنسـان مـن كل 

أنـواع الظلـم والفسـاد، جـهالًا كان أم فقـرًًا أم مرضًًا 

الكائنـات  أو  للبشـر  عبوديـة  أم  أم جسـديًّاً  نفسـيًًّا 

مِِّـنََ  يُخُْْرِجُِهُُُـم  ءََامََنُـُواْْ  ٱذَِِلَّيـنََ   ُ وََ�لِىُّ هُُ  ﴿ٱلَـلَّ الأخـرى. 

أَوَْْلِيََِآؤُُهُُـمُُ  كََفََـرُوُٓٓا�  وََٱذَِِلَّيـنََ  ر��  ٱلنُّـُو إلى  ـتِِ  ٱلظُُّلُ�مَٰٰ

ـتِِ﴾  ٱلظُُّلُ�مَٰٰ إلى  ٱلنُّـُورِِ  مِِّـنََ  يُخُْْرِجُِوُنَهَُُـم  غُُـوتُُ  ٰ
ٱل�طَّٰ

)البقرة، 257(.

وإرادةًً  البشــر ورقيهــم معرفــةًً  ويتضمــن تطــور 

ـًا وعاطفــةًً وارتباطًًــا باللــه  وحكمــةًً وقــدرةًً وخلق�

تعــالى وعلى صعيــد جميــع الصفــات الوجوديــة 

وجــَلَّ  عــَزَّ  الله  مــن  تقريبهــم  بهــدف  الأخــرى 

ــدر ممكــن مــن الســعادة لهــم  ــق أقصــى ق وتحقي

في هذه الدنيا وفي العوالم الأخرى التي تليها.

الرؤية الإسلامية للحياة■	

شاهد الفيديو
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يذكــر الســيد محمــد باقــر الصــدر )عالــم ديــن 

ــة الإنســان  ــه "خلاف ــي كتاب وفيلســوف معاصــر( ف

وشــهادة الأنبيــاء": "أن الله تعــالى أنــاب الجماعــة 

وإعمــاره  الكــون  وقيــادة  الحكــم  فــي  البشــرية 

اجتماعي�ـًا وطبيعي�ـًا، وعلى هــذا الأســاس تقــوم 

ــاس لأنفســهم وشــرعية ممارســة  ــة حكــم الن نظري

ــة  ــا خليف ــها بوصفه ــم نفس ــرية حك ــة البش الجماع

ــة  ــي للجماع ــتخلاف الربان ــة الاس ــن الله، وعملي ع

على الأرض -بهــذا المفهــوم الواســع- تعنــي إقامــة 

العبوديــة  أســاس  على  الاجتماعيــة  العلاقــات 

عبوديــة  مــن  الإنســان  وتحريــر  للــه  المخلصــة 

ــل  ــتغلال والجه ــوان الاس ــل أل ــي تمث ــماء الت الأس

َـالََ رََب�كََُ لِلِْْمََلائِك�ةَِِ  والطاغــوت. يقــول تعــالى: ﴿وََإِِذْْ ق�

إِِنِّيِ جََاعِِلٌٌ فِِي الأَرَْْضِِ خََلِيِفََةًً﴾ )البقرة، 30(.

إن إدراك المســلمين لهــذه الرســالة الإســامية 

والحضــارة  البشــرية  تطــور  قيــادة  مــن  مَكَّنهــم 

الإنســانية فــي العصــور الوســطى أو مــا يُعُــرف 

ةٍٍَ  رََْ أُم� مُْْ خََي� بالعصــور المظلمــة فــي الغــرب. ﴿كُُنْْت�

أُخُْْرِجََِتْْ لِلَِنَّاسِِ﴾. )آل عمران، 110(.
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المبادئ والقيم الإسلامية

القيميــة  مــن خــال منظومتــه  الإســام  عمــل 

مــن  منظومــة  غــرس  عــى  الثقافيــة  وشــبكته 

المبــادئ والقيــم فــي المجتمــع الإســامي ووجــدان 

الفرد المسلم، من أهمها:

الأســاس ■	 وهــذا  وحــده:  للــه  العبوديــة 

والحضــارة  الفكــر  أبنيــة  لــكل  والمنطلــق 

والســلوك البشــري فــي الحيــاة. يقــول تعــالى: 

َاهُُۚ ۚ  دُُُوا إِِالَّا إِِيـ� ـرَََ أَالَّا تَعَْْبـ� هَِِۚ ۚ أَم� ﴿إِِنِِ الْحُْك�ـمُُْ إِِالَّا لِلـ�

الَا  َاسِِ  النـ� ـرَََ  أَكَْْث� ك�ـَنَِّ 
وََ�لَٰٰ مُُِ  الْقََْيـ� الدِِّيــنُُ  كََِ  لـ� �ذَٰٰ

يَعَْْلَمَُُونََ﴾. )يوسف، 40( 

تتصـف ■	 عالميـة  رسـالة  الإسالم  الإنسـانية: 

بالرحمـة والود والسلام والخير للبشـرية جمعاء، 

ولا تحـرم أحـدًًا من خيرهـا، ولا تحيف على أحد. 

﴿وََمََـا أَرَْْسََـلْْنََاكََ إِِالَّا رََحْْمََـةًً لِلِْْعََالَمَِِيـنََ﴾ )الأنبيـاء، 

107( كمـا أن النـاس متسـاوون كلهـم، ومعيار 

اسُُ إَِِنَّا  الأفضليـة بينهـم هـو التقـوى. ﴿يَأََيَُّهََُا الَـنَّ

شُُـعُُوبًاً  وََجََعََلْْنََاكُُـمْْ  وََأُنُثََـىٰٰ  ذََكََـرٍٍ  مِِّـن  خََلَقَْْنََاكُُـم 

هِِ أَتَْْقََاكُُـمْْۚۚ   وََقََبََائِـِلََ لِتََِعََارََفُُـواۚۚ  إَِِنَّ أَكَْْرَمَََكُـُمْْ عِِنـدََ الَـلَّ

إَِِنَّ الهَََلَّ عََلِيِمٌٌ خََبِِيرٌٌ﴾. )الحجرات، 13( 

الأخالق والآداب الاجتماعية: فرسـالة الإسالم ■	

رسـالة أخلاقية، واهتمامه ببنـاء الجانب الأخلاقي 

إعـداد  فـي  العـام  التربـوي  بمنهجـه  مرتبـط 

الشـخصية المسـتقيمة وبناء المجتمـع الفاضل. 

: "الدين المعاملة"،  فقد قال الرسـول الأعظم 

: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق". وقال 

الواقعية: فقد راعى التشـريع الإسلامي الجانب ■	

القوانيـن  وجعـل  الإنسـان،  فـي  التكوينـي 

الأسـاس،  هـذا  على  قائمـة  كلهـا  والتكاليـف 

فعلى سـبيل المثال تسـقط الكثير مـن الأحكام 

إِِالَّا  نَفَْْسًًـا  هُُ  الَـلَّ يُكََُلِّـِفُُ  ﴿الَا  والحـرج.  بالعُُسْْـر 

وُُسْْعََهََا﴾. )البقرة، 286(

ــى ■	 ــوم ع ــام تق ــالة الإس ــل: رس ــرام العق احت

أســاس العقــل والإقنــاع بالحجــة والدليــل، لــذا 

مــع  ومفتوحًـًـا  مســتمرًّاً  القــرآن  حــوار  كان 

العقــل، ودعوتــه متواصلــة لحــث الإنســان على 

التفكيــر والتأمــل فــي نفســه وعالمــه والرســالة 

دََِةٍٍ  َـا أَعَِِظُُك�ُـم بِوََِاح� لُْْ إِِم�َنَّ التــي خوطــب بهــا. ﴿ق�

رَُوُاۚ ۚ  َمَُّ تَتَََفََك� رَُاَدََىٰٰ ث� ىَٰٰ وََف� هَِِ مََثْْن� ُـوا لِل� ۖ أَنَ تَقَُُوم�

ُـم  ــرٌٌ ك�َلَّ وََُ إِِالَّا نَذَِِي ةٍٍَۚ ۚ إِِنْْ ه� ِـن جِِن� ُـم م� َـا بِصََِاحِِبِِك� م�

بَيَْْنََ يَدَََيْْ عََذََابٍٍ شََدِِيدٍٍ﴾. )سبأ، 46(
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المبادئ والقيم الإسلامية■	

شاهد الفيديو

4:37

الرسـول ■	 عـن  "النيـة":  بالقصـد  اهلاتمـام 

الأعظـم  أنـه قـال: "إنمـا الأعمـال بالنيـات، 

وإنمـا لـكل امـرئ مـا نـوى". لقـد أَوَْْىلَى الإسلام 

القصـد أهمية كبرى وجعله روح الفعل وأسـاس 

بتربيـة  اهتمامـه  كل  يوُلـي  فهـو  لـذا  تقويمـه، 

مقاصد الخير وتوجيه الإنسان نحوها.

فِـي ■	 إِكْـراَهَ  ﴿لا  تعـالى:  يقـول  العقيـدة:  حريـة 

الّدِّينِِ قََدْْ تَبَََنََّيَّ الشّْْرُّـدُُ مِِـنََ الْغََّْيِّ﴾ )البقرة، 256(. 

إن العقـل يدفعنـا إلى النظر فـي الخلق والتفكير 

فيـه وصـوالًا إلى الخالق تبارك وتعـالى، ويدعونا 

إلى النظر في صحة ادعاءات النبوة والمعجزات. 

ولـذا ليـس مـن الصحيـح اتبـاع الآخريـن دون 

قناعة العقل وإيمانه المستقل.

الاعتــراف بجميــع الأديــان الســماوية: نؤمــن ■	

-عــى  والمرســلين  الأنبيــاء  جميــع  بــأن 

ــم  ــن بعصمته ــا نؤم ــى حــق، كم ــال- ع الإجم

وطهارتهــم، أمــا إنــكار نبوتهــم أو ســبهم أو 

الاستهزاء بهم فهو من الكفر والزندقة.
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لـق ـخ ـل  إستراــــتـــيـــجــية اـ
ــي ــــ الإسلامـ ــر  ــك ــف ال في 

الرسالـة 
الإستراتيجية

خلق الكون في نظام من 

الأضداد لتخلق زخمًًا وحركةًً 

في الحياة تدفع الإنسان بشكل 

تلقائي من خلال حركته وكدحه 

فيها نحو التكامل والتطور 

والقرب منه سبحانه وتعالى.

المبادئ والقيم 
الإسلامية

العبودية لله وحده، الإنسانية، 

الأخلاق والآداب الاجتماعية، 

الواقعية، احترام العقل، 

الاهتمام بالقصد "النية"، 

حرية العقيدة، الاعتراف 

بجميع الأديان السماوية.

 الرؤيـة
الإستراتيجية

الرجوع إلى الله والقرب منه.

 الرؤيـة 
الإستراتيجية

 الرسالـة  
الإستراتيجية

المبادئ 
والقيم 

الإسلامية
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أسئلة التقييم
 القسم الأول | الدرس 2

	3 ﴿خَلقََ المَْوْتَ وَالحْيََاةَ ليَِبْلوَُكُمْ أيَُّكمُْ أحَْسَنُ عَمَلًًا﴾.

	Ś.الله هو خالق الموت والعدم

	Ś.الطريقة التي بها نرجع لله عز وجل

	Ś.الإسلام رسالة كونية تشمل الكون كله

	Ś الحيــاة الحقيقيــة هــي نصيــب مــن يعمــل

الأحسن في هذه الدنيا.

	4 ِّي جَاعِـلٌ فِي الأرَْضِ . كَ للِْمَلائكَِـةِ إِن ﴿وَإِذْ قَـالَ رَبّـُ

خََلِيِفََةًً﴾.

	Ś.استخلاف الله للإنسان

	Ś.الإنسان محور هذا الكون

	Ś.مبدأ حرية العقيدة

	Ś.الرؤية الإسلامية للحياة

	5 ﴿إِيَّاكَ نعَْبدُُ وَإِيَّاكَ نسَْتَعِينُ﴾..

	Ś.استخلاف الله للإنسان

	Ś.مبدأ الواقعية

	Ś.مبدأ العبودية لله

	Ś.الرؤية الإسلامية للحياة

الآيــة  مــع  انســجامًا  الأثكــر  المفهــوم  اختــر 

الشريفة في كل سؤال خلال نصف دقيقة:

	1 ـكَ كَدْحـًـا . ّـِ ـكَ كَادِحٌ إِلََى رَب ﴿يأَيَُّهَــا الإنســان إِنّـَ

قِِالَايهِِ﴾ فََمُُ

	Ś.الإنسان محور هذا الكون

	Ś الإنسـان فـي حركـة مسـتمرة نحـو الكمـال

والقرب إلى الله سبحانه.

	Ś.مبدأ الإنسانية

	Ś.الرؤية الإسلامية للحياة

	2 ﴿وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلَّاَّ رَحْمَةً للِْعَالمَِينَ﴾..

	Ś.رسالة الإسلام رسالة أخلاقية

	Ś.هدف الحياة نشر الرحمة بين الناس

	Ś.الإسلام رسالة عالمية تتصف بالرحمة

	Ś.الاعتراف بجميع الأديان السماوية
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	6 ﴿لا إِكْراَهَ فِي الدِّينِ قَدْ تبََيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَْيِّ﴾..

	Ś.هدف الحياة هو التكامل

	Ś."مبدأ الاهتمام بالقصد "النية

	Ś.الاعتراف بجميع الأديان السماوية

	Ś.مبدأ حرية العقيدة

	7 لا . إِليَْنَا  َّكمُْ  وَأنَ عَبَثًا  خَلقَْنَاكُمْ  َّمَا  أنَ ﴿أفَحسَِبْتُمْ 

تُرُْْجََعُُونََ﴾.

	Ś.تتمحور رسالتنا حول مساعدة الإنسان

	Ś.الإسلام رسالة عالمية

	Ś.الهدف من خلق الحياة

	Ś.مبدأ العبودية لله

	8 ﴿لََا يكَُلِّفُ اللَّهُ نفَْسًا إِلَّاَّ وُسْعَهَا﴾..

	Ś.مبدأ واقعية التكليف الشرعي

	Ś.رسالة تقوم على أساس العقل

	Ś.مبدأ حرية العقيدة

	Ś.تحقيق أقصى قدر من السعادة للإنسان

	9 ا إِليَْهِ رَاجِعونَ﴾.. َـّ ﴿إنَّا للِهِّ وَإِن

	Ś.الإنسان محور هذا الكون

	Ś.الرؤية الإسلامية للحياة

	Ś.الرسالة الإسلامية

	Ś.مبدأ العبودية

﴿كنتم خير أمة أخرجت للناسِ﴾.10	.

	Ś.الإسلام رسالة عالمية

	Ś.تتمحور رسالتنا حول مساعدة الإنسان

	Ś.مبدأ الإنسانية

	Ś.رسالة الإسلام رسالة أخلاقية

ــمْ 11	. ــمْ أيَُّكُ ــاةَ ليَِبْلوَُكُ ــوْتَ وَالحْيََ ــقَ المَْ ــذِي خَلَ ﴿الَّ

.﴾ أَحَْْسََنُُ عََمََالًا

	Ś.تتمحور رسالتنا حول مساعدة الإنسان

	Ś.الإنسان محور هذا الكون

	Ś.مبدأ الإنسانية

	Ś .هدف الحياة هو التكامل
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الرجوع لصفحة المحتويات� 
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العقيةد 
الإسلامية



العقيــــــــــدة 
ــــــية ــ ــ الإسلامـ

كيف 

هنتدي 

للحقيقة؟
 الله

 جل جلاله

 الإنسان 

خليفة الله

 الهدف 

الإستراتيجي 

للإنسان

القوانين 

والسنن 

الكونية

مسيرة 

الحياة

 السير 

إلى الله

الجزاء 

الأخروي

اللطف 

الإلهي

عقيدة 
التوحيد



لـُـونَ  ِقْ ِضْر فَتَكـُـونَ لهَُــمْ قُلـُـوبٌ يَع ﴿أفََلَــمْ يَسِــيروُا فِــي اْلْأ

صََْبْــارُُ وََلَك�نِ  َـى ا�لْأَ م�ْعْ َـا الَا تََ َـا فََإِنََِّ�ه ــمََعُُونََ ِبِ�ه َـا أَْوْ آذََانٌٌ يََْسْ ِبِ�ه

مََْعْى اقُُْلْلُوُبُُ الَِّتِي ِفِي الصُُّدُُوِرِ﴾ )الحج، 46( تََ

الرجوع لصفحة المحتويات� 

كيف نهتدي 3
إلى الحقيقة؟



مقدمة

ــري أن  ــه فك ــة أو توج ــب أي مدرس ــتطيع صاح يس

يحــدد لــه رســالة إيجابيــة بنــاءة في الحيــاة، وهــذا أمر 

جميــل فــي حــد ذاتــه، ولكــن: هــل تنبــع رســالته هذه 

مــن معتقداتــه وإيمانــه؟ أم أن رســالته مجــرد كلمات 

مــن دون عمــق عقائــدي تســتند إليــه؟ أم هــي عــى 

خــاف المعتقــدات والمفاهيــم التــي يؤمــن بهــا 

ويتبناهــا فيعيــش الإنســان مضطربًــا متخبطًــا فــي 

العقيــدة  هــذه  وســلوكياته؟  ومشــاعره  حياتــه 

الإســامية التــي تتأســس عليهــا الرؤيــة الإســامية 

للحياة هي ما سنتناوله في هذا القسم.

تتنــاول العقيــدة الإســامية مصــدر الوجــود والحياة 

ــه، وبالتالــي هــدف  فــي الكــون وعلاقــة الإنســان ب

الإنســان فــي الحيــاة والقوانيــن التــي تحكــم حركتــه 

ومســيرة الحيــاة مــن حولــه، وكيفيــة تحقيــق هدفــه 

وفــق هــذه القوانيــن، والدعــم الــذي نحصــل عليــه 

ــدف،  ــذا اله ــق ه ــي تحقي ــاعدتنا ف ــن الله لمس م

جــراء  عليــه  نحصــل  الــذي  التكوينــي  والثــواب 

تحقيقنــا لــه، والعقــاب التكوينــي الــذي ينتــج عــن 

تخلفنــا عــن تحقيقــه، وأثــر ذلــك كلــه فــي تحقيــق 

"رؤيتنا ورسالتنا في الحياة".

العقيدة الإسلامية - كيف نهتدي إلى الحقيقة؟■	

شاهد الفيديو
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على التفكــر والتأمــل الــذي يظهــر بوضــوح فــي 

لُْْ  عشــرات الآيــات القرآنيــة الدالــة على ذلــك. ﴿ق�

ُـوا لِل�هَِِ مََثْْن�َـى وََف�رَُاَدََى  دََِةٍٍ أَنَْْ تَقَُُوم� َـا أَعَِِظُُك�مُْْ بِوََِاح� إِِم�َنَّ

ةٍٍَ﴾. )ســبأ، 46(  نِْْ جِِن� مُْْ م� َـا بِصََِاحِِبِِك� رَُوُا م� ث�َمَُّ تَتَََفََك�

ملكــوت  فــي  "التفكــر  )ع(:  علــي  الإمــام  وعــن 

السماوات والأرض عبادة المخلصين".

الدائرة الثانية: مسـائل الغيـب وتفاصيل المعاد 

قـدرة  متنـاول  فـي  تقـع  ولا  الشـرعية:  والأحـكام 

الغيـب  بمعرفـة  مرتبطـة  لأنهـا  البشـري؛  العقـل 

قـدرة  خـارج  إداركهـا  يقـع  التـي  الأخـرى  والعوالـم 

الإنسـان بغير الإخبار الإلهي )الوحي(، لأنها ببسـاطة 

خارجـة عـن إدراكنـا الإنسـاني وحدوده، فعلى سـبيل 

المثال: تهدف الأحكام الشـرعية إلى تطوير الإنسـان 

وبيئتـه بأفضـل وجه ممكن ليحيا أفضـل حياة فردية 

واجتماعية في الدنيا والآخرة.

وعليــه فلــو أردنــا معرفة الأحكام الشــرعية المناســبة 

بعقولنــا أو اهتدينــا إلى الحكمــة منهــا فــإن ذلــك لا 

يتطلــب عــقالًا جبــارًاً فحســب، وإنمــا يتطلــب كذلك 

معرفــة واضحــة بتفاصيــل عالــم الآخــرة والقوانيــن 

التــي يخضــع لهــا وأثرهــا فــي وجودنــا وســعادتنا أو 

شقائنا هناك، وهو أمر محال.

كيف نهتدي إلى الحقيقة؟

إن الســعي إلى "معرفــة الحقيقــة" والتعبــد بــه هــو 

ــة،  ــة الإسلامي ــة الفكري ــاس "للمنظوم ــن الأس الرك

مــن هنــا تأتــي أهميــة العقــل وطلــب الحكمــة 

ــت  ــة نزل ــل إن أول كلم ــي الإسلام، ب ــة ف والمعرف

في القرآن: ﴿اقرأ﴾. )العلق، 1(

يعلمنـا الله في كتابـه الحكيم أن مهمة الأنبياء تعليم 

النـاس وتزكيتهـم: ﴿كََمََـا أَرَْْسََـلْْنََا فِِيكُـُمْْ رَسَُُـوالًا مِِنْْكُـُمْْ 

يَتَْْلُـُو عََلَيَْْكُمُْْ آيَاَتِنََِا وََيُزَُكَِّيِكُـُمْْ وََيُعََُلِّمُُِكُمُُُ الْكِِْتََابََ وََالْحِِْكْْمََةََ 

وََيُعََُلِّمُُِكُمُْْ مََا لَمَْْ تَكَُوُنُوُا تَعَْْلَمَُُونََ﴾. )البقرة، 151(

يفــرق الإسلام بيــن دائرتيــن مــن الحقائــق مــن 

حيث قدرة العقل الإنساني على الاهتداء إليها:

نحــو  على  العقيــدة  معرفــة  الأولى:  الدائــرة 

مجمــل: وتقــع فــي متنــاول قــدرة العقــل البشــري، 

ولــذا فقــد جعل الله مســؤولية إدراك هــذه الحقائق 

على العقــل، ومنحــه مــا يلزمــه مــن صلاحيــات 

ــا  ــج، وم ــه مــن نتائ ــا يتوصــل إلي لََِ م ــك، وقََب� لذل

إرســال الرســل وإظهــار الآيــات إلا تحفيــزًاً للعقــل 

على التفكيــر، ولــذا نلاحــظ حــث الإسلام بشــدة 
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مـن هنـا فقـد جعـل الله مسـؤولية معرفـة الحقائـق 

)الرسـالات  الوحـي  على  الثانيـة  الدائـرة  هـذه  فـي 

 .﴾ ا مُُعََذِِّبِيِـنََ حَََتَّى نَبَْْعََثََ رَسَُُـوالًا السـماوية(. ﴿وََمََـا كَُُـنَّ

)الإسـراء، 15(، وفـي هـذه الدائـرة الثانيـة لا بـد أن 
نرجـع كذلـك إلى العقـل لنعلـم بصحة صـدور الوحي 

-بدرجـة  بعقولنـا  نهتـدي  أن  فلابـد  وبمقاصـده، 

مطمئنـة- إلى أن محمـدًًا  نبـي الله، وأن القـرآن 

كتـاب الله، وأن مـا ورد عـن النبـي محمـد  مـن 

أحاديـث شـريفة صـدرت منـه، أو أنه أجاز لنـا التعبد 

بهـا، وأن مـا نفهمـه مـن هـذه النصـوص الشـرعية 

المعبـرة عـن الوحـي )القـرآن، والسـنة( هو مـا تعنيه 

فـعالًا هـذه النصـوص إمـا عـقالًا أو بقواعـد نعلـم أن 

الرسول  أجاز لنا فهم النصوص على أساسها.

أمـا ربـط الإيمـان بالأمـور الخارقـة للعـادة بـدالًا مـن 

العقـل فهـو أمـر شـديد الخطـورة؛ لأنه يفتـح الباب 

مجتمعاتنـا  لاختـراق  المشـعوذين  أمـام  واسـعًًا 

وقيادتهـا نحـو الـضلال. وبالرغم مـن أن اليد الإلهية 

على مـر التاريـخ تتدخـل بالمعجزات لنصرة مسـيرة 

الإنسـان إلى الله، لكـن يبقـى هـذا شـأنه -سـبحانه 

وتعـالى- يقـدِِّره متـى مـا شـاء هـو، وليـس متـى ما 

شئنا أو اعتقدنا نحن.

الحــق  لإثبــات  وســيلة  العقــل  اتخــذ الله  لقــد 

ومعرفــة أوليــاء الله والهــداة إليــه، بينمــا يأبــى 

ــزات،  ــق بالمعج ــة الح ــوا معرف ــار إلا أن يربط الكف

وهــذا مــا يرفضــه الله رغــم قدرتــه المطلقــة التامــة 

نََِ ل�ــكََ  عليــه. لاحــظ قولــه تعــالى: ﴿وََقََال�ــوا ل�ــن نُّؤُْْم�

ُونََ  ـًا * أَوَْْ تَكـ� رَْْضِِ يَنَبُوُع� ـنََِ ا�لْأَ حََت�ـىَٰٰ تَفَْْجُـُـرََ لَن�ـَا م�

َـا  لَالَاه� َـارََ خِِ نَْه� ِـن خَِِنَّيــلٍٍ وََعِِن�بٍٍَ فََتُُفََج�رََِ ا�لْأَ ل�ــكََ جََن�ةٌٌَ م�

َـا  تََْ عََلَيَْْن� َـا زََعََم� ــمََاءََ كََم� ــقِِطََ الَسَّ ــرًًا * أَوَْْ تُسُْْ تَفَْْجِِي

ُـونََ  ِـيالًا * أَوَْْ يَك� ةَِِ قََب� ئِالَاك� هَِِ وََالْمََْ يََِ بِاِلل� ــفًًا أَوَْْ تَأَْت� كِِسََ

ــمََاءِِ وََل�َـن  ِـي الَسَّ ىَٰٰ ف� رُْفٍٍُ أَوَْْ تَرَْْق� ِـن زُُخ� تٌٌْ م� ل�كَََ بَي�

لُْْ  رََْؤُُهُُۗ ۗ ق� نََِ لِرُِقُِِي�كََِ حََت�ىَٰٰ تُن�زَِّلََِ عََلَيَْْن�َـا كِِتََاب�ــا ق�َنَّ نُّؤُْْم�

﴾ )الإســراء  ُـوالًا لَْْ كُُنتُُ إِِالَّا بَشَََــرًًا س�َرَّ ب�ــي ه� بُْْحَاَنََ رََ س�

.)94-90
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حــدِِّد مــا إذا كانــت معرفــة كل بنــد مــن البنــود 

التاليــة بمقــدور العقــل البشــري اهلاتــداء إليهــا 

مــن عدمــه على مســتوى القطــع واليقيــن خلال 

10 ثوانٍٍ لكل بند:

	Ś.حرمة الغيبة

	Ś.وجود الله

	Ś.حرمة سماع الأغاني

	Ś.حفظ القرآن من التحريف

	Ś.وجود الميزان والصراط يوم القيامة

	Ś.وجوب الصلاة

	Ś.عقيدة التوحيد

	Ś.كيفية الصلاة

أسئلة التقييم
 القسم الأول | الدرس 3

	Ś.حرمة الربا

	Ś.كون الله مطلق غير محدود

	Ś.وجود المعاد

	Ś.حرمة أكل لحم الخنزير

	Ś.قبح عقاب الجاهل القاصر

	Ś.وجوب لبس الحجاب للمرأة

	Ś.العدل الإلهي
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4
 الله 

جلَّ جلاله

 ﴾ ِضِْرْ ُورُُ السََّــمََاوََاِتِ وََا�لْأَ هَُُ نـ� ﴿اللـ�

)النور 35(

الرجوع لصفحة المحتويات� 



الله -جل جلاله- ذات الوجود■	

شاهد الفيديو

8:08
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وهكــذا فــإن صفــة الوجــود لجميــع الموجــودات 

ــات  ــا، فالكائن ــة فيه ــة ذاتي ــات ليســت صف والكائن

لــم تكــن قبــل وجودهــا، وعليــه نتســاءل عــن مصدر 

ــا إلى مصــدر صفــة  وجودهــا، وهــذا الســؤال يقودن

الوجود، وهو ذات الوجود نفسه سبحانه )الله(.

فاللــه إذًًا ليــس موجــودًًا مثــل بقيــة الكائنــات، وإنما 

ــود على  ــه الوج ــدر من ــذا يص ــود، ول ــو ذات الوج ه

جميــع الموجــودات، كمــا يصــدر البلــل مــن المــاء، 

وكمــا يصــدر النــور مــن الشــمس. قــال تعــالى: 

هَُُ هُُــوََ  هَِِ وََاللـ� ـرََاَءُُ إلى اللـ� َاسُُ أَنَت�ـمُُُ الْفُُْق� ـَا النـ� ﴿يَأََيَُّه�

الْغََْنِِيُُّ الْحَْمَِِيدُُ﴾ )فاطر، 15(.

التوحيــد  حــول  الإسلاميــة  العقيــدة  تتمحــور 

الخالــص للــه جــَلَّ جلالــه. ووفــق الرؤيــة الإسلاميــة 

ــا  ّـنَّ هِِّ وََإِِ ّـا لِل� ن� ــه. ﴿إِِ ــاد لل ــدأ والمع ــإن المب ــاة ف للحي

ـهِِْ رََاجِِعــونََ﴾ )البقــرة، 156(، فاللــه عــز وجــل  إِِلَي�

ــك فهــو  ــه كذل ــاة، وحيــث إن مصــدر الوجــود والحي

ذات الوجود بإطلاقه اللامتناهي )الله جلّّ جلاله(.

وبيــان ذلــك أن أي موجــود إذا اتصــف بصفــة فإننــا 

نتســاءل عــن مصــدر هــذه الصفــة وكيــف اكتســبها، 

إلا إذا كانــت الصفــة ذاتيــة فيــه أو كان هــو ذات 

الصفــة، فــإذا وجــدت كتابــك مبتالًّا فإنك ستتســاءل 

ــن  ــدًًا ع ــن تتســاءل أب ــك ل ــل، لكن ــن مصــدر البل ع

مصدر الماء؛ لأن البلل صفة ذاتية فيه.

كيف نعرف أن الله موجود حقًا؟■	

شاهد الفيديو
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بعبــارة أخــرى: كل مخلــوق فــي الكــون يتكــون مــن 

شــقين؛ همــا: الهويــة، والوجــود، فــعلى ســبيل 

المثــال: الجانــب الأول فيــك هــو هويتــك بوصفــك 

"إنســانًاً"، والجانــب الثانــي  وجــودك. الجانــب 
ــي  ــه وجــود مســتقل ف ــس ل ــاري؛ إذ لي الأول اعتب

الخــارج، وإنمــا هــو منتــزع ومتصــور مــن قيــود 

الموجــود وحــدوده، حيــث إن هويــة أي موجــود 

ليســت ســوى صفــات ذلــك الموجــود وقيــوده 

وحــدوده التــي هــي نفــس وجــوده، فوجودنــا ليــس 

ــك  ــح وجه ــات؛ فملام ــن صف ــه م ــا نملك ــوى م س

- هــي وجهــك نفســه، وهــي ليســت ســوى  -مــثالًا

ًـا  ــيئًاً مختلف� ــت ش ــه، وليس ــك وصفات ــدود وجه ح

ــداده  ــس امت ــو إلا نف ــا ه ــم م ــا أن الجس ــه، كم عن

وحجمه وكتلته.

ــدا الله  ــا ع ــودات فيم ــع كل الموج ــال م ــذا الح هك

ــه، حيــث هــو الوجــود فحســب، فهويتــه  جــَلَّ جلال

هي نفس وجوده سبحانه وتعالى.

فاللــه هــو الوجــود، ولأن خلاف الوجــود هــو العــدم، 

لذلــك لا يوجــد شــيء يمكــن أن يحد وجــود الله، لأن 

ــر  ــالى غي ــذا ســبحانه وتع ــود، وله ــر موج ــدم غي الع

محدود على الإطلاق.

ولأن الله هــو ذات الوجــود، وحيــث إنــه لا شــيء 

ــا  ــود كم ــر موج ــدم غي ــدم، والع ــود إلا الع ــر الوج غي

ــر  ــه وجــود واحــد، وبســيط )غي ــي فالل ــا، فبالتال قلن

"صــرف  شــيء  يخالطــه  لا  ومطلــق  مركــب(، 

الوجود".

ولــذا فاللــه غيــر قابــل للتصــور فــضالًا عــن الرؤيــة، إذ 

إنــه ليــس لــه حــدود أو قيــود أو نواقــص فــي وجــوده 

ــو  ــود، وإلا ل ــَوَّر مــن خلال هــذه الحــدود والقي ليُُتََصََ

- تصــوره لأصبــح موجــودًًا مثلنــا،  أمكــن -جــدالًا

وأصبــح بحاجــة أن يفــاض عليــه الوجــود ممــن هــو 

دُُْ لِل�هَِِ...  ذات الوجــود. قــال الإمــام علــي )ع(: "الْحَْم�

وَْْصُُ الْفِِْطََنِِ،  مَِِ وََالَا يَنَََال�ــهُُ غ� دُُْ الْهِِْم� ال�ــذِِي الَا يُدُْْرِك�هُُُ بُع�

اذَِِلَّي لَيَْْسََ لِصِِِفََتِِهِِ حٌََدٌّ مََحْْدُُودٌٌ وََالَا نَعَْْتٌٌ مََوْْجُوُد".

وهــذا يوضــح لنــا اتصــاف الله بجميــع صفــات 

الكمــال، وتنزيهــه عــن جميــع النواقــص والعيــوب، 

وأن صفاتــه عيــن ذاتــه، وذاتــه عين صفاتــه، فقدرته 

ــه، وهــي  ــه وســمعه وبصــره وكل صفات هــي حكمت

ذات وجــوده البســيط الواحــد. قــال الإمــام علــي )ع(: 

هُُْ لِشََِــهََادََةِِ  َـاتِِ عََن� يُُْ الصِِّف� صِِالَا ل�هَُُ نَف� ِخْْ
َـالُُ ا�لْإِ "وََكََم�

كُُلِِّ  وََشََــهََادََةِِ  الْمََْوْْصُُــوفِِ  ـرُُْ  غََي� ـَا  أَه�َنَّ ـةٍٍَ  صِِف� كُُلِِّ 

هَُُنَّ غََيْْرُُ الصِِّفََةِِ". مََوْْصُُوفٍٍ أَ
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ويســتحيل كذلــك أن يكــون هنــاك إلــه آخــر؛ فوجود 

إلــه آخــر يقتضــي أن يكــون -الإلــه الآخــر- غيــر الله، 

ومــا مــن شــيء غيــر الله )الــذي هــو ذات الوجــود( 

سوى العدم.

كمــا أنــه لــو كان هنــاك إلــه آخــر لــكان كل إلــه 

ــه الآخــر، فيمكــن تصــوره مــن خلال  محــدودًًا بالإل

مثــل ســائر  أنــه موجــود  يعنــي  ممــا  حــدوده، 

الكائنات، وليس ذات الوجود )الله جَلَّ جلاله(.

أمـا الكائنـات والموجـودات فهـي لا تحـدُُّ الله جـَلَّ 

جلاله، وإلا لكان وجوده عَزَّ وجَلَّ محدودًًا بمخلوقاته.

إن آيـات القـرآن والأحاديـث الشـريفة مسـتفيضة 

فـي التأكيـد على أن الله لا يخلـو منه مكان ولا يحده 

مـكان؛ لأننـا وإن كنـا موجوديـن بشـكل حقيقـي إلا 

أننـا نبقـى مجـرد تجـلٍٍّ للوجـود الإلهـي، يشـبه ذلك 

تجليـان  همـا  إنمـا  والحـرارة  النـور  أن  حقيقـة 

للشـمس، فهمـا غير الشـمس، وفي الوقت نفسـه 

وجودهمـا ليـس بـإزاء وجود الشـمس. قـال تعالى: 

وا فََثََـَمَّ وََجْْـهُُ  هِِ الْمََْشْْـرِقُُِ وََالْمََْغْْـرِبُُِۚۚ  فََأَيَْْنََمََـا تُوََُلـ� ﴿وََلَِـلَّ

الهَِِلَّۚ ۚ إَِِنَّ الهَََلَّ وََاسِِعٌٌ عََلِيِمٌٌ﴾. )البقرة، 115(.

لتتضــح الصــورة بشــكل أفضــل فك�رِْْ فــي العلاقــة 

بيننــا وبيــن أفكارنــا. ارســم فــي رأســك صــورة 

ــت مــن  ــة أن ــل، هــذه الصــورة الذهني لمنظــر جمي

ــت  ــي الوق ــا ف ــي، ولكنه ــا حقيق ــا، وجوده أوجده

نفسه انعكاس لك ومن تجليات تفكيرك.

الآن، انظــر كــم هــو ضعيــف وجــود هــذه الصــورة 

ًـا،  فــي مقابــل وجــودك. إنهــا تحــت تصرفــك تمام�

ويمكنــك أن تفعــل بهــا مــا تريــد، وأن تتحكــم فيهــا 

كيفمــا تشــاء، لأنــك تملكهــا بــكل مــا للكلمــة مــن 

معنى.

ــن  ــرب م ــل أق ــن الله، ب ــا وبي ــة بينن ــذا العلاق هك

فــي  لكننــا  موجــودات حقيقيــة،  فنحــن  ذلــك، 

الوقــت نفســه لســنا ســوى تجــلٍٍّ للــه ومظهــر 

لوجــوده ســبحانه، وهــو بذلــك -جــَلَّ جلالــه- يمتلكنا 

بالكامــل مــن كل حيثيــة مــن وجودنــا. قــال الإمــام 

علــي )ع( عــن الله عــَزَّ وجــل: "داخــل فــي الأشــياء، 

لا كشــيء داخــل فــي شــيء، وخــارج مــن الأشــياء 

لا كشــيء خــارجٍٍ مــن شــيء، ســبحان مــن هــو 

هكذا ولا هكذا غيره". )نهج البلاغة(.
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حــوار في اللــه - مقطــع 
من رواية "رحلة كادح"

ــك  ــة، كان ذل ــوم الجمع ــاة ي ــن ص ــا م ــا معً خرجن

ــينا  ــرارةً... مش ــف ح ــام الصي ــد أي ــن أش ــوم م الي

عــدة دقائــق قبــل أن نصــل إلى ســيارة خالــي 

أرتــب  الطريــق  الفارهــة، كنــت صامتًــا طــوال 

أسئلتي وشكوكي التي كنت متهيِّبًا من طرحها.

جلسـت فـي السـيارة.. كان مقعدهـا مصنوعًـا مـن 

الجلـد، وهـذا مـا جعله -بالرغـم من فخامة السـيارة- 

شـديد الامتصـاص للحـرارة، فوجئـت بهـذه الحرارة 

الشديدة للمقعد فصدرت مني آهة عفوية.

خالي.. المقعد نار.^	

	
ــي  ــاء الواق ــع الغط ــيت أن أض ــف، نس ــا آس أن

من الشمس.

قراءة
 اختيارية
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لا مشكلة، أنا متعوِّد...^	

	
ــي: لقــد تقبلــت بســهولة كــون المقعــد  قــل ل

"نارًًا"، لماذا؟

طبيعي، لأن الجو حار جدًّا!^	

	
حســنًا، افتــرض أننــا فــي الشــتاء، هــل كنــت 

ستستغرب إذا كان المقعد حارًّا جدًّا؟

ــي ^	 ــارًّا ف ــد ح ــون المقع ــن أن يك ــا، لا يمك طبعً

الشتاء.

	
لماذا؟

لأنــه مــا مــن ســبب لأن يكــون حــارًّا، مــا الــذي ^	

ترمي إليه خالي؟

	
هــل  لــي:  قــل  والآن  قليــاً،  معــي  اصبــر 

تســتغرب مــن كــون النــار حــارةً حتــى فــي 

الشتاء؟

طبعًا لا، سأستغرب إذا صار العكس.^	

	
ــبة  ــار بالنس ــد والن ــن المقع ــرق بي ــا الف إذًا: م

للحــرارة؟ لمــاذا تســتغرب إذا كان المقعــد حــارًّا 

فــي الشــتاء ولا تســتغرب مــن كــون النــار حــارة 

في الشتاء؟

ــن ^	 ــال م ــأي ح ــا -ب ــن مطلقً ــار، ولا يمك ــار ن الن

ــرارة  ــا ح ــارة، بينم ــر ح ــون غي ــوال- أن تك الأح

المقعد تعتمد على حرارة الجو.

	
اســمح لــي أن أعيــد عبارتــك. أنــت تقــول لــي: 

إن الحــرارة لا يمكــن أن تنفصــل وأن تنفــك 

النــار مطلقًــا لأنهمــا شــيء واحــد، أو  عــن 

بمعنــى آخــر: إن صفــة الحــرارة ذاتيــة فــي 

النــار، بينمــا فــي المقابــل فــإن الحــرارة يمكــن 

ــد بســهولة  أن تنفصــل وأن تنفــك عــن المقع

حســب حــرارة الجــو، بعبــارة أخــرى: صفــة 

الحــرارة عَرضَيــة عــى المقعــد وغيــر ذاتيــة 

فيه. أليس هذا ما تعنيه؟

نعم، يمكنك أن تقول ذلك.^	

كان الشــارع خالي�ًـا تقريب�ًـا مــن الســيارات، ربمــا هربًاً 

ًـا طــويالًا  ــم نســتغرق وقت� ــذا ل ــظ، ل مــن شــدة القي
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لنصــل إلى مطعــم "كارجيــن" فــي مدينــة قابــوس، 

المطعــم الــذي عزمنــي فيــه خالــي، ركََــن خالــي 

ســيارته بجــوار المطعــم، وأرجــع مقعــد الســيارة إلى 

الخلف، واتجه بكله ناحيتي.

	
عظيــم، لكــن لاحــظ أن المقعــد لا بـُـدّ أن يكــون 

متصفًــا بالحــرارة فــي كل حالاتــه بغــض النظــر 

عن درجة الحرارة، أليس كذلك؟

صحيــح، لكــن مــع ذلــك فصفــة الحــرارة -عــى ^	

حــد تعبيــرك- عََرَضَيــة عليــه. هــذا واضــح، 

ــة  ــن الصف ــز بي ــتطيع التميي ــف نس ــن: كي لك

العََرَضَية والصفة الذاتية؟

	
ــة؛ أن تنفــك وتنفصــل  أنــت قلتهــا فــي البداي

الصفــة عــن الموصــوف فهــذا يعنــي أنهــا 

عََرَضَيــة، أو قــل: عارضــة عليــه، وإلا فهــي 

ذاتيــة، ولكــن هــذا الانفــكاك لا يشــترط أن 

يكــون فــي وجودنــا الخارجــي، وإنمــا حتــى على 

ــه  ــر عن مســتوى الذهــن والتصــور، أو كمــا يعب

الفلاســفة "فــي نفــس الأمــر والواقــع". دعنــي 

اســألك: مــا رأيــك فــي صفــة الطــول للإنســان، 

أهي ذاتية أم عَرضَية؟

ــن ^	 ــة، لك ــة عَرضَي المســألة واضحــة، هــي صف

علاقــة  النقــاش  لهــذا  هــل  خالــي:  عفــوًًا 

بموضوعنا الأصلي؟

	
نحــن فــي الموضــوع نفســه، لا تســتعجل، 

وقل لي: ما رأيك في صفة السيولة للماء؟

صفة ذاتية.^	

	
حسـنًا، والآن: ألا تلاحـظ أن الصفـة إذا كانـت 

عَرضَية فأنت تسـأل عن السـبب وعن المصدر 

بعفويـة وتلقائيـة ولكنـك لا تسـأل عن السـبب 

تسـتغرب ممـن  بـل  ذاتيـة  الصفـة  كانـت  إذا 

يسـأل عنـه؟ يعني إذا كانـت الورقة مبللة فأنت 

تسـأل  لـن  ولكنـك  تبللـت،  كيـف  ستسـأل 

مطلقًـا عـن سـبب تبلـل المـاء، بـل إنـك تعـدُّ 

هذا السؤال غبيًّا، أليس كذلك؟

بالتأكيد.^	

	
أخبرنــي إذًا: هــل صفــة الوجــود ذاتيــة فيــك أم 

هــل  أخــرى:  بعبــارة  أو  عليــك؟  عَرَضيــة 

ــن  ــي لا يمك ــك وبالتال ــج مــن ذات وجــودك نات
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ــوال أم  ــن الأح ــال م ــأي ح ــك ب ــك عن أن ينف

أنه عارض عليك؟

بالطبــع عــارض علــيَّ؛ لأننــي لــم أكــن موجــودًا ^	

في البداية وسأموت في يومٍٍ ما!

عرضيــة طبعًــا؛ لأنهــا قــد تكــون موجــودة وقــد ^	

لا تكون، فهي وجدت بعد أن لم تكن.

	
أحســنت... والآن: إذا كانــت صفــة الوجــود 

الوجــود  أخــرى:  بعبــارة  -أو  عليهــا  عَرضَيــة 

عــارض عليهــا وليــس مــن ذاتهــا- فهــذا يعنــي 

أنهــا مفتقــرة للوجــود، ويعنــي أيضًــا أنــه لا بــد 

مــن مصــدر غنــي للوجــود أفــاض الوجــود 

عليها وخلقها، أليس كذلك؟

واضح.^	

	
هـذا المصـدر هو غنـي بالوجـود وصفـة الوجود 

ذاتيـة فيـه لا تنفـك أو تنفصـل عنـه، أو بعبـارة 

أخـرى: الوجـود نابـع مـن ذاتـه، أو بعبـارة ثالثة: 

هـو ذات الوجـود، هـي عبـارات مختلفـة، لكـن 

المعنى واحد، وهو الله سبحانه وتعالى.

وجـود الله، ^	 عىل  جـدًّا  واضـح  الدليـل  خالـي، 

ولكن: هل أستطيع أن أتجرأ وأتكلم بصراحة؟

	
طبعًا.

صحيــح أن هــذا الدليــل يثبــت تمامًــا أن هناك ^	

ب�ًـا خلقنــا، ولكنــه لا يثبــت أنــه محســن وقديــر  ر

ولطيــف بنــا وأنــه لا يخدعنــا ولا يظلمنــا، وأنــه 

غير ناقص.

	
ــة  ــي أن صف ــق مع ــم تتف ــك، أل ــت ذل ــل يثب ب

الوجــود عرضيــة عــى كل الكائنــات؟ لمــاذا 

تعتقــد ذلــك؟ هــل تتذكــر العامــل الــذي قمنــا 

عــى أساســه بتحديــد مــا إذا كانــت الصفــة 

عرضية أم ذاتية؟

بصراحة.. نسيت.^	

	
دعنــي أنشــط ذاكرتــك قليــاً... هــل تتذكــر أننــا 

ــا إن الصفــة إذا كانــت تنفــك  ــة قلن فــي البداي

ــا  ــي أنه ــذا يعن ــوف فه ــن الموص ــل ع وتنفص

عرضيــة أمــا إذا كانــت لا تنفــك وتنفصــل عنــه 

فهي ذاتية؟
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لا ^	 الانفــكاك  هــذا  إن  أيضًــا  وقلنــا  صــح.. 

يشــترط أن يكــون فــي الواقــع الخارجــي، إنمــا 

حتى على مستوى الذهن والتصور.

	
طالمــا تذكــرت ذلــك، أجبنــي عــن ســؤالي: 

ــة عــى  لمــاذا تعتقــد أن صفــة الوجــود عرضي

الكائنات؟

ــة ^	 ــات قابل ــع الكائن ــح: لأن جمي ــواب واض الج

للتصــور والتخيــل وذلــك مــن جهــات حدودهــا 

ونقصها، أليس كذلك يا خالي؟

	
ــو  ــود ه ــدر الوج ــي أن مص ــذا يعن ــم، وه عظي

ــي  ــه ف ــوره وتخيل ــم تص ــن أن يت ــيء لا يمك ش

نفــس الأمــر والواقــع؛ لأنــه إذا تــم تصــوره 

فهــذا يعنــي أن الوجــود عــارض عليــه، أليــس 

كذلك؟

صحيح.^	

	
ــلٍ للتصــور  ــر قاب ــون مصــدر الوجــود غي أن يك

فــي ذاتــه فهــذا يعنــي أنــه ليــس لــه حــدود أو 

قيــود أو نواقــص فــي وجــوده، ويعنــي أيضًــا أن 

يكــون واحــدًا، بســيطًا غيــر مركــب مــن أجــزاء 

أو صفــات مطلقًــا؛ لأنــه لــو كان مركبًــا لأمكــن 

تصــوره مــن خــال تصــور أجزائــه، كمــا أنــه لــو 

كان محــدودًا أو مقيــدًا أو ناقصًــا فــي أي ناحيــة 

ــال  ــن خ ــه م ــوره وتعريف ــن تص ــة لأمك أو جه

ــة  ــذا نتعــرف هوي حــدوده ونقصــه، أليــس هك

كل الكائنات من حولنا؟

فعــاً! يــاه، المســألة ســهلة، لكنهــا معقــدة فــي ^	

نفس الوقت.

	
وهــذا يثبــت لنــا كيــف أن الله متصــف بجميــع 

الصفــات الوجوديــة وصفــات الكمــال، ويثبــت 

لنــا أيضًــا أنــه ســبحانه وتعــالى منــزه عــن 

جميع النواقص والعيوب والحدود.

أتأمل ^	 وأنا مطرق  المسألة واضحة. قلت ذلك 

بعمق في كلام خالي.

	
ــا  ــي: م ــر مع ــر، فكِّ ــل أكث ــدك أن تتأم الآن أري

ــر  ــدًا وغي ــيطًا واح ــون بس ــن أن يك ــذي يمك ال

محــدود مطلقًــا ويكــون مصــدر الوجــود؟ أو 

بمعنى آخر: الوجود نابع من ذاته؟
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ــم أعقبــت ^	 ــا إلهــي. قلتهــا بصــوت مرتفــع، ث ي

بحمــاس بنبــرة مســتفهم يريــد التأكــد مــن 

صحة ما اكتشفه:

	
ــرأت  ــا ق ــم عندم ــود... الآن أفه ــو ذات الوج ه

عن الله مرة أنه صرف الوجود.

نعــم هــو ذات الوجــود.. هــو الوجــود، ولأنــه لا ^	

ــود إلا  ــر الوج ــر غي ــيء آخ ــاك أي ش ــد هن يوج

ــذا هــو وجــود  ــر موجــود، ل ــدم غي ــدم، والع الع

مطلــق لا يخالطــه شــيء، وهــذا مــا نطلــق 

عليــه صــرف الوجــود، ولهــذا هــو مطلــق؛ لأنــه 

ًـا لــكان محــدودًًا بالعــدم مــن  لــو لــم يكــن مطلق�

ــف  ــود، فكي ــر موج ــدم غي ــه، والع بعــض جهات

يخالط الوجود؟

	
. خالي، سأجَُنُّ

ســأتوقف، ولكــن بقيــت هنــاك نقطــة واحــدة ^	

ــود  ــرف الوج ــه ص ــي لأن ــا، وه ــد توضيحه أري

فهــو بســيط وغيــر مركــب مــن أجــزاء، وإلا 

لأمكــن تصــوره كمــا قلنــا، وهــذا يعنــي أن 

عيــن صفاتــه،  وذاتــه  ذاتــه،  عيــن  صفاتــه 

فقدرتــه هــي حكمتــه وهــي ســمعه وبصــره 

البســيط  وجــوده  ذات  وهــي  صفاتــه،  وكل 

الواحد.

	
أفهــم  أن  رائــع خالــي.. الآن أســتطيع  يــاه، 

معنــى خطبــة الإمــام علــيٍٍّ التــي كثيــرًاً مــا 

للــه...  "الحمــد  يرددونهــا:  الخطبــاء  نســمع 

ــه غــوص  ــد الهمــم، ولا ينال ــه بعُ ــذي لا يدرك ال

الفطــن، الــذي ليــس لصفتــه حــد محــدود، ولا 

نعــت موجــود ... أول الديــن معرفتــه، وكمــال 

ــه  ــه، وكمــال التصديــق ب معرفتــه التصديــق ب

لــه،  الإخــاص  توحيــده  وكمــال  توحيــده، 

وكمــال الإخــاص لــه نفــي الصفــات عنــه، 

الموصــوف،  غيــر  أنهــا  صفــة  كل  لشــهادة 

وشــهادة كل موصــوف أنــه غيــر الصفــة: فمــن 

ــار  ــن أش ــه، وم ــد قرن ــبحانه فق ــف الله س وص

إليه فقد حهَُُدَّ، ومن حهَُُدَّ فقد عهَُُدَّ".

ابتســم خالــي ابتســامة مشــجعة تنــمُّ عــن نــوع مــن 

الرضا والارتياح.

لقــد كنــت مســتمتعًا جــدًّا بهــذا الفهم، وأحسســت 

بقشــعريرة تســري فــي أوصالــي وكأنهــا طاقــة 
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ــم  ــه، ل ــمي كل ــي جس ــي وف ــي روح ــدب ف ــة ت إلهي

كان  لقــد  الطمأنينــة،  بمثــل هــذه  يومًــا  أشــعر 

شعورًا جميلًًا، بل رائعًا كأروع ما يكون.

نزلنــا مــن الســيارة فــي صمــت وأنا شــارد أتحســس 

ــم  بهــدوء مــا أدركتــه مــن معــان مقدســة ورائعــة ل

أتخيلهــا يومًــا فــي حياتــي، كنــت تائهًــا، وها أنــا الآن 

ــي أن  ــأ خال ــم يش ــابقًا، ل ــن س ــم أك ــا ل ــن كم متيق

يقطــع علــيَّ إحساســي الجميــل هــذا فتركنــي هائمًــا 

ــا  ــم أشــعر بنفســي وأن ــي ل ــى إنن ــكاري، حت ــي أف ف

أدخــل المطعــم ويســتقر بــي المقــام فــي الكرســي 

الخشــبي للطاولــة المقابلــة للنافــورة عــى الجانــب 

الأيمن منها!

البراهيــن ^	 هــذه  يعلموننــا  لا  لمــاذا  خالــي: 

لا  ولمــاذا  المســجد؟  مدرســة  فــي  الرائعــة 

يطرحها العلماء في خطبهم ومحاضراتهم؟

	
ــن  ــا، لك ــوع لاحقً ــذا الموض ــي ه ــنتحدث ف س

الآن يجب أن نطلب الأكل، ماذا ستأكل؟

لا أعــرف، هــذه أول مــرة أذهــب فيهــا لمطعــم ^	

مثل هذا، اختر لي أنت يا خالي.

طلــب خالــي الأكل، وبدأنــا نــأكل، وأنــا فــي تفكيــر 

عميــق لــم يقطعــه خالــي احترامًــا لــي، إلى أن 

لمعت في رأسي فجأة فكرة جميلة.

خالــي، نســتطيع بهــذا الفهــم أن نثبــت التوحيد ^	

أيضًًا وبشكل قاطع، أليس كذلك؟

	
صحيــح، هــو كذلــك، هــل تريــد أن تجــرب 

وتوضح فكرتك؟

ــر ^	 ــهٌ آخ ــاك إل ــو كان هن ــر واضــح، ل ــا، الأم طبعً

ــي  ــه الآخــر، وبالتال ــه محــدودًًا بالإل ــكان كل إل ل

ــدوده،  ــن خلال ح ــوره م ــه وتص ــتطيع تخيل نس

ــه،  ــارض علي ــود ع ــي أن الوج ــذي يعن ــر ال الأم

صحيح خالي؟

	
رائع. يبدو أنك استوعبت الفكرة.

ــكان ^	 ــي الم ــدُّ الله؟ فف ــن نح ــنا نح ــن، ألس ولك

ــه  ــا لا يمكــن أن يكــون في ــه أن ــون في ــذي أك ال

ــي  ــان ف ــيئان اثن ــد ش ــن أن يوج الله، فلا يمك

مكان واحد!
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ــا فــي الواقــع، إلا  وجودنــا نحــن وإن كان حقيقيًّ

ــكان  ــود الله، وإلا ل ــإزاء وج ــودًا ب ــس وج ــه لي أن

وجــوده عــز وجل محــدودًا بنــا نحــن المخلوقات، 

وبالتالــي أصبــح الوجــود عرضيًّــا عليــه ولــم يعــد 

هو مصدر الوجود، أليس كذلك؟

قطبــت مــا بيــن حاجبــي محــاولًًا التركيــز والبحــث 

ــون  ــف يك ــة؛ كي ــدو معضل ــر يب ــة، فالأم ــن إجاب ع

ــه فــي الوقــت نفســه ليــس  ــا ولكن ــا حقيقيًّ وجودن

ــكلام؟  ــذا ال ــى ه ــا معن ــود الله؟! م ــودًا إزاء وج وج

ــن  ــال م ــأي ح ــن ب ــاً لا يمك ــرى فع ــة أخ ــن جه م

الأحــوال أن ندَّعِــي أن وجــود الله عــز وجــل محــدود 

بنا نحن مخلوقاته. المسألة فعًلا محيرة.

	
دعني أسـألك: هـل تعرف في الكـون مكاناً خاليًا 

لا يوجد فيه شيء ليكون فيه الله عز وجل؟

ــه لا يوجــد فــي الكــون ^	 ــاء أن درســنا فــي الفيزي

ًـا! هــل يعنــي هــذا  أي مــكان خــالٍٍ )خلاء( مطلق�

أن الله ليس في الكون كله؟ بالطبع خطأ.

	
آيــات القــرآن والأحاديــث الشــريفة مســتفيضة 

فــي التأكيــد عــى أن الله لا يخلــو منــه مكان ولا 

يحــده مــكان، هــل تســتحضر قولــه تعــالى: 

لِِْ الْوََْرِيِــدِِ﴾؟ كيــف  نِْْ حََب� هِِْ م� رَْبَُُ إِِلَي� نُُْ أَق� ﴿وََنَح�

يمكــن أن يكــون الله أقــرب إلى الإنســان مــن 

نفسه حقيقةً وليس مجازًا؟

فعلًًا، لم أفكر في ذلك من قبل.^	

	
ــا موجوديــن بشــكل حقيقــي فــي  ــا وإن كن لأنن

الواقــع إلا أننــا نبقــى مجــرد تجــلّ للوجــود 

الإلهــي، يشــبه ذلــك حقيقــة أن النــور والحــرارة 

غيــر  فهمــا  للشــمس،  تجليــان  همــا  إنمــا 

وجودهمــا  نفســه  الوقــت  وفــي  الشــمس، 

ليس بإزاء وجود الشمس.

معقــول، ويذكرنــي هــذا بقــول الإمــام علــي )ع( ^	

عــن الله عــز وجــل: "مــع كل شــيء لا بمقارنــة، 

وغيــر كل شــيء لا بمزايلــة"، لكننــي مــا زلــت لا 

أننــا  كيــف  بوضــوح  أتصــور  أن  أســتطيع 

تجليــات للــه بالرغــم مــن أننــا لســنا جــزءًًا مــن 

الله وأن وجودنا الخارجي حقيقي!

	
ربمـا لأن هـذا يسـتدعي أن نـدرك كنـه وجـود 

الطرفيـن وحقيقتيهمـا معًـا: نحـن والله، ونحـن 
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اتفقنـا على أنـه لا يمكن بأي حال إدراك ومعرفة 

كنه الله عزَّ وجلَّ وحقيقته، أليس كذلك؟

هو كذلك خالي.^	

# # # # #

فــي المســاء، نزلــت مــن ســيارة خالــي مقابــل 

شــارع  على  اللواتيــة"  "لســور  الكبيــر  البــاب 

ــعادة  ــة والس ــن الفرح ــر م ــدت أطي ــش، ك الكورني

وأنــا أحــث الخطــا نحــو بيتنــا فــي أزقــة "ســور 

مدينــة  وكأنهــا  المتداخلــة  الضيقــة  اللواتيــة" 

ــدة  ــن ش ــض م ــا أرك ــت أحيانً ــا. كن ــة بروم البندقي

لهفتــي وشــوقي للقــاء والدتــي وجدتــي والتحــدث 

معهمــا واللعــب مــع أختــاي الشــقيتين. نعــم، 

ــم  ــغلت عنه ــم وانش ــذ أن تركته ــنة من ــت س مض

بنفســي بالرغــم مــن أنهــم فــي أمــسِّ الحاجــة إلــيَّ، 

بــل أرهقتهــم بمشــكلاتي وحزنــي الدائــم، لقــد 

ــا، والآن آن الأوان لأعوضهــم عــن ذلــك  كنــت أنانيًّ

كله، ولأسدَّ بعض النقص الذي خلَّفه والدي.

ــوق،  ــة وش ــم بلهف ــلمت عليه ــت فس ــت البي دخل

وداعبــت أختــاي وكأننــي رجعــت مــن ســفر طويــل 

ومريــر، وطفقــت أحكــي لوالدتــي مــا دار بينــي 

وبيــن خالــي مــن نقــاش بحمــاس وشــغف، وأنــا لا 

ــه  ــي وطيبت ــدح خال ــرى أم ــة والأخ ــن الفين ــأ بي أفت

وســعة معرفتــه. وكانــت والدتــي تســتمع إلــيَّ 

باهتمــام بالــغ وعــى وجههــا ابتســامة ملائكيــة 

رائعــة، لقــد كانــت ســعيدة جــدًّا لســعادتي، وتحمــد 

الله بيــن الحيــن والآخــر. أمــا جدتــي فكنــت ألاحــظ 

ــا  ــظ لم ــدة الغي ــن ش ــد م ــو ويصع ــا يعل أن وجهه

ــت لا تتوقــف عــن الاســتغفار ممــا  تســمعه، وكان

تعتقد أنه تجرؤٌّ على الله والعياذ بالله.

فــي تلــك الليلــة جافانــي الرقــاد، فقمــت أســترجع 

ــد مــن  ــي العدي ــدور فــي مخيلت ــت ت أفــكاري، وكان

الأحاديــث الشــريفة والأدعيــة التــي تــدل عــى هذه 

ــه لهــا ســابقًا. لقــد  ــن أنتب ــم أك ــي ل ــي، لكنن المعان

ــا جــدًّا.. ســعادة مــن يرجــع  كنــت ســعيدًا ومطمئنًّ

ــعادة  ــاب، س ــر وغي ــول هج ــد ط ــوقه بع ــه معش ل

مــن يكتشــف ويتأكــد أن مــن يعشــقه يبادلــه نفس 

العشــق  مشــاعر  كل  يســتحق  وأنــه  مشــاعره، 

والحب، بل يستحق أكثر منها بكثير.

كان الجميع من حولي يغط في نوم عميق، تسـللت 

خلسـة من فراشـي، وتوضأت، وقمت أصلي الليل، 
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وأنـا ألهـج بحـب الله بـكل ذرة فـي كيانـي، وبـكل 

خلجـة مـن خلجـات فؤادي، لم يكن هناك من شـيء 

يسـتطيع أن يعبر عن مشـاعري التي كانت تمتلكني 

تجـاه الله، تناولـت كتاب الأدعية، لكننـي هذه المرة 

كنـت أتصفحـه بحثًـا عـن المعانـي التـي اكتشـفتها 

اليـوم، لـم أشـعر بنفسـي إلا والمـؤذن يـؤذن لصلاة 

الفجـر، فصليـت الفجـر، واسـتلقيت فـي فراشـي، 

وادثرت، وغصت في نوم عميق.

ــي  ــم، لكنن ــا نائ ــيَّ وأن ــى عل ــم مض ــت أدري ك لس

اســتفقت مــن نومــي تحــت إلحــاح فقــرة مــن دعــاء 

الإمــام الحســين )ع( يــوم عرفــة كنــت أرددهــا: 

"كيــف يســتدل عليــك بمــا هــو فــي وجــوده مفتقــر 
إليــك؟ أيكــون لغيــرك مــن الظهــور مــا ليــس لــك 

حتــى يكــون هــو المظهــر لــك؟ متــى غبــت حتــى 

تحتــاج إلى دليــل يــدل عليــك؟ ومتــى بعــدت حتــى 

ــزت  ــك؟". قف ــل إلي ــي توص ــي الت ــار ه ــون الآث تك

إلى ذهنــي فكــرة رائعــة تتحــدث عنهــا هــذه الفقــرة 

مــن الدعــاء؛ الفكــرة ببســاطة: عندمــا تكــون هنــاك 

حــرارة فإننــا تلقائيًّــا ومــن دون أدنــى تفكيــر نعــرف 

ــا للحــرارة حتــى قبــل  يقينًــا أن هنــاك مصــدرًا ذاتيًّ

أن نكتشــف أو أن نفكــر فــي الأشــياء التــي تأثــرت 

بهذه الحرارة والتي ربما تكون أو لا تكون.

وهــذا مــا تقولــه لنــا فقــرة الدعــاء هــذه: إن نفــس 

الوجــود -بغــض النظــر عــن الموجــودات- يــدل على 

ًـا للوجــود "صــرف الوجــود"  أن هنــاك مصــدرًًا ذاتي�

هــو الله عــز وجــل، وعليــه فنحــن لا نحتــاج إلى 

دليــل لنثبــت أن الله موجــود! أســتغفر الله.. كيــف 

يمكــن أن نكــون بهــذا الغبــاء بحيــث نحتــاج لإقامــة 

الأدلــة على مصــدر الوجــود "الله"؟! فيمــا بعــد 

عرفــت أن هــذا الدليــل هــو مــا يعــرف بـــ "برهــان 

الصدّّيقين".
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اكتـب مقـاالًا )مـن 200 كلمـة إلى 500 كلمـة( عـن 

"دليـل  الماهـوي" و  "دليـل الإمـكان  بيـن:  الفـرق 

الإمكان الوجودي" في إثبات وجود الله.

نشاط
 مقالي )خارجي(
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أسئلة التقييم
 القسم الأول | الدرس 4

	1 خمـس . -خالل  الكريـم  القـرآن  مـن  اسـتخرج 

دقائـق- آيـة تـدل عىل أن للـه عـز وجـل نـورًا 

ـا تسـتنير بـه السـماوات والأرض فتظهر به  عامًّ

فهـو  موجـودة،  تكـن  لـم  أن  بعـد  الوجـود  إلى 

يفيـض الوجـود عىل الكائنـات فتظهـر بعـد أن 

كانـت فـي ظلمـة العـدم، مثلمـا يضـيء النـور 

فـي  كانـت مختفيـة  أن  بعـد  للأشـياء فتظهـر 

البحـث  بـأدوات  الاسـتعانة  )يمكنـك  الـظلام. 

الإلكتروني(.
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	2 اســتخرج مــن القــرآن الكريــم -خــال عشــر .

الحيــاة  أن  عــى  تــدل  آيــات  أربــع  دقائــق- 

الحقيقيــة - بمعنــى عــدم إمكانيــة طــروء الموت 

عليهــا - )ذات الوجــود( هــي لله ســبحانه وتعالى 

وحــده. )يمكنــك الاســتعانة بــأدوات البحــث 

الإلكتروني(.
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نِ صََصََْلْالٍٍ  ك�ِئِالَاِةَِ ن�ِإِِـي خََاقٌٌِلِ بَشَََــرًًا �م َـالََ رََب�كََُ مََْلِْلِ ﴿وََْذِْإِ ق�

نِ  يــِهِ �م تُُْ ِفِ َـإِِذََا سََــوََّتُُْيْهُُ وََنَفَََخ� ــنُُونٍٍ * ف� إٍٍَ مََّْسْ ْنِْ حََم� �م

ينََ﴾ )الحجر 29-28( ِدِِجِ ي فََقََعُُوا لَهَُُ سََا رُُّوِحِ

الرجوع لصفحة المحتويات� 
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ــة  ــي الأرض القضي ــان ف ــة الله للإنس ــكل خلاف تش

والمحــور الأســاس للرؤيــة الإسلاميــة للحيــاة. ﴿وََإِِذْْ 

الأَرَْْضِِ  ف�ـِي  ـلٌٌِ  جََاع� ِي  نـ� إِِ لِلِْْمََلائِك�ـةَِِ  كََُ  رََبـ� ـَالََ  ق�

َـالََ  ــالى: ﴿وََإِِذْْ ق� ــال تع ــرة، 30(، وق ةًًَ...﴾ )البق خََلِيِف�

نِْْ  ِـن صََلْْصََــالٍٍ م� ن�ِـي خََال�ــقٌٌ بَشَََــرًاً م� ئِالَاك�ةَِِ إِِ رََب�كََُ لِلِْْمََ

ِـن  ــهِِ م� تُُْ فِِي يَْْوَّتُُهُُ وََنَفَََخ� ــ َـإِِذََا سََ ــنُوُنٍٍ * ف� سَْْمَّ إٍٍَ  حََم�

رُّوُحِِي فََقََعُُوا لَهَُُ سََاجِِدِِينََ﴾. )الحجر، 29-28(

ــادة  ــي عب ــي الأرض يعن ــان ف ــتخلاف الإنس إن اس

ــارة الأرض،  ــَزَّ وجــَلَّ مــن خلال عم ــه ع الإنســان لل

حيــث تعنــي العبــادة إتيــان الإنســان بــكل تصوراته 

وحركاتــه وســكناته وفــق مــا يرتضيــه الله ســبحانه 

تعالى ووفق المنهج الإسلامي.

فــالأرض هــي الميــدان الــذي يجســد فيــه الإنســان 

العبوديــة للــه بــكل مظاهرهــا ويحقــق الخلافــة 

الإلهيــة فــي الأرض مــن خلال عمــارة الإنســان لــه 

والكــدح فيــه ســعيًًا للــرزق والأمــان والســعادة عبــر 

الإسلاميــة،  والتعليمــات  والمفاهيــم  الأطــر 

لعملــة  وجهــان  الأرض  وعمــارة  للــه  فالعبوديــة 

ًـا إلى تطــور الإنســان  ــان تكوين� واحــدة، وهمــا يؤدي

قُُضِِي�ـتَِِ  ـَإِِذََا  ﴿ف� تعــالى:  قــال  وســموِِّه.  ّه  ورقيـ�

ِـن فََضْْــلِِ  ُـوا م� رَْْضِِ وََابْتََْغ� ِـي ا�لْأَ ةُُالَاَصَّ فََانتََشِِــرُوُا ف�  الــ

الل�هَِِ وََاذْْك�رُُوُا الل�هَََ كََثِِيــرًاً عَََلَّك�َلَّمُْْ تُفُْْلِح�ُـونََ﴾ )الجمعــة، 

ـلََْ  الي�َلَّ مُُُ  لَكـ� ـلَََ  جََع� حَْْرَّمََت�ـهِِِ  ـِن  ﴿وََم� وقــال:   ،)10

ِـن فََضْْل�هِِِ وََلَعَََك�َلَّمُْْ  ُـوا م� َـارََ لِتََِسْْــكُنُُوُا فِِيــهِِ وََلِتََِبْْتََغ� وََاله�َنَّ

تَشَْْكُرُُوُنََ﴾. )القصص، 73(

فكمــا تبيــن لنــا فــي درس إســتراتيجية الخلــق أن 

هنــاك إســتراتيجية واضحــة ودقيقــة مــن خلــق 

الكــون، ولأننــا شــركاء فــي هــذه الإســتراتيجية 

ــل  ــا، ب ــا الله علين ــم يخفه ــون ل ــا الرئيس ومنفذوه

بَيَّنهــا لنــا بوضــوح فــي كتابــه الكريــم، وأمرنــا 

رُِّوُا  ــا مــن قــوة. ﴿فََف� ــكل مــا أؤيتن بالســعي فيهــا ب

إلى الل�هَِِ﴾ )الذاريــات، 50(، والتســابق إليه ســبحانه. 

ُونََ﴾ الْمُُْقََبـ�َرَّ ئ�ـكََِ 
*أُوُ�لَٰٰ ــابِقُُِونََ  الَسَّ ــابِقُُِونََ  ﴿وََالَسَّ

ـِي  )الواقعــة 10-11(، والتنافــس على ذلــك. ﴿وََف�
ــونََ﴾ )المطففيــن، 26(  سَِِ الْمُُْتََنََافِِسُُ كََِ فََلْْيََتََنََاف� ل� �ذَٰٰ

َـا  َـا أَدَْْرََاكََ م� ــم. ﴿وََم� ــوز العظي ــاح والف ــق النج لنحق

ُونََ﴾  رَْْمَّق�ـُومٌٌ * يَشَْْــهََدُُهُُ الْمُُْقََبـ�َرَّ عِِلِّي�ـُونََ * كِِت�ـَابٌٌ 

وَْْزُُ الْعََْظِِيــمُُ﴾  وََُ الْف� ل�كََِ ه� )المطففيــن 19-21(، و ﴿�ذَٰٰ
)التوبة، 72(.

ــا لتحقيــق هــذه  ــاة مــن حولن ــة الحي ولتســريع حرك

ِـن  ًـا ﴿م� ــل وعلا تكوين� ــا ج ــة خلقن ــالة العظيم الرس

عُُُوبًاً وََقََبََائ�لََِ﴾ )الحجرات،  ذََك�رٍٍَ وََأُنُث�ىَٰٰ﴾، وجعلنــا ﴿ش�
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ةًًَ  مُْْ أُم� هَُُ لَجََعَََلَك� ــاءََ الل� وَْْ شََ ــال تعــالى: ﴿وََل� 257(. ق

ــتََبِِقُُوا  مُْْ فََاسْْ َـا آتَاَك� ِـي م� مُْْ ف� نِْْ لِيََِبْْلُوََُك� دََِةًً وََلَك� وََاح�

ـًا﴾ )المائــدة،  مُْْ جََمِِيع� هَِِ مََرْْجِِعُُكـ� ـرَْاَتِِ إلى اللـ� الْخَْي�

مُْْ  عَََ بَعَْْضََك� ــل بعضنــا على بعــض. ﴿وََرََف� 48(، وفَضَّ

ـَا آتَاَك�ـمُْْ﴾  ـِي م� ـضٍٍْ دََرََجََــاتٍٍ لِّيََِبْْلُوََُك�ـمُْْ ف� ـوَْْقََ بَع� ف�

تَقَْْوِِيــمٍٍ﴾  أَحَْْسََــنِِ  ـِي  ﴿ف� وخلقنــا  )الأنعــام، 165(، 
)التيــن، 4( بأبعادنــا الأربعــة: الجســد، والعقــل، 
ـِن رُّوُحِِــي﴾  والقلــب، والــروح. ﴿ وََنَفَََخْْــتُُ فِِيــهِِ م�

)الحجــر، 29( حتــى يمكننــا الاســتفادة مــن كل هــذا 
الجــدل والتضــاد فــي الحيــاة مــن حولنــا وفــي 

َـا﴾ )الشــمس،  َـا وََتَقَْْوََاه� َـا فُُجُوُرََه� أنفســنا. ﴿فََأَلَْهََْمََه�

8( للتطور والتكامل والقرب من الله عز وجل.

ليعيننــا.  كلــه  الكــون  لنــا  أيضًًــا ســخر  ولذلــك 

رَْْضِِ  ِـي ا�لْأَ َـا ف� ــمََاوََاتِِ وََم� ِـي الَسَّ َـا ف� ُـم م� ﴿وََسََــرََخََّ لَك�

على  مــا  فجعــل   ،)13 )الجاثيــة،  مِِّن�ـهُُْ﴾  ـًا  جََمِِيع�

ــا لتدفــع للحــراك فــي هــذه الحيــاة  ــة لن الأرض زين

ـَا  رَْْضِِ زِيِن�ـةًًَ ه�َلَّ ـَا عََىلَى ٱ�لْأَ َا جََعََلْْن�ـَا م� نحــو الله. ﴿إِِنـ�

﴾ )الكهــف، 7(، ثــم  ـمَََالًا ـمُْْ أَحَْْسََــنُُ ع� لِنََِبْْلُوََُهُُــمْْ أَيَُّه�

رَْْضََ  لَََ لَك�مُُُ ا�لْأَ وََُ ال�ــذِِي جََع� أمرنــا بالســعي فيهــا. ﴿ه�

هِِْ  هِِِۖۖ  وََإِِلَي� ِـن رِّزِْْق� َـا وََكُُل�ُـوا م� ِـي مََنََاكِِبِِه� ذََل�ــوالًا فََامْْشُُــوا ف�

النُّشُُُــورُُ﴾ )الملــك، 15( لنحقــق بذلــك عبوديتنــا للــه 

َنَِّ  تُُْ الْج� َـا خََلَق� والإذعــان لــه ســبحانه وتعــالى. ﴿وََم�
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الكــون،  أمــر  الــذي اســتخلفه واســترعاه  وجــل 

فصفــات الله تعــالى وأخلاقــه -مــن العــدل والعلــم 

ــن  ــام م ــتضعفين والانتق ــة بالمس ــدرة والرحم والق

الجباريــن- مؤشــرات للســلوك فــي مجتمــع الخلافــة 

فــي  جــاء  فقــد  الخليفــة،  للإنســان  وأهــداف 

الحديــث: "تخَلَّقــوا بــأخلاق الله"، ولمــا كانــت هــذه 

القيــم على المســتوى الإلهــي مطلقــة ولا حــَدَّ لهــا 

فمــن  محــدودًًا،  كائن�ـًا  الخليفــة  الإنســان  وكان 

ــم  ــك القي ــق تل ــة تحقي الطبيعــي أن تتجســد عملي

ــير  ــق وس ــتمرة إلى المطل ــة مس ــي حرك ــانيًًّا ف إنس

حثيــث إلى الله، وكلمــا اســتطاع الإنســان مــن 

ــل  ــك المث ــق تل َـى فــي تحقي ــه أن يترق� خلال حركت

ــة  ــر -عدال ــر فأكب ــه بصــورة أكب ويجســدها فــي حيات

ــه، وجــوده، ورفضــه  ــه، ورحمت الله، وعلمــه، وقدرت

للظلــم والجبــروت- ســَجَّل بذلــك انتصــارًًا فــي 

ــي  ــرب إلى الله ف ــة، واقت ــة الرباني مقاييــس الخلاف

مســيرته الطويلــة...". )الســيد محمــد باقــر الصــدر: 

خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء.(

دُُُونِِ﴾ )الذاريــات، 56(، لنحقــق  ِنــسََ إِِالَّا لِيََِعْْبـ�
وََا�لْإِ

منــه  والقــرب  التكامــل  درجــات  أعلى  بذلــك 

َـالََ  ســبحانه، ونســتحق أن نكــون خلفــاء الله، ﴿إِِذْْ ق�

ـةًًَ﴾  رَْْضِِ خََلِيِف� ـِي ا�لْأَ ـلٌٌِ ف� ِي جََاع� نـ� ئِالَاك�ـةَِِ إِِ كََُ لِلِْْمََ رََبـ�

)البقرة، 30(.

يذكــر الســيد محمــد باقــر الصــدر )عالــم الديــن 

"خلافــة  كتابــه  فــي  الإسلامــي(  والفيلســوف 

ســبحانه  الله  "أن  الأنبيــاء":  وشــهادة  الإنســان 

بالخلافــة على الأرض،  الإنســان  وتعــالى شــَرَّف 

فــكان الإنســان متميــزًاً عــن كل عناصــر الكــون بأنــه 

ــتحق  ــة اس ــذه الخلاف ــة الله على الأرض، وبه خليف

ــة كل  ــه بالطاع ــن ل ــة، وتدي ــه الملائك ــجد ل أن تس

قوى الكون المنظور وغير المنظور".

ــق  ــور الإسلام أن يحق ــي منظ ــي ف ــو الحقيق والنم

الإنســان -الخليفــة على الأرض- فــي ذاتــه تلــك 

ًـا فــي الله عــز  القيــم التــي يؤمــن بتوحيدهــا جميع�
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أسئلة التقييم
 القسم الأول | الدرس 5

وائــم -خــال عشــر دقائــق- بيــن الآيــات القرآنيــة 

والمفاهيم الإسلامية التالية المناسبة لها:

الآيات القرآنية:

	1 ﴿وَمــا خَلقَْــتُ الجِْــنَّ وَالْْإِنـْـسَ إِلَّاَّ ليَِعْبـُـدُون﴾. .

)الذاريات، 65(

	2 ﴿وَعَــدَ اللَّــهُ المُْؤْمِنيــنَ وَالمُْؤْمِنــاتِ جَنَّــاتٍ تجَْري .

نَْهْــارُُ خالِدِيــنََ فيهــا ومََســاكِِنََ  ـَا ا�لْأَ ـنِْْ تَحَْْتِِه� م�

نََِ الل�هَِِ أَكَْْب�رَُُ  دَْْنٍٍ ورِضِْْــوانٌٌ م� طََيِّب�ةًًَ فــي  جََن�َـاتِِ ع�

ذلِكََِ هُُوََ الْفََْوْْزُُ الْعََْظيمُُ﴾. )التوبة، 72(

	3 ﴿فَأقَِــمْ وَجْهَــكَ للِدِّيــنِ حَنيفًــا فِطْــرتََ اللَّــهِ الَّتــي‏ .

فََطََرََ الَنَّاسََ عََلَيَْْها﴾. )الروم، 30(

	4 فُجوُرَهَــا . فَألَهَْمَهَــا   * اهَا  سَــوَّ وَمَــا  ﴿وَنفَْــسٍ 

وََتَقَْْوََاهََا﴾. )الشمس، 7، 8(

	5 ـذِي أحَْسَــنَ كُلَّ شَــيْءٍ خَلقََــهُ ۖ وَبـَـدَأَ خَلْــقَ . ﴿الّـَ

ـِن  ـلَََ نَسَْْــلَهَُُ م� َمَُّ جََع� ـِن طِِيــنٍٍ * ثـ� الإنســان م�

خَََ فِِيــهِِ  اهُُ وََنَف� هَِِمَّيــنٍٍ * ث�َمَُّ سََــَوَّ َـاءٍٍ  ِـن م� ل�الَاةٍٍَ م� سُُ

بَْصََْــارََ  وََا�لْأَ ــمْْعََ  الَسَّ مُُُ  لَكـ� ـلَََ  وََجََع�  ۖ رُّوُحِِــهِِۖ  ـِن  م�

ا تَشَْْكُرُُوُنََ﴾. )السجدة، 9-7( فَْْئِِدََةََۚ ۚ قََلِيِالًا َمَّ وََا�لْأَ

	6 والْْأرَْضِ . ماواتِ  السَّ عَلََى  الْْأمَانةََ  عَرضَْنَا  ﴿إِنَّا 

والْجِِْبالِِ فََأَبََيَْْنََ أَنَْْ يَحَْْمِِلْْنََها وأَشَْْفََقْْنََ مِِنْْها وحََمََلَهَََا 

﴾. )الأحزاب، 72( الإنسان إِِهَُُنَّ كانََ ظََلُوُمًًا جََهُُوالًا

	7 ــىَ . ــمْ عَ ــمَّ عَرضََهُ ــا ثُ ــماءَ كُلَّه ــمَ آدَمَ الْْأسَْ ﴿وَعَلَّ

إِِنْْ  بِأَِسَْْــماءِِ هــؤُُلاءِِ  أَنَْبِِْئُوُنــي‏  فََقــالََ  الْمََْلائِك�ـةَِِ 

كُُنْْتُُمْْ صادِِقينََ﴾. )البقرة، 31(

	8 ــمَاوَاتِ وَمَــا فِــي . ــا فِــي السَّ ﴿وَسَــخَّرَ لكَـُـم مَّ

رَْْضِِ جََمِِيعًًا مِِّنْْهُُ﴾. )الجاثية، 13( ا�لْأَ

	9 فَأنَسْــاهُمْ . ـهَ  اللّـَ نسَُــوا  كَالَّذيــنَ  تكَوُنـُـوا  ﴿وَلا 

أَنَْفُُْسََهُُمْْ أُوُلئِِكََ هُُمُُ الْفْاسِِقُُونََ﴾. )الحشر، 19(
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وَرَفَــعَ 10	. الْْأرَْضِ  خَلائـِـفَ  جَعَلكَـُـمْ  ـذي  الّـَ ﴿وَهُــوَ 

ضٍٍْ دََرََجــاتٍٍ لِيََِبْْلُوََُك�مُْْ فــي  مــا  وَْْقََ بَع� بَعَْْضََك�مُْْ ف�

آتاكُُم﴾. )الأنعام، 165(

اليَْــوْمَ 11	. فَبَصَــركَُ  غِطــاءَكَ  عَنْــكَ  ﴿فَكَشَــفْنا 

حََديدٌٌ﴾. )ق، 22(

المفاهيم الإسلامية:

	�الاســتعداد العلمــي لــدى الإنســان أكبــر مــا 

يمكن أن يتُاح لمخلوقٍ.

	�للإنســان فطــرة تعــرف الله، يعــي ربـّـه فــي 

أمــراض  الشّــكوك  وكل  وجدانــه،  أعمــاق 

وانحرافات عن جبلةّ الإنسان الأولى.

	�يتمتّــع الإنســان بضميــرٍ أخلاقــيّ يــدرك القبيــح 

والجميل بحكم الإلهام الفطريّ.

	�عندمـا يرحـل الإنسـان عن هذا العالـم يتّضح له 

كثيرٌ من الحقائق التي كانت مخفيّة عنه.

	�للإنســان شــخصيّة حــرةّ مســتقلةّ، وهــو أميــن 

ــبَ  ــؤوليّة، وطُلِ ــه مس ــالة، وعلي ــه رس الله، ول

منه أن يعمر الأرض بعمله وإبداعه.

	�خلق الله الإنسان ليعبده ويطيعه.

	�خلُقِت نعَِمُ الأرض والسّماء من أجل الإنسان.

	�فــي جبلـّـة الإنســان عنصــرٌ ملكوتــيٌّ إلهــيٌّ 

بالإضافــة إلى العناصــر الماديـّـة الموجــودة فــي 

الجماد والنبّات والحيوان. 

	�ــي الله وإن كان  ــن يتق ــو م ــح ه ــان الناج الإنس

ا في الدنيا. أفقر الناس وأقلهم حظًّ

	�الإنســان لا يجــد نفســه إلّّا بعبــادة الله، وإذا 

نسي ربهّ نسي نفسه.

	�الإنسان خليفة الله في الأرض.
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ماذا يعني 
القرب من الله؟

6

﴿وََالسََّــاقُُِبِونََ السََّــاقُُِبِونََ * أُوُلََ�ئكََِ امُُْلْقََرَّب�ُـونََ﴾ 

)الواقعة 11-10( 

الرجوع لصفحة المحتويات� 



القرب من الله■	

شاهد الفيديو

13:59

https://l.ead.me/Closeness_to_God


وبذلــك فهــو ليــس ســوى قــرب عبوديتنــا للــه جــلّ 

وتفاعلنــا  إدراكنــا  يعنــي مــدى  أو فقــل:  وعــا، 

ــعوريًّا  ــعوريًّا ولا ش ــيًّا وش ــا ونفس ــلوكيًّا ومعرفيًّ س

ــة  ــه عــَزَّ وجــَلَّ إلى أن نصــل إلى مرحل ــا لل بعبوديتن

مــن العبوديــة والفنــاء فــي الله وحبــه لا نــرى معهــا 

شــيئًاً غيــر الله، وهــو مــا يعبــر عنــه الحديــث 

المــروي عــن الإمــام علــي )ع(: "مــا رأيــت شــيئًاً إلا 

ورأيــت الله قبلــه وبعــده ومعــه وفيــه". قــال تعالى: 

دُُُونِِ﴾.  لِيََِعْْبـ� إِِالَّا  ِنــسََ 
وََا�لْإِ الْجِِْــَنَّ  ـتُُْ  خََلَق� ـَا  ﴿وََم�

)الذاريات، 56(

العبوديــة للــه تعنــي أن تتحــرر مــن كل الأغــال 

ــن كل الظلمــات والمشــاعر  ــك، وم ــط ب ــي تحي الت

ومــن  والقلــق،  والخــوف  كالإحبــاط  الســلبية 

الضعــف والخــور، بــل مــن عبوديتــك لنفســك؛ فــا 

يبقــى لشــيء فــي الدنيــا -مهمــا عَظُــم أو صَغُــر- أثــرٌ 

ــه  ــك لل ــا بكل ــا منصاعً عليــك، وإنمــا تكــون خاضعً

. ومتفانيًا فيه عزَّ وجلَّ

تأمــل قولــه تعالى: ﴿الل�هُُّ وََل�ــيُُّ اذَِِلَّيــنََ آمََن�ُـوا يُخُْْرِجُِهُُُم 

مُُُ  رَُوُاْْ أَوَْْلِيََِؤُُآه� ــنََ كََف� وُُُرِِ وََاذَِِلَّي َـاتِِ إلى الن� ِـن الظُُّلُم� م�

ُورِِ إلى الظُُّلُمََُــاتِِ﴾  ـنََِ النـ� ـُم م� ـُوتُُ يُخُْْرِجُِوُنَه� اغ� الَطَّ

)البقرة، 257(، والله هو نور السماوات والأرض.

قلنــا فــي درس إســتراتيجية الخلــق أن القــرب مــن 

ــاس  ــرض الأس ــتراتيجية والغ ــة الإس ــو الرؤي الله ه

ــه، ولكــن مــاذا يعنــي القــرب  مــن خلــق الكــون كل

من الله؟

المقصــود بالقــرب مــن الله ســبحانه قــربٌ تكوينــيٌّ 

حقيقــيٌّ واقعــيٌّ، وليــس قربـًـا وهميًّــا وتخيليًّــا، 
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ــي )ع( بـــ  ــه الإمــام عل ــر عن ــاء هــو مــا يعب هــذا الفن

"كمــال الانقطــاع إلى الله" فــي المناجــاة الشــعبانية: 
"إلهي، هبْْ لي كمال الانقطاع إليك".

ولكــن انتبــه، فالهــدف ليــس أن تعيــش حــال 

ــوة  ــي خل ــت ف ــبحانه وأن ــه س ــاع إلي ــال الانقط كم

تتعبــد فــي محرابــك، وإنمــا الهــدف أن تعيــش 

حــال كمــال الانقطــاع إليــه ســبحانه وأنــت تعيــش 

وســط النــاس والحيــاة بــكل مفرداتهــا وتناقضاتهــا 

وتحدياتهــا فتتفاعــل معهــا فتدفعهــا وتدفعــك، 

لكنــك بالرغــم مــن كل ذلــك لا تــرى غيــر ربــك وغير 

عبوديتــك لــه، فــي الوقــت الــذي لا تشــغلك فيــه 

ــا،  ــا فيه ــكل م ــاة ب ــن الحي ــال الانقطــاع هــذه ع ح

وإنمــا تدفعــك إليهــا دفعًــا بغايــة الإيجابيــة وبطاقــة 

إلهية تفوق كل تصور!

فلنتأمــل مــا نقلــه مســتدرك الصحيحيــن والخطيب 

ــن  ــيره ع ــي تفس ــرازي ف ــن ال ــر الدي ــدادي وفخ البغ

ــه  ــب علي ــى طال ــن أب ــي ب ــارزة عل الرســول  لمب

الــسلام لعمــرو بــن عبــد ود يــوم الخنــدق: "أفضــل 

من أعمال أمتي إلى يوم القيامة".
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تأمــل أن مــا عــدّّه الرســول الأكــرم   أفضــل مــن 

ــة  ــوم القيام ــا إلى ي ــة كله ــة الإسلامي ــال الأم أعم

ليــس صلاة علــيٍٍّ )ع( فــي الليــل أو صومــه فــي 

النهــار، وإنمــا ضربــةٌ مــن ســيفه لعمــرو بــن ود يــوم 

الخندق في جهاده في سبيل الله!

ــل  ــن فع ــه م ــي قرآن ــه الله ف م ــا عَظَّ ــل أن م وتأم

علــيٍٍّ )ع( هــو ممارســته للعطــاء فــي أثنــاء صلاتــه، 

هَُُ وََرََسُُــولُهُُُ  مُُُ اللـ� فــي قولــه تعــالى: ﴿إِِمَََنَّــا وََلِيُُِّكـ�

ُونََ  ةََالَاَصَّ وََيُؤُْْتـ�  ُوا اذَِِلَّيــنََ يُقُِِيمُُــونََ الــ وََاذَِِلَّيــنََ آمََنـ�

الكَََزَّاةََ وََهُُمْْ رََاكِِعُُونََ﴾. )المائدة، 55(

فلــم يمنعــه )ع( انقطاعــه لربــه فــي صلاتــه أن يــدرك 

أن هنــاك فقيــراً يطلــب صدقــةً، ولــم يمنعــه من أن 

يتصــدق عليــه بالخاتــم.. ســلوكٌ عظيــمٌ خصّــه الله 

بالذكــر فــي كتابــه وربطــه بمعنــى الولايــة لنقتــدي به 

في حياتنا ولندرك معنى الانقطاع لله عز وجل.

الهــدف أن تعيــش حــال الانقطــاع وأنــت تــأكل 

مــع  وتلعــب  وتعمــل  وتــدرس  وتنــام  وتشــرب 

أطفالــك وتمــزح مــع أصدقائــك وتمــارس حياتــك 

ــاع  ــغلك الانقط ــا يش ــا، ف ــكل تفاصيله ــة ب اليومي

إلى الله عن ممارســة الحياة، ولا تشــغلك ممارســة 

ــاك  ــه ليــس هن ــاة عــن الانقطــاع إلى الله؛ لأن الحي

ــي عــرض واحــد،  ــا ليســا ف ــا، فهم ــارض بينهم تع

وإنمــا فــي طــول واحــد، وممارســتك للحيــاة وفــق 

ما أمر الله هي محض العبودية لله.

الأمـر يشـبه مـا نشـهده مـن لاعبي كـرة القـدم أثناء 

لعبهـم مباريـات نهائيات كأس العالـم، إنهم يلعبون 

بحماسـة  والفـوز  الأهـداف  تسـجيل  ويحاولـون 

ودافعيـة منقطعـة النظير؛ لأنهم مسـتغرقون تمامًا 

في حلمهم بالفوز بكأس العالم.
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ــم  ــذا يســيطر عليه ــم ه ــي حلمه إن اســتغراقهم ف

ــم  ــم، ويمده ــم، ويلهمه ــاعرهم وأفكاره وعلى مش

بالقوة والتركيز، ويرفع من مستوى أدائهم.

ــي  ــتغراقهم ف ــن اس ــارض بي ــاك تع ــس هن إذًًا فلي

ممارســة اللعبــة بــكل وجدانهــم، واســتغراقهم فــي 

حلمهــم بالفــوز بــكأس العالــم وكونــه المحــرك 

ــم  ــتداد عزيمته ــي اش ــبب ف ــم والس ــاس له الأس

ونشاطهم.

ــي  ــك ف ــا تســتغرق بكل ًـا عندم ــر تمام� ــذا الأم وهك

ولا  غيــره ســبحانه،  تــرى  فلا  فيــه،  وتفنــى  الله 

يعنيــك ســوى الفــوز بحبــه ورضــاه، فــإن ذلــك 

يمنحــك دافعيــة إلهيــة منقطعــة النظيــر لتمــارس 

الحيــاة بإيجابيــة تامــة وحريــة مطلقــة مــن كل 

العبوديــات والظلمــات للانــدكاك فــي عبوديــة الله 

سبحانه وتعالى.

ــا  ــا ومتعه ــذ الدني ــتمتع بلذائ ــا أن نس إن الله يريدن

رَْجَََ  ِـي أَخ� هَِِ ات�َلَّ ةَََ الل� مَََرََّ زِيِن� نَْْ ح� لُْْ م� ــة. ﴿ق� المباح

ــنََ  يََِ لِذَِِلَّي لُْْ ه� ــرِّزِْْقِِۚ ۚ ق� نََِ ال َـاتِِ م� يَِّطَّب� َـادِِهِِ وََال لِعِِِب�

ةَِِ﴾  وَْْمََ الْقِِْيََام� ــةًً ي� َـا خََالِصََِ َـاةِِ الدُُّنْي� ِـي الْحَْي� ُـوا ف� آمََن�

ذَِِي  وََُ ال� ــا. ﴿ه� ــعى له ــل أن نس ــراف، 32(، ب )الأع
ـَا  ـِي مََنََاكِِبِِه� ُوالًا فََامْْشُُــوا ف� رَْْضََ ذََلـ� مُُُ ا�لْأَ ـلَََ لَكـ� جََع�

ــك، 15(،  ــورُُ﴾ )المل هِِْ النُّشُُُ هِِِۖ ۖ وََإِِلَي� ِـن رِّزِْْق� ُـوا م� وََكُُل�

وََالَا  وََاشْْــرَبَُوُا  ُوا  ﴿وََكُُلـ� وتــوازن.  بإيجابيــة  ولكــن 

بُُِّ الْمُُْسْْــرِفِِِينََ﴾ )الأعــراف، 31(؛  تُسُْْــرِفُُِواۚۚ  إِِن�هَُُ الَا يُح�

ــا  ــا وتكاملن ــن تطورن ــا يكم ــعينا نحوه ــي س لأن ف

 ٰ
كَََ كََادِِحٌٌ إِِ�لَىٰ ـَا الإنســان إِِنـ� وقربنــا مــن الله. ﴿يَأََيَُّه�

قِِالَايــهِِ﴾ )الانشــقاق، 6(، ويكمــن  كََِ كََدْْحًـًـا فََمُُ بـ� رََ

التحــدي فــي ألا تقيدنــا وتأســرنا أهواؤنــا ومتــع 

هذه الدنيا.

ــا  ــي يريدن ــي الت ــب ه ــا فحس ــت الدني ــن ليس ولك

الله أن نســتمتع بهــا مــن دون أن تأســرنا وتتحكــم 

بنــا، وإنمــا أنفســنا كذلــك؛ فبرغــم أن الله عــز وجــل 

يريدنــا أن نحبهــا ونفهمهــا ونرعاهــا، لكنــه لا يريدهــا 

أن تتحكم فينا ولو بمقدار ذرة!

وبتعبيــر آخــر: إن الله يريدنــا أن نفنــى فيــه ســبحانه 

ــام  ــا الت ــر إدراكن ــة غي ــا كينون وتعــالى، فلا تكــون لن

َـا خََلَقَْْتُُ  لعبوديتنــا لــه عــز وجــل. يقــول تعــالى: ﴿وََم�

ِنسََ إِِالَّا لِيََِعْْبُدُُُونِِ﴾. )الذاريات، 56(
الْجَِِْنَّ وََا�لْإِ
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ًـا مــن هــذا الفهــم للقــرب مــن الله نســتطيع  انطلاق�

أن نــدرك أن قربنــا إلى الله إنمــا هــو محصلــة 

عنصريــن مختلفيــن، لكنهمــا مترابطــان بدرجــة 

ــا:  ــه، وثانيهم ــا لل ــدار عبوديتن ــا: مق ــرة؛ أولهم كبي

معرفي�ـًا  شــعوريًّاً  ولا  -شــعوريًّاً  إدراكنــا  مــدى 

وعاطفيًًّا وسلوكيًًّا- لهذه العبودية. 

يمكنــك التفكيــر بهــذه الطريقــة: إذا كان مقــدار 

ومقــدار  ألــف،  هــو  للــه  الحقيقيــة  عبوديتــك 

استشــعارك بهــا وإدراكك لهــا 60 %، فــإن محصلــة 

إدراكك للعبودية ستكون ستمائة.

العنصر الأول: مقدار عبوديتنا لله

إن مقــدار عبوديتنــا للــه مطلــق ومســاوٍٍ لتمــام 

مــن  حيثيــة  كل  ومــن  فيــه،  ذرة  بــكل  وجودنــا 

حيثياتــه، إن عبوديتنــا للــه مــا هــي إلا نفــس وجودنا 

ــا  ــذا فعبوديتن ــا، ول ــالى علين ــن الله تع ــاض م المف

للــه نحــن البشــر أشــد وأعظــم مــن عبوديــة قنديــل 

( وبقية الكائنات الأخرى. البحر )مثالًا

واكتســبنا  وكمــاالًا  قــوةًً  وجودنــا  ازداد  وكلمــا 

الصفــات الخي�ّـرة -مثــل المعرفة والحكمــة والإرادة- 

ــنا  ــ ــي بأنفس ــ ــف نرتق ــ كي
ــــن  ــــتوى م ــــذا المس إلى ه
ــــه  ــــة لل ــــة الكامل العبودي

عز وجل؟
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وأبرزنــا الكامــن مــن طاقاتنــا وقدراتنــا التــي وهبنــا 

الله إياهــا كان ذلــك مظهــرًاً للعبوديــة الذاتيــة للــه، 

الإمــام  عــن  ذلــك.  إلى  نلتفــت  لــم  وإن  حتــى 

الصادق )ع(: "العبودية جوهرة كنهها الربوبية".

مــن هنــا فــإذا عمــل الإنســان على تطويــر ملكاتــه 

وقدراتــه ومواهبــه واكتســاب المزيــد مــن الصفــات 

ــة -مثــل الكــرم والشــجاعة والحكمــة وصفــاء  النبيل

النفــس والعزيمــة وغيرهــا- فــإن عبوديتــه للــه 

إذا خســر ملكاتــه  أمــا  نفســه،  بالمقــدار  تــزداد 

وشــجاعته  وفطرتــه  معرفتــه  -فخســر  وقدراتــه 

وصفــاء نفســه- فإنــه يبعــد عــن الله عــز وجــل. 

َـاةََ لِيََِبْْلُوََُك�مُْْ أَيَُّك�مُْْ أَحَْْسََــنُُ  وَْْتََ وََالْحَْي� ﴿ال�ــذِِي خََل�قَََ الْم�

﴾ )الملك، 2( عََمََالًا

العنصر الثاني: مدى إدراكنا لعبوديتنا لله

ــه  ــي ذات ــو ف ــه )وه ــا لل ــا لعبوديتن ــدى إدراكن إن م

أحــد أهــم الملــكات والصفــات الوجوديــة( مرهــون 

بمــدى ممارســتنا لهــا فــي حياتنــا الدنيــا مــن خلال 

ــا  ــدى تفاعلن ــل وم ــز وج ــم الله ع ــا لتعالي خضوعن

الإيجابي معها )إيجابيتنا في الحياة(.

فــي حديــث قدســي يقــول الله تعــالى: "مــا تقــَرَّب 

إلــيّّ عبــد مــن عبــادي بشــيء أحــَبَّ إلــَيَّ ممــا 

افترضــت عليــه، وإنــه ليتقــرب إلــيّّ بالنافلــة حتــى 

أحبــه، فــإذا أحببتــه كنــت ســمعه الــذي يســمع بــه، 

وبصــره الــذي يبصــر بــه، ولســانه الــذي ينطــق بــه، 

ــه، وإن  ــي أجبت ــا، وإن دعان ــي يبطــش به ــده الت وي

سألني أعطيته".

إن تحقيــق هذيــن العنصريــن وتعظيمهمــا هــو مــا 

ــي  ــاة لك ــذه الحي ــي ه ــتهدفه ف ــا أن نس ــي لن ينبغ

ــعى  ــي نس ــعادة الت ــمو والس ــاح والس ــق النج نحق

إليهــا، ليــس فــي عالــم الدنيــا فحســب، وإنمــا فــي 

الحياة بأسرها بكل عوالمها.

ــة تحقيقهمــا فــي  هــذان الهدفــان ســنناقش كيفي

الواقــع  مــع  ينســجم  لا  بشــكل  قادمــة  دروس 

اليومــي المزدحــم للإنســان الــكادح فــي هــذه الحياة 

فحســب، بــل يرتقــي بــه وبأدائــه ويحقــق لــه 

السعادة والطمأنينة والسكينة.
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عمارة 
الأرض

عبادة 
الله

ــن  ــرب م الـقُُـــ
ــه ــل جلال ّـه ج اللــــ



اكتــب بحث�ـًا )مــن 500 كلمــة إلى 1000 كلمــة( 

المــدارس  فــي  الإنســان  حيــاة  هــدف  عــن 

الوضعية الأخرى مقارنة بالمدرســة الإسلامية.

نشاط
 مقالي )خارجي(
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أسئلة التقييم
 القسم الأول | الدرس 6

	1 اسـتخرج مـن القرآن -خالل خمـس دقائق- آية .

صريحـة تـدل عىل أن الهـدف مـن خلـق الله 

للإنسان هو الرجوع إلى الله.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	2 اسـتخرج مـن الـدرس -خالل خمـس دقائـق- .

آيتيـن تدلان على أن الإسالم يسـعى إلى تحرير 

الإنسان والرقي به.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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89

رس دلاارب مقلا يعني اذا6 | م لدرسا



القوانين 
والنسن الكونية

7

ليِــنَ فَلـَـن  وََّ ﴿فَهَــلْ يَنظُــروُنَ إِلَّاَّ سُــنَّتَ اْلْأ

دََِ سُُِلِــنََِّتِ  يالًا وََل�نَ تََج� دََِ سُُِلِــنََِّتِ الل�ِهَِ تََب�ِدِْ تََج�

﴾. )فاطر، 43( يالًا اللَِّهِ تََِوِْحْ

الرجوع لصفحة المحتويات� 



القوانين والسنن الكونية■	

شاهد الفيديو

11:51

https://l.ead.me/cosmic_laws


إن وســيلتنا للســير إلى الله والقــرب إليــه ســبحانه 

هــي خلافتنــا فــي الأرض وعبوديتنــا للــه مــن خــال 

كدحنــا فــي عالــم الدنيــا، ولكــن: مــا القوانيــن التــي 

تحكــم هــذه المســيرة؟ وهــل هنــاك قوانيــن أصــاً؟ 

ومــن أيــن أتــت؟ ومَــنْ وضعهــا وحدَّدهــا؟ هــذا مــا 

سنتناوله في هذا القسم والأقسام التالية.

ــا  مــن جهــة أخــرى: لمــاذا التفــاوت فــي الخلــق ي

تــرى؟ لمــاذا خلُــق إنســان أســود وآخــر أبيــض 

وآخــر أســمر؟ لمــاذا كان هــذا جمــيالًا أو ذكي�ًـا وذاك 

أو ذكاءًً؟ ولمــاذا خلــق الله تعــالى  أقــل جمــاالًا 

المســببة  والمخلوقــات  والوحــوش  الجراثيــم 

للضــرر؟ ولمــاذا خلقنــا الله فــي دار الدنيــا ولــم 

يخلقنا مباشــرة في الجنة؟

إن الكــون -بجميــع مخلوقاتــه- يتحــرك وفــق قوانين 

ــون  ــل قان ــف، مث ــة للتخل ــر قابل ــة محــددة غي كوني

)الســبب  والمعلــول  العلــة  وقانــون  الجاذبيــة، 

رُُوُنََ إِِالَّا  لَْْ يَنَظ� والمســبب(. قــال الله عــز وجــل: ﴿فََه�

 ۖالًاۖ  دِِْي هَِِ تَب� ــتَِِنَّ الل� ــدََ لِسُُِ َـن تَجَِِ ــنََۚ ۚ فََل� لَِوَّيِ  ــتَََنَّ ا�لْأَ سُُ

﴾. )فاطر، 43( وََلَنَ تَجَِِدََ لِسُُِتَِِنَّ الهَِِلَّ تَحَْْوِِيالًا
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هــذه القوانيــن هــي التــي توجِــد التفــاوت فــي 

الخلــق، وهــي التــي تتحكــم فــي إيجــاد المخلوقــات 

ــم  ــي تتحك ــي الت ــا، وه ــم به ــي تتس ــا الت وصفاته

فــي كل شــيء، بمــا فيــه كدحنــا فــي هــذه الدنيــا 

ــا الله  وســيرنا وســلوكنا إلى الله، ولهــذا فقــد دعان

ــي  ــن لتســخيرها ف ــالى لاكتشــاف هــذه القواني تع

ُوالًا  ذََلـ� رَْْضََ  ٱ�لْأَ مُُُ  لَكـ� ـلَََ  جََع� ذَِِى  ٱلـ� ﴿هُُــوََ  خدمتنــا 

هِِْ  هِِِۦۖ ۖ وََإِِلَي� ِـن رِّزِْْق� ُـواْْ م� َـا وََكُُل� ِـى مََنََاكِِبِِه� ــواْْ ف� فََٱمْْشُُ

ٱلنُّشُُُورُُ﴾. )الملك، 15(

هــذه القوانيــن والســنن غيــر موجــودة فــي الواقــع 

بشــكل مســتقل، وإنمــا هــي منتزعــة، ومــا وجودها 

الموجــودات  صفــات  لتفاعــل  انعــكاس  ســوى 

المختلفة في الكون وقابلياتها.

الموجـودات -كالكواكـب  بعبـارة أخـرى: فـإن جميـع 

والبحار والكائنات الحية والبشر- إنما يتفاعل كل منها 

مـع الآخـر وفـق ما يملكه مـن صفات، وهـذا التفاعل 

هـو الـذي ينُْتِـج هـذه القوانيـن التـي تحكـم الكـون.

غيـر أن مـا تملكـه هـذه الموجـودات مـن صفـات 

إنمـا هـي نفـس وجودهـا، فوجودنـا ليس سـوى ما 

نملكـه مـن صفـات، فملامـح وجهـك -مثاًل- هـي 

وجهـك نفسـه، فهـي ليسـت سـوى حـدود وجهـك 

أن  كمـا  عنـه،  مختلفًـا  شـيئاً  وليسـت  وصفاتـه، 

الجسم ما هو إلا نفس امتداده وحجمه وكتلته.

ــا تــرى أتــت وجوداتنــا بصفاتنــا التــي  فمــن أيــن ي

نتصــف بهــا؟ هــل خلــق الله كل مخلــوق منــا عــى 

وتعــالى  ســبحانه  بنفســه  وحــدد صفاتــه  حــدة 

مباشرة أثناء خلقه؟

كلا. لــم يخلــق الله كل موجــود بــإرادة مســتقلة عــن 

الموجــودات الأخــرى، وإنمــا خََل�َـق الكــون كلــه -بكل 

مكوناتــه وموجوداتــه- بــإرادة إلهيــة واحــدة بســيطة، 

ــعة.  ــتمرةًً واس ــةًً مس ــود إفاض ــة الوج ــي إفاض وه

حٍٍْ بِاِلْبََْصََــرِِ﴾ )القمــر، 50(،  دََِةٌٌ كََلَم� َـا أَمَْْرُن�َـا إِِالَّا وََاح� ﴿وََم�

أمــا المخلوقــات فقــد تشــكّلّت بصفاتهــا المختلفــة 

دَََرٍٍ﴾  ن�َـا كَُُلَّ شََــيْْءٍٍ خََلَقَْْن�َـاهُُ بِق� وفــق قانــون العليــة. ﴿إِِ

)القمر، 49(.

وعليــه فوجــود أي إنســان بمــا يملكــه مــن صفــات 

ــون  ــوة، ول ــذكاء، والق ــل: الطــول، وال محــددة، -مث

البشــرة، والصــدق، والنزاهــة، والتعــاون، والعزيمة، 

ــة  ــة طبيعي ــجاعة- نتيج ــوح، والش ــال، والطم والخي

وحتميــة لاندمــاج حيــوان منــوي معيــن مــن بيــن 
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ــده ببويضــة  ــة مــن وال ــات المنوي ــارات الحيوان ملي

ــات  ــات وصف ــن جين ــملان م ــا يح ــه بم ــن والدت م

ــو  ــر ه ــوي آخ ــوان من ــو كان حي ــددة. ول ــة مح وراثي

الــذي اندمــج بالبويضــة أو أن المبيــض أفــرز بويضة 

ــان،  ــس الإنس ــو نف ــد ه ــذي وج ــا كان ال ــرى لم أخ

بل كان إنسانا آخر بصفات أخرى.

والأمــر كذلــك بالنســبة لجميــع المخلوقــات؛ فــكل 

مخلــوق لــه علــة أوجدتــه، وهــي التــي حــددت 

صفاته بنفس عملية إيجاده. 

هــل يعنــي ذلــك أن الكــون 
يــتصرف باســتقلالية وفــق 
ــة إلى  ــه دون الحاج قوانين

خالقه؟

َاسُُ أَنَْت�ـمُُُ  ـَا النـ� كلا، يقــول الله جــَلَّ جلالــه: ﴿يَأََيَُّه�

وََُ الْغََْن�يُُِّ الْحَْمَِِيــدُُ﴾ )فاطــر،  رََاَءُُ إلى الل�هَِِ وََالل�هَُُ ه� الْفُُْق�

ًـا  15(، فالكــون بــكل مــا يحتويــه فقيــر بذاتــه -دائم�

ــة الله  ــل، فإفاض ــز وج ــه ع ــوده لل ــي وج ــدًًا- ف وأب

للوجــود على الكــون إفاضــة مســتمرة غيــر منقطعة، 

ــذا  ــور، وله ــون بإفاضــة الشــمس للن ــا تك أشــبه م

يصــف الله نفســه بالنــور فــي قولــه تعــالى: ﴿الل�هَُُ 

رَْْضِِ﴾. )النور، 35(. مَََسَّاوََاتِِ وََا�لْأَ نُوُرُُ ال

والمسـببة  للأشـياء  الموجـدة  المباشـرة  العلـل  إن 

للآثـار لا تملـك الوجـود لتفيضـه على غيرهـا، وإنمـا 

الله هـو مـن يفيضـه، أمـا العلـل والأسـباب فإنهـا 

بحركتهـا وبمـا تملكـه مـن قـدرة ووجـود أفاضـه الله 

قابلـة  ومسـبباتها  معلولاتهـا  تجعـل  إنمـا  عليهـا 

للاسـتفادة مـن الفيض الإلهي حسـب صفاتها التي 

اكتسبتها من عللها أيًّاً ما كانت هذه الصفات.

ــع الله  ــا لا يمن ــي صفاتن ــتلاف ف ــص والاخ إن النق

مــن إفاضــة نعمــة الوجــود علينــا، بــكل مــا يعنيــه 

هذا الوجود من السعادة.

لقــد أفــاض الله تعــالى الوجــود على كل مــا يمكــن 

أن يوجــد، لأن الله كريــم وجــواد، والوجــود فــي ذاتــه 

حســب  الخيــر  هــذا  مــن  يأخــذ  والــكل  خيــر، 

اســتعداداته وقابلياتــه التــي اكتســبها مــن تفاعــل 

الموجــودات مــع بعضهــا البعــض وفــق نظــام 

العلل والمعلولات.
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لُِِ  ــه: ﴿ق� ــر بقول ــذا الأم ــالى ه ــبحانه وتع ــبّهّ س يش

ــزَلَََ  َـارُُ * أَنَ دُُِ الْقََْه� وََُ الْوََْاح� قُُِ كُُلِِّ شََــيْْءٍٍ وََه� الل�هَُُ خََال�

َـا﴾ )الرعــد  َـاءًً فََسََــالَتَْْ أَوَْْدِِي�ةٌٌَ بِقََِدََرِه� ــمََاءِِ م� نََِ الَسَّ م�

16-17(، فكمــا أن مــاء المطــر يكــون متســعًًا، لكــن 

الأوديــة تأخــذ مــن مــاء المطــر بقــدر مــا تســتوعبه 

هــي لا بســعة المطــر، فكذلــك إفاضــة الله للوجــود 

والخلــق واســعة ولا حــدود لهــا، ولكــن المخلوقــات 

تأخــذ مــن هــذه الإفاضــة بحســب مــا تســمح لهــا 

عللها التي كانت السبب المباشر في إيجادها.

ولكــن، ألا يــؤدي ذلــك إلى 
وجود الشرور؟

فــي الحقيقــة لا يوجــد هنــاك شــر فــي الكــون، 

ومــن أيــن يمكــن أن يكــون هنــاك شــر ولا مصــدر 

للوجــود غيــر الله وهــو خيــر وكمــال وجمــال مطلــق 

لا شر ولا نقص فيه؟

المشــكلة أننــا ننظــر للأمــور دائمًــا مــن زاويــة ضيقة 

ــق  ــا تحق ــدى م ــا وم ــة أناتن ــي زاوي ــدودة، وه ومح

الأشــياء لنــا مــن ســعادة أو آلام ملموســة حتــى وإن 

ــذا فــإن المدرســة مــن  كانــت مؤقتــةً ولحظيــة، ول

وجهــة نظــر كثيــر مــن الأطفــال شــر، والإفــراط فــي 

أكل الحلوى هو خير كثير من وجهة نظرهم.

أليـس المـوت مـن وجهـة نظـر الثقافـة الإنسـانية 

عمومًًـا شـرًّاً مطلقًًـا ولكنـه فـي الواقـع خير مـا مثله 

خيـر لأنـه ارتقـاء للإنسـان إلى مرحلة أعظـم وأفضل 

بملاييـن المـرات مثلـه فـي ذلـك مثـل يـوم مجيئـه 

إلى عالـم الدنيـا؟ نعـم، هـو خيـر جسـيم ورائـع؛ لأنه 

معراج نحو الله ونحو السعادة للإنسان الطبيعي.

إذا كانــت هــذه القــوانين لا 
تتخلــف أبــدًا، فلــاذا ندعــو 

الله إذًا؟

نتــاج  ســوى  ليســت  القوانيــن  إن  والجــواب: 

تفاعــل صفــات الموجــودات وقدراتهــا، وبذلــك 

ــر  ــا ويتأث ــر فيه ــا فيؤث ــكل موجــود يتفاعــل معه ف

ــه، فربمــا لا يســتطيع  ــه وقدرات ــا حســب صفات به

ــه  ــمًًا وزن ــن الأرض جس ــع ع ــر أن يرف ــل صغي طف

عشــرة كيلــو جرامــات، بينمــا يســتطيع الرجــل 

ــا لا  ــهولة، وبينم ــكل س ــك ب ــل ذل ــر أن يفع الكبي

95

رس دلااين والسنننقوال| ا الدرس 7



نســتطيع نحــن البشــر الطيــران فــي الجــو تســتطيع 

الطيور ذلك.

إذًًا فقــدرة كل موجــود فــي التأثيــر فــي هــذا الكــون 

ــث إن  ــه، وحي ــه وصفات ــن بإمكانات ــي ره ــا ه إنم

قــدرة الله وصفاتــه مطلقــة وغيــر محــدودة فقدرتــه 

رُْهُُُ إِِذََا  َـا أَم� ــة. ﴿إِِم�َنَّ ــون مطلق ــي الك ــر ف على التأثي

ُـولََ ل�هَُُ ك�نُْْ فََيََك�ُـونُُ﴾ )يــس، 82(،  أَرَََادََ شََــيْْئًاً أَنَْْ يَق�

وهــذا مــا يجعــل دعاءنــا للــه عــز وجــل فــي قضــاء 

حوائجنــا أمرًًا واقعيًًّا ومبررًًا.

لــه  َب  محبـ� أمــر  للــه  الدعــاء  أن  عــن  ناهيــك 

َـالََ رََبُّك�مُُُ  ســبحانه وتعــالى، فهــو يدعونــا إليــه. ﴿وََق�

تََْجِِبْْ لَك�مُْْ﴾ )غافــر، 60(، ليــس لحاجــة  ادْْعُُون�ــي أَس�

منــه لدعائنــا؛ فهــو الغنــي المطلــق، ولكــن لأن 

دعاءنــا للــه يرســخ لدينــا حــال العبوديــة للــه، ممــا 

وجودنــا  مســتوى  مــن  ويرفــع  إلى الله،  يقربنــا 

ِي  نـ� فََإِِ ِي  عََنـ� عِِب�ـَادِِي  سََــأَلََكَََ  ﴿وإِِذََا  وســعادتنا. 

َـانِِۖۖ  فََلْْيََسْْــتََجِِيبُوُا  اعِِ إِِذََا دََع� وََْةََ الــَدَّ قََرِيِــبٌٌۖۖ  أُجُِِيــبُُ دََع�

ـمُْْ يَرَْْشُُــدُُونََ﴾. )البقــرة،  ِي لَعَََه�َلَّ ُوا بـ� ِي وََلْيُُْؤْْمِِنـ� لـ�

)186

لماذا التفاوت في الخلق؟■	

شاهد الفيديو

10:51
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فَلََنَ تَجَِِدََ لِسُُِتَِِنَّ 
دِِْيالًا َ�ب هَِِ ت� ــل�  ال

لِسُُِتَِِنَّ  تَجَِِدََ  وََلَنَ 
وِِْيالًا ح�َ هَِِ ت� ــل� ال

ــــــكة  اــــــــلــــــحرـ
الـــــكـــــونـــــيـــــة

الــــــوجــــــودات

والقوانـين  السـنن 
الـــــكـــــونـــــيـــــة

ــات  ــف ــص وص ــائ ــص خ
الموجودات المختلفة

تجري وفق

التي تنتزع 

وتنتج من 

تفاعل

التي هي نفس

التي تنتج 

)وفق نظام 
العلل 

والمعلولات( 

من



مــن  مقطــع   - القابليــات 
رواية "رحلة كادح"

ــت أشــبه بعرصــة الســوق  ــة المحاضــرات كان قاع

ــا  ــع متحمسً ــد كان الجمي ــاء، فق ــك المس ــي ذل ف

لهــذا النقــاش المرتقــب منــذ شــهر، بعضهــم كان 

يربــت عــى كتفــي وهــو فــي طريقــه لمقعــده ملقيًــا 

بعــض عبــارات التشــجيع أو الإطــراء، لكننــي كنــت 

فــي شُــغُل عــن كل ذلــك، كنــت مرتبــكًا جــدًّا، وكان 

جبيني يتصبب عرقًا ويداي ترتعشان.

المفــروض أن النقــاش بيــن فريقــي وفريــق عامــر، 

ولكــن المســألة منــذ البدايــة أخــذت شــكل التحــدي 

الشــخصي بينــي وبيــن عامــر، كان أعضــاء فريقــي 

ــذي  ــل ال ــي البط ــة وكأنن ــن كل جه ــي م ــون ب يحفّ

سيقودهم للنصر.

قراءة
 اختيارية
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ــر أن  ــن عام ــور م ــب الدكت ــة، فطل ــدأت المناقش ب

يعيــد طــرح أســئلته، ثــم طلــب منــي أن أرد عليــه، 

طلبــت مــن الدكتــور أن يســمح لــي بوقــت أطــول 

لأن المســألة متخصصــة وشــائكة والإجابــة تتطلــب 

التمهيــد لهــا ببعــض المقدمــات، فوافــق الدكتــور 

على ألا أزيد عن ربع ساعة.

لا أنكــر أننــي فــي البدايــة شــعرت أن المســألة ^	

ــة  معقــدة جــدًًّا، ولكننــي عندمــا أدركــت الإجاب

ــدء  ــل الب ــن قب ــة، ولك ــهلة وواضح ــا س وجدته

في طرحها أود أن أسأل عامرًاً لو أمكن.

	
الدكتــور  علــيَّ  رد  اســأل.  محمــد،  تفضــل 

بابتسامة مشجعة.

خذ راحتك.■	

قالهــا عامــر باطمئنــان وكأنــه كان متأكــدًًا مــن أننــي 

مهمــا حاولــت فإننــي لــن أصــل إلى الإجابــة! أليــس 

هــو أيضًــا حــاول الوصــول إلى الإجابــة وســأل 

ــن  ــزوا ع ــا فعج ــي منطقتن ــن ف ــاء الدي ــض علم بع

الإجابة كما حصل معي.

ــك ^	 ــت تتســاءل: لمــاذا جعل أشــكرك عامــر، أن

ــت عليهــا، أليــس  الله بهــذه الملامــح التــي أن

كذلك؟

قل ذلك مثلًًا.■	

حســنًا، فــإذا أخــذك والــدك إلى جــرَّاح تجميــل ^	

وغي�َـر ملامــح وجهــك، هــل كان ســيحق لــك أن 

تتســاءل لمــاذا جعلــك الله بهــذه الملامــح 

الجديدة التي أنت عليها؟

بالطبــع لا، ولكــن فــي المقابــل ســيحق لــي أن ■	

ــذه  ــي به ــاذا جعلان ــراح لم ــدي والج ــأل وال أس

الملامح الجديدة.

بالضبط، هو كذلك، أنا أتفق معك.^	

ــه، فــرد  ــة عامــر فاجأت يبــدو أن موافقتــي على إجاب

: عليَّ

محمــد، دعنــي أوضــح لــك نقطــة لــو ســمحت، ■	

ــة على  ــة مبني ــك على الإجاب ــت محاولت إذا كان

حقيقــة أننــا نحــن البشــر مــن يوجــد هــذه 
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ــك:  ــأرد علي ــس الله، س ــات ولي ــرور والآف الش

ــود  ــة وج ــل إمكاني ــن الأص ــل الله م ــاذا جع لم

الشرور والأمراض؟

لا تســتعجل، دعنــي أكمــل إجابتــي، وبعدهــا ردَّ ^	

علَيَّ كما تشاء.

ًـا  قلتهــا بثقــة شــديدة تظاهرتهــا، ولكنــي كنــت خائف�

ومرتبكًا في داخلي.

ــل ^	 ــا قب ــاج لتوضيحهم ــان أحت ــان اللت المقدمت

الإجابة هما:

ــه  : إن مــا نملكــه مــن قابليــات ومــا نتصــف ب أوالًا

ــون  ــوة والطــول ول ــذكاء والق ــل ال ــات مث مــن صف

البشــرة هــي نفــس وجودنــا، وليســت شــيئاً خارجـًـا 

ــع  ــي الواق ــس ف ــا لي ــا أن وجودن ــا، كم ــن وجودن ع

ســوى مــا نملكــه مــن اســتعدادات وقابليــات ومــا 

نتصف به من صفات.

الكائنــات  لجميــع  بالنســبة  الأمــر  وكذلــك 

ــل  ــاء والشــمس وقندي ــر والم ــودات كالحج والموج

البحــر وجميــع المخلوقــات الأخــرى، فوجودهــا فــي 

مــن  تملكــه  مــا  ليــس ســوى مجمــوع  الواقــع 

مــن  بــه  تتصــف  ومــا  وقابليــات  اســتعدادات 

صفات.

ــت هــي وجهــك  ــاً ملامــح وجهــك كيفمــا كان فمث

وصفــات  حــدود  ســوى  الملامــح  ومــا  نفســه، 

لوجهــك، وليســت شــيئاً مختلفًــا عنــه، كمــا أن 

الجســم -كائنًــا مــا كان-هــو نفــس امتــداده وحجمــه 

وكتلتــه، وليســا شــيئين مختلفيــن فــي الواقــع، 

هل هناك من لا يتفق معي على ذلك؟

كان الجميــع منصتًــا، ويبــدو أن مــا طرحتــه كان 

أقــرب للبداهــة ولــذا لــم يعتــرض أحــد مــن الطلبــة 

عليه، فطلب مني الدكتور أن أكمل.

ــود ^	 ــكل موج ــة ب ــات الخاص ــات والقابلي الصف

فــي هــذا الكــون بحكــم طبيعتهــا تتفاعــل مــع 

الصفــات والقابليــات الخاصــة بالموجــودات 

ــط بهــذا الموجــود وتشــكل  ــي تحي الأخــرى الت

بالتالي حركة الكون.

فمــثالًا تتفاعــل الطبيعــة الورقيــة مــع الطبيعــة 

الســائلة للمــاء فتبتــل الورقــة إذا وقعــت فــي المــاء 
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صفــات،  مــن  تمتلكــه  ومــا  طبيعتهــا  بســبب 

وبســبب ذلــك أيضًــا تتمــزق، ومثــال آخــر: طبيعتنا 

الجســمية البشــرية التــي تتفاعــل مــع طبيعــة الكــرة 

كالكتلــة  صفــات  مــن  تملكــه  -بمــا  الأرضيــة 

والجاذبيــة وغيرهــا- فتجعلنــا قادريــن عــى المشــي 

عــى  قادريــن  غيــر  ولكننــا  والقفــز،  والركــض 

الطيــران أو التنفــس تحــت المــاء أو الزحــف عــى 

بطوننــا بخــاف الطيــور والأســماك والزواحــف؛ 

وذلــك لاختــاف طبيعــة أجســامها والقابليــات 

التي تمتلكها والصفات التي تتصف بها.

	
ــى أن  ــل أخش ــل أن تسترس ــد، قب ــوًا محم عف

تكــون الفكــرة غيــر واضحــة تمامًــا لــدى بعــض 

أكثــر؟  توضيحهــا  تســتطيع  هــل  الطلبــة، 

قاطعني الدكتور.

جميــع ^	 أن  هــو  أقولــه  مــا  دكتــور،  بالطبــع 

واختلافهــا  بتنوعهــا  والكائنــات  المخلوقــات 

-كالكواكــب والحيوانــات والأشــجار والأنهــار 

ــل  ــر ب ــن البش ــة ونح ــات الحي ــار والكائن والبح

حتــى الملائكــة والشــياطين- إنمــا تتفاعــل مــع 

بعضهــا البعــض وفــق مــا تملكــه مــن صفــات 

واستعدادات وقابليات.

لــدى  والقابليــات  الصفــات  هــذه  تفاعــل  إن 

الموجــودات المختلفــة يشــكل القوانيــن والأنظمــة 

التــي تحكــم الكــون، مثــل قانــون الجاذبيــة، وقانون 

المــد والجــزر، وقانــون العلــة والمعلــول، والقوانيــن 

الأخرى التي تحكم الكون.

ــا نســتنتج أن هــذه القوانيــن كلهــا بالرغــم  مــن هن

مــن أنهــا تحكــم وتحــدد حركــة هــذا الوجــود، إلا أنهــا 

ليســت شــيئاً خارجيًّــا مســتقًّلًّا عــن وجــودات 

الأشياء، وإنما هي نفس وجودها.

فمثاًل إذا سـقط حجر عىل بيضة مـن الطبيعي جدًّا 

يكـون  أن  بـد  فال  يكسـرها  لـم  فـإن  يكسـرها،  أن 

هنـاك مـن سـبب حمـى البيضـة مـن الكسـر، وإلا 

لما كان الحجر حجراً أو لم تكن البيضة بيضة!

وعــى هــذا تقــوم كل العلــوم، ويقــوم نظــام الوجــود 

كلــه، فــا أحــد  يمكــن أن يصــدق -مثــاً- أن يســبب 

ــو أن  ًـا! ول ــارًًا نووي� ــاء على الأرض انفج ــكب الم س

- أنهــا لــم تــرم أي قنبلــة على  أمريــكا ادعــت –مــثالًا

هيروشــيما وأنهــا مــا قامــت إلا برمــي بعــض الــورد 

ــك  ــن الضح ــنموت م ــار س ــل الانفج ــا فحص عليه

على استخفافها بعقولنا، أليس كذلك؟
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هــذه القوانيــن والأنظمــة يســميها القــرآن بالســنة، 

ويؤكــد أنهــا لا يمكــن أن تتخلــف، فيقــول ســبحانه 

دََِ  دِِْيالًا وََل�نَْْ تَج� ــةَِِنَّ الل�هَِِ تَب� دََِ لِسُُِ نَْْ تَج� وتعــالى: ﴿فََل�

﴾. )فاطر، 43( لِسُُِةَِِنَّ الهَِِلَّ تَحَْْوِِيالًا

	
نقطة ممتازة، استمر. قال الدكتور.

ثانيًــا: إن الله لــم يخلــق كل موجــود بــإرادة ^	

ــم  ــو ل ــن الموجــودات الأخــرى، فه مســتقلة ع

يخلــق والــدي بــإرادة مســتقلة وخلقنــي بــإرادة 

أخــرى وخلــق كل كائــن بــإرادة مســتقلة، وإنمــا 

قَََ الكــون كلــه -بــكل مكوناتــه وموجوداتــه-  خََل�

ــة واحــدة بســيطة، وهــي "إفاضــة  ــإرادة إلهي ب

الوجــود" إفاضــة مســتمرة، يصف الله ســبحانه 

َـاهُُ  ــيْْءٍٍ خََلَقَْْن� َـا كَُُلَّ شََ ن� ــه: ﴿إِِ ــك بقول ــالى ذل وتع

ــرِِ﴾  حٍٍْ بِاِلْبََْصََ دََِةٌٌ كََلَم� َـا إِِالَّا وََاح� َـا أَمَْْرُن� دَََرٍٍ * وََم� بِق�

)القمــر 49-50(. أمــا المخلوقــات فقــد تكونــت 
وتشــكّلّت وفــق القوانيــن التــي تحكــم الكــون 

ووفق قانون العلة والمعلول.

ــة الأولى؛  ــة للمقدم ــة طبيعي ــة نتيج ــذه المقدم ه

وجــودي  فــإن  والمعلــول  العلــة  قانــون  فوفــق 

بجميــع صفاتــي وقابلياتــي هــو معلــول ونتيجــة 

طبيعيــة بــل حتميــة لاندمــاج حيــوان منــوي معيــن 

مــن بيــن مليــارات الحيوانــات المنويــة مــن والــدي 

بالبويضــة التــي أفرزهــا رحــم والدتــي بمــا يحمــان 

من جينات وصفات وراثية محددة.

ولــو كان حيــوان منــوي آخــر هــو الــذي اندمــج 

بالبويضــة أو أن المبيــض أفــرز بويضــة أخــرى لمــا 

كنــت أنــا الــذي وُجِــدْت، بــل كان إنســاناً آخــر 

بصفات أخرى.

لجميــع  بالنســبة  يصــح  نفســه  الــكلام  وهــذا 

وكل  مخلــوق  فــكل  والمخلوقــات؛  الموجــودات 

موجــود لا بــد أن هنــاك علــة أوجدتــه، وهــذه العلــة 

هــي التــي حــددت صفاتــه وقابلياتــه بنفــس عمليــة 

إيجاده.

عفــوًا، هــل تعنــي أن الله خَلـَـق الكــون والكــون ■	

ــن  ــة م ــن الطبيعي ــق القواني ــرف الآن وف يتص

دون تدخل من الله؟ سألني عامر باهتمام.

لا طبعًــا، الكــون بــكل مــا يحتويــه فقيــر دائمًــا ^	

ــل،  ــز وج ــوده إلى الله ع ــي وج ــه وف ــي ذات وف
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إفاضــة  الكــون  على  للوجــود  الله  فإفاضــة 

تكــون  مــا  أشــبه  منقطعــة  غيــر  مســتمرة 

بإفاضــة الشــمس للنــور على الأرض لإظهــار 

الموجــودات وجعلهــا مرئيــة، ولهــذا يصــف الله 

ُورُُ  هَُُ نـ� نفســه بالنــور فــي قولــه تعــالى: ﴿اللـ�

رَْْضِِ﴾. )النور، 35( مَََسَّاوََاتِِ وََا�لْأَ ال

ــه ■	 ــا أملك ــي بم ــل الله أوجدن ــذا: ه ــةً له ونتيج

ــي وأمــي همــا  ــكات أم أن أب مــن صفــات ومل

اللذان أوجداني؟

كلتــا المقولتيــن صحيــح، فاللــه هــو الــذي ^	

ــل  ــداك. ق ــوك وأمــك أوج ــا أب أوجــدك، وأيضًً

لــي يــا عامــر: شــجرة المانجــو فــي حديقــة 

بيتكم مََنْْ زرعها؟

والدي!■	

ــا ^	 لكــن الله ســبحانه وتعــالى يقــول: ﴿أفََرأَيَْتُــم مَّ

ُـونََ﴾  نُُْ الَزَّارِع� هَُُ أَمَْْ نَح� مُْْ تَزَْْرََعُُون� ُـونََ * أَأََنَت� تَحَْْرُث�

ينســب  وجــَلَّ  عــَزَّ  فهــو  )الواقعــة 64-63(، 
لنفســه الزراعــة!! لكــي أوضــح الفكــرة، دعنــي 

ــبب  ــد بس ــار تتول ــعل الن ــا نش ــألك: عندم اس

هــذه النــار حــرارة شــديدة، أليــس كذلــك؟ 

وعندمــا نقــرب بيضــة مــن هــذه الحــرارة فإنهــا 

تسبب قلي البيض، أليس كذلك؟

إلى هنا لا مشكلة.■	

ــرارة أم ^	 ــض: الح ــى البي ــذي ق ــا ال ــي: م ــل ل ق

النار؟

ــة  ــمعت إجاب ــا س ــديدة عندم ــة ش ــت براح أحسس

ــار  ــة: "الن ــه مــن الطلب ــأس ب ــة مــن عــدد لا ب عفوي

والحرارة"، "كلاهما".

والآن بعــد هــذه المقدمــات نأتــي للإشــكال ^	

الــذي طرحــه عامــر: لمــاذا خُلُــق إنســان أسْْــود 

ًـا  ــيالًا وذكي� ــذا جم ــاذا كان ه ــضََ؟ لم ــر أبي وآخ

ـًا  ًا وغني�ـًا وذاك قبيحًـًـا وغبي�ـًا وضعيف� وقويـ�

وفقيرًاً؟ لماذا خلق الله الجراثيم والوحوش؟

والجــواب: أن الله أفــاض الوجــود فيضًًــا واحــدًًا 

ــد،  ــن أن يوج ــا يمك ــى كل م ــتمرًّا ع ــيطًا مس بس

ولــم يمنــع الوجــود عــن أي شــيء يمكــن أن يكــون 

بحجــة أنــه ناقــص؛ لأن الله كريــم وجــواد، والوجــود 
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ــتها  ــودات وممارس ــة الموج ــة لحرك ــة طبيعي نتيج

لقدراتهــا وقابلياتهــا وصفاتهــا التــي تملكهــا ســعيًا 

وراء حاجاتها.

الطلبــة،  نحــو  توجهــت  تــم  للحظــات،  ســكتُّ 

وسألتهم:

اســمحوا لــي أن أســألكم: نحــن جميعنــا نشــعر ^	

ــرى  ــا ت ــل ي ــرى، ه ــة أو أخ ــن جه ــص م بالنق

تتمنــون أن تنعدمــوا؟ هــل تتمنــون لــو أن الله 

أنكــم  بالســعادة  أم تشــعرون  يخلقكــم؟  لــم 

الوجــود  عنــا  يمنــع  لــم  موجــودون وأن الله 

بسبب النقص الذي نعاني منه؟

كنــت متأثــرًاً جــدًًّا وأنــا أطــرح فكرتــي بجميــع 

فوجئــت  ولــذا  الله،  تجــاه  الامتنــان  أحاســيس 

بالدكتــور وهــو يصفــق بحــرارة ثــم يليــه الطلبــة 

جميعهم بما فيهم عامر.

ــة، ■	 ــذه المعضل ــن ه ــن ع ــألت الكثيري ــد س لق

ولكننــي لــم يبلــغ مســامعي مثــل هــذا الجــواب 

ــال  ــان. ق ــؤالان اثن ــدي س ــن ل ــل، لك ــن قب م

عامر

فــي ذاتــه خيــر، والــكل يأخــذ مــن هــذا الخيــر 

حســب اســتعداداته وقابلياتــه التــي اكتســبها وفــق 

تفاعــل الموجــودات فيمــا بينهــا وفــق نظــام العلــل 

والمعلولات والأسباب والمسببات.

هَُُ  يشــبّهّ الله هــذا الأمــر بقولــه تعــالى: ﴿ق�ـلُِِ اللـ�

نََِ  ــزَلَََ م� َـارُُ * أَنَ دُُِ الْقََْه� وََُ الْوََْاح� قُُِ كُُلِِّ شََــيْْءٍٍ وََه� خََال�

َـا﴾ )الرعــد 16- ةٌٌَ بِقََِدََرِه� َـاء فََسََــالَتَْْ أَوَْْدِِي� ــمََاء م� الَسَّ

17(، فكمــا أن مــاء المطــر يكــون متســعًًا لكــن 

الأوديــة تأخــذ مــن مــاء المطــر بقــدر مــا تســتوعبه 

هــي لا بســعة المطــر، فكذلــك إفاضــة الله للوجــود 

والخلــق واســعة ولا حــدود لهــا ولكــن المخلوقــات 

تأخــذ مــن هــذه الإفاضــة بحســب مــا تســمح لهــا 

عللها التي كانت السبب المباشر في إيجادها.

يــا عامــر، هــي بالضبــط نفــس الحــال فــي المثــال 

ــألتك  ــا س ــرح عندم ــة الط ــي بداي ــاه ف ــذي ذكرن ال

ــر مــن  ــدك لجــراح تجميــل وغيَّ ــه إذا أخــذك وال أن

ملامــح وجهــك، وقلــت لــي إنــك لا تلــوم الله؛ لأن 

الجــراح ووالــدك همــا ســبب تغييــر ملامحــك 

ــا  ــدت به ــي وج ــك الت ــك صفات ــس الله، وكذل ولي

لوالــدك  الوراثيــة  للجينــات  طبيعيــة  نتيجــة 

الكــون  ووالدتــك، وهكــذا كل مــا يحــدث فــي 
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ممتاز، تفضل اطرحهما. عقَّب الدكتور.

الســؤال الأول: حســبما تقــول يــا محمــد فــإن ■	

بســيطًًا  واحــدًًا  فيضًًــا  الوجــود  أفــاض  الله 

هــذا  مــن  يأخــذ  موجــود  كل  وأن  مســتمرًّاً 

الفيــض بحســب علتــه التــي أوجدتــه. حســنًًا، 

يكــون هنــاك مــن موجــود  أن  بــد  لكــن لا 

اســتمد وجــوده مــن الله مباشــرة ولــم يكــن لــه 

ــر الله ســبحانه وتعــالى.  ــه غي ــة ســابقة علي عل

أليس كذلك؟

ــود ^	 ه الموج ــمِّ ــول )أو سَ ــذا المعل ــح، وه صحي

الأول، أو كمــا يُسُــمّّى الصــادر الأول( يتصــف 

بجميــع صفــات الكمــال والقــوة والشــدة فــي 

الوجــود التــي كان مــن الممكــن للموجــود عنــد 

خلقــه أن يتــحلى بها بما فيهــا الإرادة والإدراك، 

الموجــودات  الموجــود صــدرت  هــذا  ومــن 

العلــل  نظــام  وفــق  بتراتبهــا  الأخــرى 

والمعلولات حسبما شرحت سابقًًا.

وأننــي ■	 علــيّ،  جديــدة  الفكــرة  أن  أصارحــك 

ًـا، لننتقــل  أحتــاج إلى وقــت لأســتوعبها، عموم�

إلى الســؤال الثانــي، أرجــوك صحِّـِـح لــي إذا 

خلاصــة  إن  ســأقوله:  فيمــا  ًا  مخطئـ� كنــت 

ــق  ــون يســير وف ــا أن الك ــي تطرحه ــرة الت الفك

تفاعــل  على  بنــاءًً  تتحــدد  وقوانيــن  أنظمــة 

صفاتهــا  وفــق  بينهــا  فيمــا  الموجــودات 

وقابلياتهــا التــي هــي نفــس وجودهــا وليســت 

شيئًاً خارجيًًّا عنها، أليس كذلك؟

بالضبط، أشكرك على هذا التلخيص الرائع.^	

هــذه القوانيــن التــي تحكــم الكــون هــي -كمــا ■	

ذكــرت- ســنة، ولا يمكــن أن تتخلــف مهمــا 

حصــل، لأن البيضــة -كمــا تفضلــت- لــن تكــون 

بيضــةًً إذا ســقط حجــر عليهــا ولــم تنكســر، 

والمــاء لــن يكــون مــاءًً إذا تســبب فــي انفجــار 

نووي، أليس كذلك؟

هو كذلك.^	

ــو ■	 ــاذا ندع ــاء إذًا؟ لم ــدة الدع ــا فائ ــؤالي: م س

الله؟ إذا كان كل شــيء يجــري فــي هــذا الكــون 

وفــق حركــة الكــون وتفاعــل الموجــودات فيمــا 

بينهــا حســب صفاتهــا وقابلياتهــا، فلمــاذا 

ندعو الله؟
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ســكت لوهلــة وبلعــت ريقــي.. وفــي لحظــة مــرت 

دائمًــا،  معــي  كان  أن الله  كيــف  ذاكرتــي  عــى 

وكيــف أنــه كان يرعانــي فــي كل لحظــة مــن لحظات 

حياتــي بالرغــم مــن عــدم إدراكــي لذلــك وتصــوري 

لفتــرة طويلــة أنــه تخــى عنــي.. أحسســت برعشــة 

تسري في جسمي.

قـل لـي عامـر: إذا وجـدت نـارًا تشـتعل بجانب ^	

سرير أخيك الصغير وهو نائم، ماذا ستفعل؟

سأوقظه من النوم، وأحاول أن أطفئ النار.■	

كيف ستطفئها؟^	

باستخدام طفاية الحريق طبعًا.■	

أليس ذلك خلاف القوانين الطبيعية؟^	

طبعًا لا!■	

أن ^	 تســتطيع  كنــت  أنــك  لنفتــرض  حســنًا، 

ــن فمــك، هــل  ــدة م ــار بنفخــة واح ــئ الن تطف

كنت ستوقظ أخاك أم تكتفي بإطفاء النار؟

ــا ■	 ــة؟ قاله ــن الطبيعي ــاف القواني ــو خ ــذا ه ه

عامر بابتسامة، ما الذي ترمي إليه؟

ــت ^	 ــو كن ــي أولًًا: ل ــل ل ــل، ق ســتعرف بعــد قلي

ســيكون  كان  هــل  ســوبرمان،  قــوة  فــي 

خلاف  فمــك  مــن  بنفخــة  للنــار  إطفــاؤك 

القوانين الطبيعية؟

لا، سيكون وفق القوانين الطبيعية.■	

إذًا كــون الشــيء خــاف القوانيــن الطبيعيــة أو ^	

وفــق القوانيــن الطبيعيــة يعتمــد على الموجود 

ومــا لــه مــن صفــات وقــدرات وقابليــات، 

أليس كذلك؟

صحيح.■	

أنــت تطفــئ النــار بطفايــة الحريــق، أمــا أخــوك ^	

الصغيــر فلا يســتطيع أن يطفئهــا لأنــه صغيــر، 

ــة أو أن يتحكــم  ولا يســتطيع أن يحمــل الطفاي

ــة  ــاج لطفاي ــو لا يحت ــوبرمان فه ــا س ــا، أم فيه

بنفخــة  أن يطفئهــا  الحريــق لأنــه يســتطيع 

واحــدة مــن فمــه لأنــه قــوي جــدًًّا ولديــه قدرات 
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فائقــة. قــل لــي: ألا يســتطيع الله -وهــو الــذي 

قوته لا حدود لها- أن يطفئ النار؟

ــن  ًـا، تقدمــت خطوتي ــدِِ جواب� ــم يب ــر ول ســكت عام

نحوه، وأكملت كلامي.

بـل هـو قادر على كل شـيء، ولا يحتـاج للطفاية ^	

ولا للنفخة، بل﴿إِِمَََنَّا أَمَْْرُهُُُ إِِذََا أَرََاَدََ شََـيْْئًاً أَنَْْ يَقَُُولََ 

هُُ كُُـنْْ فََيََكُـُونُُ﴾ )يـس، 82(، وليـس فـي تدخله  لـ�

سـبحانه وتعـالى أي إخلال بالسـنن الطبيعيـة.. 

نحـن ندعوه لأنه القـوي القادر الرحيـم بنا، ولأننا 

-وكل مـا فـي الكـون- ملكـه وبيـده، ولأنـه أمرنـا 

بدعائـه وضمـن الإجابـة بشـكل أو بآخـر، فقـال: 

﴿ادْْعُُونِيِ أَسَْْتََجِِبْْ لَكَُمُْْ﴾. )غافر، 60(

رائــع، قالهــا عامــر وهــو يصفــق وتعلــو وجهــه ■	

ابتسامة رضا.

لقــد فاجأنــي رد فعلــه الإيجابــي، كنــت أتصــور أنــه 

ســيجادل، وأنــه لــن يعــدم الحيلــة ليــرد علــيَّ؛ فهــو 

ــه  ــه ســيغلق قلب ــرد، كنــت أتصــور أن ماهــر فــي ال

ــن  ــاءه ســيمنعه م ــة وأنّ كبري ــام الحقيق ــه أم وعقل

الإقرار بها، لكنني فعلًًا أسأت الظن به.

ــي ^	 ــمحوا ل ــم، اس ــر، والآن أرجوك ــكرك عام أش

ــق لأشــارككم  ــم بضــع دقائ ــن وقتك ــذ م أن آخ

تجربتي الشخصية في هذا الموضوع.

صمــتُُّ للحظــات أطرقــت فيهــا رأســي إلى الأرض 

وأغمضــت عينــيَّ، وتذكــرت بســرعة خاطفــة جميــع 

مــا مــرَّ علــيَّ مــن مــرارات وعذابــات، وكيــف أن الله 

كان معــي، ثــم رفعــت رأســي وأنــا أشــعر بمشــاعر 

مضطربــة يســودها العرفــان نحــو الله، قلــت بتأثــر 

واضح ولكن بهدوء عميق:

جميعنــا نمــر بظــروف ســيئة مــن وقــت لآخــر، ^	

لكننــي ربمــا أكــون الأســوأ مــن بينكــم، عشــت 

فــي  كنــت  وعندمــا  فقيــرًاً،  عمــري  طــوال 

الثانويــة العامــة مــات والــدي، وقــد كنــت 

ــذي أدّّى  ــر ال ــة، الأم ــى درج ــه لأقص ًـا ب متعلق�

إلى عــدم قدرتــي على الانتســاب للجامعــة، 

ــرة  ــؤولياتي الكثي ــن مس ــتت بي ــا مش والآن أن

بيــن البيــت والوظيفــة والدراســة، ولا أجــد 

وقتًًا كافيًًا حتى للراحة والنوم.

ــا،  ــدكم بؤسًً ــون أش ــا أك ــا ربم ــر فأن ــب الظاه حس

ولكنني في الحقيقة ربما أكون أسعدكم!
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لقــد اكتشــفت أن كل مــا مــرَّ بــي مــن مصائــب إلى 

الآن كان لخيــري! صحيــح أن مــوت والــدي أصابنــي 

بالاكتئــاب لســنة كاملــة، لكنــه فــي المقابــل فتــح 

قلبــي وروحــي للحــب الحقيقــي، ألا وهــو حــب الله، 

ولــولا صدمــة وفــاة والــدي وعمــق أثرهــا فــي 

روحــي لكنــت لا أزال ذلــك الشــاب المدلــل الناعــم، 

كمــا أن عــدم قدرتــي عــى الانتســاب للجامعــة 

ــا جديــدة رائعــة فــي حياتــي، أمــا  فتحــت لــي آفاقً

الضغــوط التــي أعانيهــا بيــن مســؤولياتي المختلفــة 

فقــد قــوّت مــن عزيمتــي وإرادتــي وأوقــدت ذهنــي، 

وجعلتنــي أكتشــف الكثيــر عــن نفســي، ومــا أملكــه 

ــتطيع أن  ــن لأس ــم أك ــوة ل ــة وق ــال وروع ــن جم م

أدركها لولا هذه الضغوط.

خلاصــة مــا أريــد أن أقولــه أن هــذه المصائــب 

ــي  ــي ف ــر له ــا ش ــا أنه ــات وإن ظننّ ــا والآف والبلاي

ــذا فــإن الله  ــا، وهــي بعيــن الله، ول ــر لن الواقــع خي

مــن رحمتــه بنــا ومــن حبــه لنــا يتعهدنــا بيــن فتــرة 

ــبحانه  ــول س ــة، يق ــبلاء المختلف ــواع ال ــرى بأن وأخ

ُـوعِِ  وَْْفْْ وََالْج� نََِ الْخ� ــيْْءٍٍ م� مُْْ بِشََِ وتعــالى: ﴿وََلَنَََبْْلُوََُك�َنَّ

ــرِِ  رََاَتِِ وََبَشَِِّ سُِِ وََالم�َثَّ وََْالِِ وََالأنف� نََِ الأَم� صٍٍْ م� وََنَق�

ن�َـا  ُـم مُُّصِِيب�ةٌٌَ قََال�ُـواْْ إِِ ابِرِِيِــنََ * اذَِِلَّيــنََ إِِذََا أَصَََابَتَْْه� الَصَّ

وَََاتٌٌ  مِْْ صََل� كََِ عََلَيَْْه� ُـونََ * أُوُْْلَئ� هِِْ رََاجِِع� َـا إِِلَي� ن� هَِِ وََإِِ لِل�

مُُُ الْمُُْهْْت�دَُُونََ﴾. )البقرة  ةٌٌَ وََأُوُلَئ�كََِ ه� مِْْ وََرََحْْم� ِـن بَِّرَّه� م�

)157-155

لا يوجــد هنــاك شــر فــي الكــون، ومــن أيــن يمكــن 

ــاك شــر ولا مصــدر للوجــود غيــر الله  أن يكــون هن

وهــو خيــر وكمــال وجمــال مطلــق لا شــر ولا نقــص 

فيــه؟ المشــكلة أننــا ننظــر للأمــور دائمًــا مــن زاويــة 

ــا  ــدى م ــا وم ــة أناتن ــي زاوي ــدودة، وه ــة ومح ضيق

ــا مــن ســعادة أو آلام ملموســة  تحقــق الأشــياء لن

فــإن  ولــذا  ولحظيــة!  مؤقتــةً  كانــت  وإن  حتــى 

المدرســة مــن وجهــة نظــر كثيــر مــن الأطفــال شــر، 

وكذلــك أيضًــا كان بالنســبة لــك صــف التايكونــدو 

يــا عامــر... أليــس المــوت مــن وجهــة نظــر الثقافــة 

الإنســانية عمومًــا شــرًّا مطلقًــا! ولكنــه فــي الواقــع 

خيــر مــا مثلــه خيــر؛ لأنــه ارتقــاء للإنســان إلى 

مرحلــة أعظــم وأفضــل بملاييــن المــرات، مثلــه فــي 

ذلــك مثــل يــوم ولادتــه إلى عالــم الدنيــا. نعــم، هــو 

خيــر جســيم ورائــع لأنــه عــروج نحــو الله ونحــو 

ــي، ونحــن  الســعادة للإنســان الطبيعــي... مــات أب

ــا  ــن أيضً ــة، ولك ــن جه ــه م ــم فراق ــه لأل ــا علي بكين

ــه  ــة، لكن ــه مصيب ــه أصابت ــا أن ــا مِنّ ــه وظنًّ ــةً ب رحم

ــدي  ــل لوال ــيء حص ــل وأروع ش ــع أفض ــي الواق ف

في حياته لأنه انتقل إلى دار السعادة والرضوان.
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القاعــة، وســاد  الصمــت عــى  ، فخيَّــم  ســكتُّ

الســكون للحظــات طويلــة، الجميــع كان متأثــراً، 

ربمــا هيبــة المــوت الــذي أتيــت عــى ذكــره والــذي 

نخشــى أن نذكــره فــي مجالســنا وكأنــه جنــي، وربمــا 

ــدًّا  ــا ج ــراً ومتحمسً ــت متأث ــرى كن ــرةّ أخ ــي م لأنن

وأنا أطرح فكرتي.

ــه  ــم تبع ــور، ث ــق الدكت ــت تصفي ــذا الصم ــع ه قط

تصفيق الطلبة.

	
ــل،  ــرح جمي ــع، وط ــد، أداء رائ ــا محم ــاز ي ممت

ونظــرة إيجابيــة ومليئــة بالتفــاؤل للحيــاة نحتاج 

أن نتعلمها منك.

ثــم التفــتُّ إلى الطلبــة وســألتهم إذا كان هنــاك 

ل  أحــد يريــد أن يســأل أو يعقــب، لكــن الجميــع فضَّ

ــر  ــى خي ــة ع ــت المناقش ــذا انته ــكوت، وهك الس

والحمد لله.
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ــز -خــال عشــر دقائــق- العبــارات الصحيحــة  ميِّ

نم العبارات الخاطئة فيما يلي:

	�إفاضــة  الكــون  عــى  للوجــود  الله  إفاضــة 

مستمرة غير منقطعة.

	�ــات  ــن صف ــه م ــا يملك ــان بم ــود أي إنس وج

ــة  ــة وحتمي ــة طبيعي ــددة نتيج ــات مح وقابلي

بيــن  مــن  منــوي معيــن  حيــوان  لاندمــاج 

والــده  مــن  المنويــة  الحيوانــات  مليــارات 

بالبويضــة التــي أفرزهــا رحــم والدتــه بمــا 

وراثيــة  وصفــات  جينــات  مــن  يحمــان 

محددة.

	�بالحركــة  تتحكــم  التــي  والســنن  القوانيــن 

الكونيــة موجــودة فــي الواقــع بشــكل مســتقل 

نتيجــة لتفاعــل صفــات وقابليــات الموجودات 

المختلفة في الكون.

أسئلة التقييم
 القسم الأول | الدرس 7

	�الدعــاء للــه أمــر محبــب لــه ســبحانه وتعــالى، 

الغنــي  فهــو  لدعائنــا  منــه  لحاجــة  ليــس 

ــا  ــه يرســخ لدين ــا ل ــق، ولكــن لأن دعاءن المطل

حال العبودية لله.

	�والبحــار  -كالكواكــب  الموجــودات  جميــع 

والكائنــات الحيــة ونحــن البشــر بــل حتــى 

الملائكــة والشــياطين- إنمــا تتفاعــل فيمــا 

بينهــا وفــق مــا تملكــه مــن صفــات وقابليات، 

وهــذا التفاعــل هــو الــذي ينتــج هــذه القوانيــن 

التي تحكم الكون.

	�ــا  ــض عليه ــات فيفي ــق الكائن ــه يخل الله بقدرت

ــه  ــدد بحكمت ــد أن يح ــا بع ــا كائنً ــود كائنً الوج

الصفات الأفضل لكل كائن على حدة.
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	�مــا تملكــه الموجــودات مــن صفــات وقابليــات 

إنمــا هــي نفــس وجودهــا، فوجودنــا ليــس 

سوى ما نملكه من قابليات وصفات. 

	�ــا آخــر هــو الــذي  ــا منويًّ ــا أن حيوانً ــو افترضن ل

اندمــج بالبويضــة أو أن المبيــض أفــرز بويضــة 

أخــرى لــكان الإنســان الموجــود فــي هــذه 

ــات  ــات وقابلي ــن بصف ــو نفســه ولك الحــال ه

أخرى.

	�وفــق  يتحــرك  مخلوقاتــه-  -بجميــع  الكــون 

قوانين كونية محددة غير قابلة للتخلف.

	�الله لــم يخلــق كل موجــود بــإرادة مســتقلة عــن 

ــم خلــق الكــون  الموجــودات الأخــرى، وإنمــا ت

ــة  ــإرادة إلهي ــه ب ــه وموجودات ــكل مكونات ــه ب كل

واحدة بسيطة.

	�الكــون يتصــرف باســتقلالية وفــق قوانينــه 

ــة  ــي كل لحظ ــه ف ــة إلى خالق ــن دون الحاج م

وفي كل حركة.

	�العلــل المباشــرة الموجــدة للأشــياء والمســببة 

للآثار لا تملك الوجود لتفيضه على غيرها.

	�العلــل بحركتهــا وبمــا تملكــه مــن قــدرة ووجــود 

إنمــا تجعــل معلولاتهــا  أفاضــه الله عليهــا 

قابلــة للاســتفادة مــن الفيــض الإلهــي حســب 

مــن  اكتســبتها  التــي  وصفاتهــا  قابلياتهــا 

عللها.
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مسيرة 
الحـياة

ـُونََ﴾  ع�ِجِ ـِهِْ رََا ــا لَِإِي�
ِهَِ وََّـنَِّإِ ّا لـ�ِلِ ﴿نـ�ِإِ

)البقرة، 156(

الرجوع لصفحة المحتويات� 
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تبـدأ مسـيرتنا إلى الله بخلقنـا، وتسـتمر حتـى لقائـه 

كََ كََادِِحٌٌ إلى رَبَِّـِكََ كََدْْحًـًا  سـبحانه، ﴿يأَيَُّهََُـا الإنسـان إَِِـنَّ

فََمُُلاقِِيـهِِ﴾ )الانشـقاق، 6(، وهذا المسـير يجري وفق 

نسـتطيع  ولكـن  تتغيـر،  لا  صارمـة  كونيـة  قوانيـن 

التحكـم بـه بقـدر مـا نكتسـب مـن معرفـة وقـدرة 

نتنـاول  القسـم  هـذا  فـي  سـبحانه.  إليـه  وباللجـوء 

الإطار العام لمسير الإنسان إلى الله سبحانه.

ــذي  ــم ال ــم إلى العال ــن عال ــان م ــل الإنس ولا ينتق

يليــه إلا بعــد أن يكتمــل تطــوره ويصبــح قــادرًًا على 

ل�الَاةٍٍَ  ِـن سُُ نســان م� َـا اإلْإ دَْْ خََلَقَْْن� الانتقــال إليــه. ﴿وََلَق�

كَِِمَّيــنٍٍ *  رََاَرٍٍ  ِـي ق� ةًًَ ف� َـاهُُ نُطُْْف� ِـن طِِيــنٍٍ * ث�َمَُّ جََعََلْْن� م�

ةًًَ  ةَََ مُُضْْغ� َـا الْعََْلَق� ةًًَ فََخَلََقَْْن� ةَََ عََلَق� َـا النُّطُْْف� َمَُّ خََلَقَْْن� ث�

ًـا ث�َمَُّ  َـامََ لَحَْْم� ًـا فََكََسََــوْْنَاَ الْعِِْظ� ةَََ عِِظََام� فََخَلََقَْْن�َـا الْمُُْضْْغ�

َـارََكََ الل�هَُُ أَحَْْسََــنُُ الْخَْاَلِقِِِيــنََ  رَََ فََتََب� ًـا آخ� أَنَشََــأْنَْاَهُُ خََلْْق�

وَْْمََ  مُْْ ي� َمَُّ إِِك�َنَّ ُـونََ * ث� كََِ لَمَََيِّت� دََْ ذََل� مُْْ بَع� َمَُّ إِِك�َنَّ * ث�
الْقِِْيََامََةِِ تُبُْْعََثُُونََ﴾. )المؤمنون، 16-12(

البويضــة  المنــوي  الحيــوان  ـَح  لق� فقــط عندمــا 

وأصبــح نطفــة اســتطاع أن ينتقــل إلى عالــم الرحــم 

تطــورت  وعندمــا  "الحمــل"،  مــن خلال عمليــة 

النطفــة واكتمــل نموهــا وأصبحــت إنســانًاً انتقلــت 

إلى عالم الدنيا عبر عملية "الولادة". 

وعندمــا يكتمــل نمــو هــذا الإنســان فــي عالــم 

الدنيــا وتصــل روحــه إلى مرحلــة مــن النمــو والتجرد 

ســينطلق إلى عالــم البــرزخ عبــر عمليــة "المــوت"، 

ــرى  ــع الأرواح الأخ ــاك م ــل هن ــل يتكام ــث يظ حي

إلى أن يأتــي اليــوم الــذي تصبــح فيــه هــذه الأرواح 

جاهــزة للانتقــال إلى عالــم الآخــرة )المقــر الدائــم(، 

فتنتقــل إليــه عبــر عمليــة "البعــث"، حيــث نظــل 

نتكامل ونسمو ونقترب إليه سبحانه وتعالى.

ــم  ــة الأولى )الرح ــم الثلاث ــدة العوال ــإن م ًـا ف رياضي�

والدنيــا والبــرزخ( تســاوي صفــرًاً مقارنــة بعالــم 

َـا  َـاةُُ الدُُّنْي� ذَِِهِِ الْحَْي� َـا ه� الآخــرة الــذي لا نهايــة لــه. ﴿وََم�

وَََانُُ ل�وَْْ  يََِ الْحَْي� رَِةَََ لَه� بٌٌِ وََإَِِنَّ الــَدَّارََ الآخ� وٌٌْ وََلَع� إِِلا لَه�

كََانُوُا يَعَْْلَمَُُونََ﴾. )العنكبوت، 64(
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كيف هما العالمان الآتيان؟

نســتطيع وصــف عالمــي البــرزخ والآخــرة، ولكننــا لا 

نســتطيع إدراك شــيء عــن حقيقتهمــا. ﴿وََنُنُْْشِِــئَكَُمُْْ 

فِِي مََا الَا تَعَْْلَمَُُونََ﴾. )الواقعة، 61(

ولتتخيــل الفــرق بينهمــا وبيــن عالــم الدنيــا يكفيــك 

أن تقــارن بيــن وجــودك كنطفــة وبيــن وجــودك 

ــي  ــتتطور ف ــك س ر أن ــوَّ ــم تص ــل، ث ــان مكتم كإنس

عالم البرزخ بنفس النسبة!

الرحـم  عالـم  أو  المنـوي  السـائل  عالـم  بيـن  قـارن 

وعالـم الدنيـا بهـذا الكـون الواسـع الممتـد والمكون 

مـن ملاييـن المجـرات التـي تعد مـن أصغرها مجرة 

درب التبانـة التـي تقـع المجموعـة الشمسـية بـكل 

كواكبها وأقمارها في طرف جانبي من ذيلها.

ــم  ــم البــرزخ أكثــر تطــورًا مــن عال ثــم تصــور أن عال

ــا  ــم الدني ــا بنفــس النســبة التــي كان بهــا عال الدني

ــرة  ــم الآخ ــم، وأن عال ــم الرح ــن عال ــورًا م ــر تط أكث

ســيكون أكثــر تطــورًا مــن عالــم البــرزخ بنفــس 

النسبة كذلك.

ــة  ــإن الحقيق ــى، وإلا ف ــب للمعن ــرد تقري ــذا مج ه

ــم  ــا بالرغ ــم الدني ــر؛ لأن عال ــك بكثي أعظــم مــن ذل

ــن  ــوي ونح ــائل المن ــة بالس ــوره مقارن ــن كل تط م

بالرغــم مــن كل تطورنــا مقارنــة بالحيــوان المنــوي 

إلا أننــا لا نــزال مــن نفــس المــادة الجســمانية التــي 

هــي أســيرة الزمــان والمــكان، بينمــا نحــن وعوالمنا 

فــي تطورنــا الآتــي لا نتكــون مــن هــذه المــادة 

الجسمانية ولسنا أسرى الزمان والمكان!
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تطور إحساســنا بالســعادة 
والشقاء 

بنفــس النســبة التــي نتطــور بهــا ويتطــور بهــا 

ــا  ــور أيضً ــا يتط ــم الدني ــة بعال ــرزخ مقارن ــم الب عال

أيضًــا  ويتطــور  والســعادة،  باللــذة  إحساســنا 

ــح  ــل يصب ــم والعــذاب والشــقاء، ب إحساســنا بالأل

جــزءًا مــن حقيقــة وجودنــا، فنتحــول نحــن إلى 

الســعادة والجنــة والرضــوان، أو عــى النقيــض 

ــا  ــم، تمامً ــقاء والجحي ــول إلى الش ــك نتح ــن ذل م

مثلمــا يتحول الفحم إلى جمر.

ومــرة أخــرى بنفــس النســبة التــي نتطــور بهــا فــي 

ــة  ــرة مقارن ــم الآخ ــا عال ــور به ــرة ويتط ــم الآخ عال

باللــذة  إحساســنا  أيضًــا  يتطــور  البــرزخ  بعالــم 

والســعادة، ويتطــور إحساســنا بالألــم والعــذاب 

والشقاء هناك.

ترتبـط السـعادة لدى معظـم الناس في عالـم الدنيا 

كالأمـوال  ذواتهـم  عـن  خارجـة  أشـياء  بامتالك 

التالييـن  العالميـن  فـي  ولكنهـا  والجـاه،  والأولاد 

وصفاتنـا  وجودنـا  تكامـل  بمـدى  تمامًـا  مرتبطـة 

النفسية أو قل: بمدى قربنا من الله عز وجل.

 لـم يكـن لنـا أي تأثيـر فـي تشـكيل وجودنـا الـذي 

أتينـا بـه إلى عالـم الدنيـا، لكـن فـي المقابـل فـإن 

عالـم الدنيـا هو المحطـة التي وضعهـا الله لنا لنقوم 

الـذي  وجودنـا  بتطويـر  وقراراتنـا  بإراداتنـا  فيهـا 

وتشـكيله،  الآتييـن  العالميـن  إلى  بـه  سـننتقل 

مـن  بـه  مـا سـنحظى  نحـدد  مـن  فنحـن  وبالتالـي 

السـعادة والهنـاء أو -على النقيـض مـن ذلـك- مـا 

العالميـن  فـي  والشـقاء  العـذاب  مـن  سـنعانيه 

ا مََن طََغََىٰٰ * وََآثَـَرََ الْحَْيَََاةََ  الآتييـن. قـال تعـالى: ﴿فََأََمَّ

ا مََنْْ خََافََ  الدُُّنْيََْـا * فََـإَِِنَّ الْجَْحَِِيـمََ هِِيََ الْمََْـأْوََْىٰٰ * وََأََمَّ

ةََ  مََقََـامََ رََبِّـِهِِ وََنَهَََـى الفَْْنَّـسََ عََـنِِ الْهََْـوََىٰٰ * فََـإَِِنَّ الْجََْـنَّ

هِِيََ الْمََْأْوََْىٰٰ﴾. )النازعات، 41-37(
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ــا حتــى وإن  ــم الدني إذا كان عمــر الإنســان فــي عال

عــاش مئــات الســنين مقارنــةًً بعمــره الحقيقــي 

ــرًاً!  ــاوي صف ــه يس ــة ل ــا لا نهاي ــد إلى م ــذي يمت ال

فرياضي�ًـا كل رقــمٍٍ مهمــا بلــغ يســاوي صفــرًاً مقارنــة 

باللانهاية.

وهكــذا فــإن حجــم أيــة لذة أو ســعادة مهمــا عظمت 

ــعادتها  ــة وس ــذة الجن ــةًً بل ــا مقارن ــذه الدني ــي ه ف

ــا  ــذة الدني ــوق ل ــٌدٌّ وتف ــا ح ــون له ــكاد يك ــي لا ي الت

وسعادتها بتريليونات المرات تقارب الصفر!

قراءة
 اختيارية

فــي المقابــل فــإن حجــم أي عــذابٍٍ وشــقاءٍٍ مهمــا 

ــم  ــذاب الجحي ــةًً بع ــا مقارن ــذه الدني ــي ه ــم ف عظ

الذي لا يكاد يكون له حدٌٌ يقارب الصفر كذلك!

إذا كان الأمــر كذلــك فــإن مــن الحماقــة بمــكان أن 

ًـا لا حَدَّ  يكتســب الإنســان - لمــا لا نهايــة لــه - جحيم�

ولا أمــد لعذابــه، ويضيــع بذلــك مــن يديــه ســعادةًً 

ةٍٍّ تســاوي  لا حــَدَّ ولا أمــد لروعتهــا بســبب لــذةٍٍ آني�

ــدة  ــرًاً لم ــاوي صف ــيّّ يس ــم آن ًـا لأل ــرًاً، أو تجنّب� صف

تساوي صفرًاً من عمره في عالم الدنيا.
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الجزاء
الأخروي

ــْن خَيْــرٍ  ﴿يَــوْمَ تَجِــدُ كلُُّ نفَْــسٍ مَــا عَمِلـَـتْ ِم

ْوَْ أَنَََّ  وَََدُُّ ل� ــوءٍٍ ت� ْنِْ سُُ ْتَْ �م ل�ِمِ َـا عََ ــرًًا وََ�م مُُْحْضََ

يدًًا﴾ )آل عمران، 30( ن�ْيْهَُُ أَمَََدًًا بَِعِ نََْيْهــا وََبَ بَ

الرجوع لصفحة المحتويات� 
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عــمالًا ثــم يردفــه بجــزاء، بــل العمــل محفــوظ عنــد 

الله ســبحانه بانحفــاظ النفــس العاملــة، ثــم يظهــره 

وَْْمََ  الله عليهــا يــوم ت�ُـبلى الســرائر، قــال تعــالى: ﴿ي�

َـا  رٍٍْ مُُحْْضََــرًاً وََم� نِْْ خََي� َـا عََمِِل�تَْْ م� سٍٍْ م� دُُِ كُُلُُّ نَف� تَج�

دًًَا  هَُُ أَم� ــا وََبَيَْْن� وَْْ أََنَّ بَيَْْنََه وَََدُُّ ل� ــوءٍٍ ت� نِْْ سُُ تَْْ م� عََمِِل�

بَعَِِيــدًًا﴾ )آل عمــران، 30(، وقــال تعــالى: ﴿الَا تَعَْْتََذِِرُوُا 

ــم،  ُـونََ﴾ )التحري مُْْ تَعَْْمََل� َـا كُُنْْت� زَْوَْْنََ م� َـا تُج� وَْْمََ إِِم�َنَّ الْي�

7(، ودلالــة الآيتيــن ظاهــرة وتلحــق بهــا فــي ذلــك 
آيات أخر كثيرة".

وماذا عن الموت؟

ًـا؛ لأنــه ينتقــل  المــوت صعــب على الإنســان عموم�

إلى عالــم آخــر مجهــول بالنســبة لــه وهــو لم يســتعد 

ــه  ــي حيات ــم ف ــا يتأقل ــه ســرعان م ــه نفســيًًّا، لكن ل

البرزخيــة الجديــدة الرائعــة، ولكــن هــذا لا يعنــي أن 

المــوت فــي ذاتــه عــذاب وشــقاء، وإنمــا هــو رهــن 

بأعمال الإنسان في عالم الدنيا.

ــن  ــض أرواح المؤمني ــف قب ــا يص ــرآن عندم إن الق

مُُُ الْمََْلائِك�ةَُُ طََيِّبِِِيــنََ يَقَُُول�ُـونََ  يقــول: ﴿اذَِِلَّيــنََ تَتَََوَََفَّاه�

ُـونََ﴾  مُْْ تَعَْْمََل� ــا كُُنْْت� ةَََ بِمََِ ُـوا الْجَْن� مُُُ ادْْخُل� سََلامٌٌ عََلَيَْْك�

التــي  بالكيفيــة  الآتييــن  العالميــن  إلى  ننتقــل 

ــم الدنيــا وبالصفــات  شــَكَّلنا بهــا أنفســنا فــي عال

التــي  وتلــك  اكتســبناها  التــي  والملــكات 

خســرناها، وعليــه فــإن ســعادتنا وشــقاءنا هنــاك 

ــذي شــَكَّلناه  ــا ال ــان بنتيجــة تفاعــل وجودن مرهون

ــرة.  ــم الآخ ــرزخ وعال ــم الب ــن عال ــع قواني ــن م نح

كََُ  رََبـ� مُُِ  يَظَْْلـ� وََلا  حاضِِــرًًا  ُوا  عََمِِلـ� ـَا  م� ﴿ووََجََــدُُوا 

أَحَََدًًا﴾. )الكهف، 49(

الأمــر أشــبه مــا يكــون بحــال أمّّ حامــل تصــاب 

)فقــدان المناعــة( فتنقــل هــذا  بمــرض الإيــدز 

المــرض إلى جنينهــا، لكنــه مــا دام فــي عالــم الرحــم 

ــة  ــة المناع ــاج إلى صف ــه لا يحت ــأذى لأن ــه لا يت فإن

ــا  ــاة عندم ــيبدأ المعان ــه س ــم، لكن ــم الرح ــي عال ف

يأتــي إلى عالــم الدنيــا ويتفاعــل معها وفــق قوانينها 

ــم والفيروســات.  ــا الجراثي ــي منه ــا والت وموجوداته

ــكََ  ــفْْنََا عََن ذَََا فََكََشََ نِْْ ه� ةٍٍَ م� ِـي غََفْْل� ــتََ ف� دَْْ كُُن ﴿لَق�

غِِطََاءكََ فََبََصََرُكََُ الْيََْوْْمََ حََدِِيدٌٌ﴾. )ق، 22(

يقــول الســيد الطباطبائــي فــي تفســيره: "بي�َـن الله 

تعــالى أن الــذي ســيواجه الإنســان مــن الجــزاء على 

بحســب  الأعمــال  نفــس  هــو  إنمــا  الأعمــال 

الحقيقــة، لا كمــا يضــع الإنســان فــي مجتمعــه 
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أرواح  قبــض  عــن  يقــول  بينمــا   ،)32 )النحــل، 
ـرَُوُا  كََف� اذَِِلَّيــنََ  يَتَََوََف�ـَى  إِِذْْ  رََىَ  تـ� وَْْ  ﴿وََلـ� الكافريــن: 

وََذُُوق�ـُوا  وََأَدَْْبَاَرََهُُــمْْ  ـمُْْ  وُُجُوُهََه� ُونََ  يَضَْْرِبـ� الْمََْلائِك�ـةَُُ 

عََذََابََ الْحَْرَِيِقِِ﴾. )الأنفال، 50(

الموت:  عن  سئل  عندما  )ع(  السجاد  الإمام  وعن 

"للمؤمن كنزع ثياب وسخة قملة، وفكّّ قيود وأغلال 
روائح،  وأطيبها  الثياب  أفخر  واستبدالها  ثقيلة، 

كخلع  وللكافر  المنازل،  وآنس  المراكب،  وأوطئ 

ثياب فاخرة، والنقل عن منازل أنيسة، واستبدالها 

وأعظم  المنازل،  وأوحش  وأخشنها،  الثياب  أوسخ 

العذاب".

فهــل ســيدخل الكافــرون 
النار؟

ًـا  إن الديــن الــذي ارتضــاه الله للبشــر ليكــون طريق�

ــن  ــو دي ــالى- ه ــبحانه وتع ــه -س ــم إلي ــلكًًا له ومس

ــان والشــرائع الســماوية،  الإسلام، فهــو خاتــم الأدي

رََْ الإسلام  غَِِ غََي� نَْْ يَبَْْت� يقــول ســبحانه وتعــالى: ﴿وََم�

ـنََِ  ـِي الآخِِــرَةَِِ م� نَْْ يُقُْْب�ـلَََ مِِن�ـهُُْ وََهُُــوََ ف� فََلـ� دِِين�ـًا 

الْخَْاَسِِرِيِنََ﴾. )آل عمران، 85(

وكمــا يذكــر الشــيخ مرتضــى المطهــري فــي كتابــه 

العــدل الإلهــي: "لا شــك فــي أن الكفــر على نوعين: 

ــر  ــاد والجــدال، ويســمى بكف كفــر على ســبيل العن

الجحــود، وكفــر عــن جهالــة وعــدم معرفــة بالحقيقة، 

ــة  ــوع الأول فالأدل ــن الن ــر م ــبة إلى الكف ــا بالنس أم

ــة تثبــت أن الشــخص  ــة ونقلي ــة مــن عقلي القطعي

العالــم والمطلــع على الحقيقــة ومــع ذلــك يعاندهــا 

وينكرها فهو مستحق للعقوبة.

أمــا بالنســبة إلى الكفــر مــن النــوع الثانــي فلا بــد أن 

نقــول: إن الجهــل وعــدم المعرفــة مــن غيــر تقصيــر 

مــن قبــل المكلــف يجعلــه يقــع موقــع عفــو ورحمــة 

الله ســبحانه، فلــو أن إنســانًاً يتمتــع بصفــة التســليم 

ّـة  ــم يهتــد إلى أحقي� ــل أخــرى ل ــه لعل للحقيقــة ولكن

الإسلام فهــو لا يكــون حينئــذ مقصــرًاً، والله ســبحانه 

لا يعذبــه، وإنمــا هــو مــن الناجيــن. يقــول ســبحانه: 

﴾". )الإســراء،  َـا كُُن�َـا مُُعََذِِّبِيِــنََ حََت�َـى نَبَْْعََثََ رَسَُُــوالًا ﴿وََم�

)15

ِـي أَنَفُُسِِــهِِمْْ قََالُوُا  ئِالَاك�ةَُُ ظََالِم� مُُُ الْمََْ ﴿إَِِنَّ اذَِِلَّيــنََ تَوََََفَّاه�

رَْْضِِ�   ِـي ا�لْأَ ــتََضْْعََفِِينََ ف� َـا مُُسْْ ُـوا كُُن� مُْْۖ ۖ قََال� ــمََ كُُنت� فِِي

َـاۚ ۚ  رُِوُا فِِيه� قََال�ُـوا أَل�مَْْ تَك�نُْْ أَرَْْضُُ الل�هَِِ وََاسِِــعََةًً فََتُُهََاج�

مَُُۖ ۖ وََسََــاءََتْْ مََصِِيــرًاً * إِِالَّا  ئ�ـكََِ مََأْوََْاهُُــمْْ جََهََنـ�
فََأُوُ�لَٰٰ
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دََْانِِ الَا  ــاءِِ وََالْوِِْل� َـالِِ وََالنِّسََِ نََِ الرِّج� ــتََضْْعََفِِينََ م� الْمُُْسْْ

كََِ  ئ�
ــبِِيالًا * فََأُوُ�لَٰٰ دَُُونََ سََ ةًًَ وََالَا يَهَْْت� ــتََطِِيعُُونََ حِِيل� يَسَْْ

ـوًًُّا  عََف� هَُُ  اللـ� وََكََانََ   ۚ ـمُْْۚ  عََنْْه� ـوََُ  يَعَْْف� أَنَ  هَُُ  اللـ� عََسََــى 

غََفُُورًًا﴾. )النساء 99-97(

يذكــر الســيد الطباطبائــي فــي تفســير الميــزان 

لهــذه الآيــة: "إن الله ســبحانه يعــد الجهــل بالديــن 

ًـا لا  ــن ظلم� ــة عــن إقامــة شــعائر الدي وكل ممنوعي

العفــو الإلهــي، ثــم يســتثني مــن ذلــك  ينالــه 

معذرتهــم  منهــم  ويقبــل  المســتضعفين 

لــم  فيمــن  )أيضًًــا(  ويتحقــق  بالاســتضعاف... 

ينتقــل ذهنــه إلى حــق ثابــت فــي المعــارف الدينية 

ــد  ــن لا يعان ــه مم ــع كون ــه م ــره إلي ــد فك ــم يهت ول

ــده  ــو ظهــر عن ــل ل ، ب ــه أصالًا الحــق ولا يســتكبر عن

ــن  ــيء م ــق لش ــه الح ــي عن ــن خف ــه، لك ــق اتبع ح

العوامل المختلفة الموجبة لذلك.

ــدي  ــة ولا يهت ــتطيع حيل ــتضعف لا يس ــذا مس فه

، لا لأنــه أعيــت بــه المذاهــب بكونــه أحيــط  ســبيالًا

بالســيف  الحــق والديــن  أعــداء  بــه مــن جهــة 

أخــر  عوامــل  اســتضعفته  إنمــا  بــل  والســوط، 

ــة، ولا  ــع الغفل ــدرة م ــة، ولا ق ــه الغفل ــلطت علي س

سبيل مع هذا الجهل".

كيف الجنة يا تُرُى؟

ــة  ــا رتيب ــة نتصوره ــي الجن ــاة ف ــن نتصــور الحي حي

ســاكنة مملــة فــي قصــور عاليــة وحدائــق غنــاء مــع 

أنهــار مــن خمــر ولبــن وعســل، حيــث تحفُُّنــا الحــور 

العيــن، ويخدمنــا الولــدان المخلــدون، حيــاة أشــبه 

ــا  ــا تُصُوِِّره ــراء كم ــاء والأم ــاة الخلف ــون بحي ــا تك م

كتــب التاريــخ، غيــر أنهــا تمتــاز عنهــا بأنهــا خالــدة 

لا حدود لها ولا نغاصة أو آلام فيها.

يتسـاءل كثيـرون: أليس من المرعـب حقًًّا أن تكون 

خالـدًًا فـي حيـاة ماديّـّة مملـة رتيبـة كهـذه؟! وهـل 

خضنـا غمـار التحديـات والصعوبـات -التي اشـتمل 

والتكوينـي  التشـريعي  التدريبـي  البرنامـج  عليهـا 

عـن  لنرتقـي  الدنيـا  فـي  إليـه  الله  أخضعنـا  الـذي 

الروحانيـة والعقليـة-  اللذائـذ  الماديـات ونستشـعر 

ليكـون مصيرنـا في النهايـة الانغمـاس والخلود في 

حياة مادية مترفة رتيبة؟!!! أليس هذا عبثًًا؟!

ــا  ــا ومعارفن ــا وعزائمن ــة إراداتن ــدة تقوي ــا فائ إذن م

وقدراتنــا الإنســانية المختلفــة فــي عالــم الدنيــا إذا 

كانــت ســتُُهمل فــي الجنــة ولــن تجنــي مقابلهــا إلا 

الانغماس في مزيد من الماديات؟!
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إن مــا ذكــره القــرآن مــن الوصــف الســابق فــي نعيم 

الجنــة ليــس إلا بعــض مــا فيهــا، وهــو أكثــر مــا يهــم 

عامــة النــاس، غيــر أن الحقيقــة أن الجنــة فيهــا كل 

مــا قــد يخطــر ببالــك مــن ملــذات ومتــع وأكثــر مــن 

َـا وََلَدَََيْْن�َـا مََزِيِــدٌٌ﴾  َـا يَشَََــاءُُونََ فِِيه� ُـم م� ذلــك بكثيــر. ﴿لَه�

)ق، 35(، ففيهــا مــا لا عيــن رأت، ولا أذن ســمعت، 
ـَا  ـسٌٌْ م� مَُُ نَف� ولا خََطََــرََ على قلــب بشــر. ﴿فََالَا تَعَْْلـ�

َـا كََان�ُـوا يَعَْْمََلُوُنََ﴾  ةَِِرَُّ أَعَْْيُُنٍٍ ج�زََاَء بِم� ِـن ق� ُـم م� يََِ لَه� أُخُْْف�

)الســجدة، 17(، أمــا اللذائــذ الروحانيــة والعقليــة 
كََِ  ل� �رَُۚۚ �ذَٰٰ هَِِ أَكَْْب� نََِ الل� ــوََانٌٌ م� ــرج. ﴿وََرِضِْْ فحــدث ولا ح

هُُوََ الْفََْوْْزُُ الْعََْظِِيمُُ﴾. )التوبة، 72(

إن الحيــاة الدنيــا بــكل مــا فيهــا من ســعة لممارســة 

الحيــاة بأنشــطتها المختلفــة لا تعــدو مزحة وشــيئًاً لا 

يــكاد يُذُكــر مقابــل الجنــة وســعة الحيــاة فيهــا؛ 

فالدنيــا محــدودة مــن كل حيثياتهــا، ومــع ذلــك 

فهــي قائمــة -فــي معظــم أحوالهــا- على الخيــال 

الواقــع  بألعــاب  تكــون  مــا  )أشــبه  والوهــم 

الافتراضــي(، بينمــا فــي الجنــة حيــاة حقيقيــة مــن 

ذِِٰهِِ  َـا هٰهَٰ ــر محــدود. ﴿وََم� ــا وبشــكل غي ــع أبعاده جمي

يََِ  رَِةَََ لَه� خ�آلْآ �بٌِۚۚ وََإَِِنَّ الــَدَّارََ ا وٌٌْ وََلَع� َـا إِِالَّا لَه� َـاةُُ الدُُّنْي� الْحَْي�

ُـونََ﴾ )العنكبــوت، 64(، ومــا  وَََا�نُۚۚ ل�وَْْ كََان�ُـوا يَعَْْلَم� الْحَْي�

وجــودك فــي عالــم الدنيــا إلا لتطويــرك وتفجيــر 

طاقاتــك الإنســانية الكامنــة لتحيــا حيــاة أبديــة فــي 

الجنة بكل ما تحمل من تنوع وعمق وعظمة.

ــل  ــة، ب ــة ممل ــة ليســت ســاكنة رتيب ــاة الجن إن حي

ــا  ــر والتكامــل فــي مدارجه ملؤهــا الحــراك والتغيي

ولــذا  جلالــه،  جــَلَّ  الأعظــم  المعشــوق  نحــو 

فيهــا  خلودهــم  مــن  بالرغــم  الجنــة  فأصحــاب 

ــف،  ﴾ )لكه ــوََالًا َـا حِِ ُـونََ عََنْْه� َـا الَا يَبَْْغ� ــنََ فِِيه� ﴿خََالِدِِِي

108(، ولا يتمنــون أفضــل منهــا؛ لأنهــا تشــبع كل 

رغباتهــم وفــق شــخصياتهم وقدراتهــم التــي بنوهــا 

لأنفســهم فــي عالــم الدنيــا، وتتغيــر معهــم بتغيرهم 

َـا  َـا وََلَدَََيْْن� َـا يَشَََــاءُُونََ فِِيه� ُـم م� وتطورهــم هنــاك. ﴿لَه�

مََزِيِدٌٌ﴾. )ق، 35(
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وائــم -خــال خمــس دقائــق- بيــن الآيــات القرآنيــة 

التالية والفقرات المناسبة لها من الدرس:

الآيات القرآنية:

	1 وَالنِّسَــاءِ . الرِّجَــالِ  مِــنَ  المُْسْــتَضْعَفِينَ  ﴿إِلَّاَّ 

ةًًَ وََالَا يَهَْْت�ـدَُُونََ  دََْانِِ الَا يَسَْْــتََطِِيعُُونََ حِِيلـ� وََالْوِِْلـ�

مُْْۚ ۚ  وََُ عََنْْه� كََِ عََسََــى الل�هَُُ أَنَ يَعَْْف� ئ�
سََــبِِيالًا * فََأُوُ�لَٰٰ

وََكََانََ الهَُُلَّ عََفُُوًًّا غََفُُورًًا﴾. )النساء 99-98(

	2 ﴿وَمَـنْ يبَْتَغِ غَيْرَ الإسالم دِينًا فَلـَنْ يقُْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ .

فِِـي الآخِِـرَةَِِ مِِـنََ الْخَْاَسِِـرِيِنََ﴾. )آل عمـران، 85(

	3 ــكَ . ُّ ــمُ رَب ــراً وَلا يظَْلِ ــوا حاضِ ــا عَمِلُ ــدُوا مَ ﴿ووَجَ

أَحَََدًًا﴾. )الكهف، 49(

	4 ــبٌۚ وَإِنَّ . ــوٌ وَلعَِ ــا إِلَّاَّ لهَْ ــاةُ الدُّنيَْ ــذِهِ الحْيََ ــا هَٰ ﴿وَمَ

ُـونََ﴾  يََِ الْحَْي�وَََا�نُۚۚ ل�ــوْْ كََان�ُـوا يَعَْْلَم� رَِةَََ لَه� خ�آلْآ الــَدَّارََ ا

)العنكبوت، 64(

	5 ــمْ . ــروَْا أعَْمَالهَُ ِّيُ ــتَاتاً ل ــاسُ أشَْ ــذٍ يصَْــدُرُ النَّ ﴿يوَْمَئِ

َـن  رََهَُُ * وََم� رًْاً ي� َـالََ ذََةٍٍَرَّ خََي� لَْْ مِِثْْق� َـن يَعَْْم� * فََم�
يَعَْْمََلْْ مِِثْْقََالََ ذََةٍٍَرَّ شََرًّاً يَرََهَُُ﴾. )الزلزلة 8-6(

	6 ــرٍ . ــنْ خَيْ ــتْ مِ ــا عَمِلَ ــسٍ مَ ــدُ كُلُّ نفَْ ــوْمَ تجَِ ﴿يَ

وَْْ أََنَّ  وَََدُُّ ل� ــوءٍٍ ت� نِْْ سُُ تَْْ م� َـا عََمِِل� ــرًاً وََم� مُُحْْضََ

بَيَْْنََهََا وََبَيَْْنََهُُ أَمَََدًًا بَعَِِيدًًا﴾. )آل عمران، 30(

	7 ﴿الَّذِيــنَ تتََوَفَّاهُــمُ المَْلائكَِــةُ طَيِّبِيــنَ يقَُولـُـونَ .

َـا كُُنْْت�مُْْ تَعَْْمََلُوُنََ﴾.  سََلامٌٌ عََلَيَْْك�مُُُ ادْْخُل�ُـوا الْجَْن�ةَََ بِم�

)النحل، 32(

	8 ﴿خَالدِِيــنَ فِيهَــا لََا يبَْغُــونَ عَنْهَــا حِــوَلًًا﴾ )الكهف، .

)108
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	9 ــنْ هَــذَا فَكَشَــفْنَا عَنــكَ . ﴿لقََــدْ كُنــتَ فِــي غَفْلـَـةٍ مِّ

غِِطََاءكََ فََبََصََرُكََُ الْيََْوْْمََ حََدِِيدٌٌ﴾. )ق، 22(

ــةُ 10	. ــروُا المَْلائكَِ ــنَ كَفَ ــى الَّذِي ــرىَ إِذْ يتََوَفَّ ــوْ تَ ﴿وَلَ

ذَََابََ  ُـوا ع� مُْْ وََذُُوق� مُْْ وََأَدَْْبَاَرََه� ُـونََ وُُجُوُهََه� يَضَْْرِب�

الْحَْرَِيِقِِ﴾. )الأنفال، 50(

نبَْعَــثَ رَسُــولًًا﴾. 11	. ـا مُعَذِّبيِــنَ حَتَّــى  كُنّـَ ﴿وَمَــا 

)الإسراء، 15(

الدرس في نقاط

	�ننتقــل إلى العالميــن الآتييــن بالكيفيــة التــي 

شــكَّلنا بهــا أنفســنا في عالــم الدنيــا وبالصفات 

التــي  وتلــك  اكتســبناها  التــي  والملــكات 

خسرناها.

	�ــا وشــقاءً، إنمــا  ــه ليــس عذابً المــوت فــي ذات

هو رهن بأعمال الإنسان في عالم الدنيا.

	�الجهــل وعــدم المعرفــة مــن غيــر تقصيــر مــن 

ــو الله  ــع عف ــع موق ــه يق ــف يجعل ــل المكل قب

ورحمته سبحانه.

	�ــرك  ــا إلا لتطوي ــم الدني ــي عال ــودك ف ــا وج م

وتفجيــر طاقاتــك الإنســانية الكامنــة لتحيــا 

حيــاة أبديــة فــي الجنــة بــكل مــا تحمــل مــن 

تنوع وعمق وعظمة.

	�الديــن الــذي ارتضــاه الله للبشــر ليكــون طريقًــا 

ومســلكًا لهــم إليــه -ســبحانه وتعــالى- هــو 

دين الإسلام.

	�مقارنة عالم الدنيا بالآخرة

	�حيـاة الجنـة ليسـت سـاكنة رتيبـة مملـة، بـل 

ملؤهـا الحراك والتغيير والتكامـل في مدارجها 

ولـذا  جلالـه.  جـَلَّ  الأعظـم  المعشـوق  نحـو 

فأصحـاب الجنـة بالرغـم مـن خلودهـم فيهـا لا 

يبغون عنها حولا، ولا يتمنون أفضل منها.
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اللطف والرحمة 
الإلهيان

﴾ )الفاتحة، 1( يِمِ ِمِْسِْبِ ٱللَِّهِ ٱلرَّمََْحِْنِ ٱلرَِّحِ ﴿

الرجوع لصفحة المحتويات� 

10



اللطــف الإلهــي في عــالم 
الدنيا

ــن  ــا م ــل كل م ــه يفع ــاده، فالل ــف بعب إن الله لطي

شــأنه أن يقــرب النــاس إليــه وإلى طاعتــه ويبعدهم 

عــن معصيتــه، لكــن بمــا لا يصــل إلى حــد الإجبــار. 

يقــول ســبحانه وتعــالى: ﴿أيحسََــبُُ الإنســان أَنَْْ 

دًًُى﴾ )القيامــة، 36(، ويقــول: ﴿وََل�ــوْْ بَسَََــطََ  رَْكَََ س� يُت�

زَِّلُُِ  ِـن يُن� ك�
رَْْضِِ وََ�لَٰٰ ِـي ا�لْأَ وَْْا ف� َـادِِهِِ لَبَََغ� الل�هَُُ الــرِّزِْْقََ لِعِِِب�

بَصَِِيــرٌٌ﴾.  خََبِِيــرٌٌ  بِعِِِب�ـَادِِهِِ  هَُُ  نـ� إِِ  ۚ يَشَََــاءُُۚ  ـَا  م� ـدَََرٍٍ  بِق�

)الشورى، 27(

ــي  ــة الت ــا بالهيئ ــم الدني ــق عال ــه أن خل ــن لطف فم

تســاعد الإنســان في الســير إلى الله بشــكل طبيعي 

يتبــع  دام  مــا  فيهــا  كدحــه  مــن خلال  وســلس 

كََّ  نســان إِِنـ� ـَا اإلْإ ضميــره وفطرتــه وعقلــه، ﴿يَأََه�ّيُّ

قِِالَايــهِِ﴾ )الانشــقاق، 6(.  كََّ كََدْْحًـًـا فََمُُ بـ� كََادِِحٌٌ إلى رََ

والفطــرة  والإرادة  العقــل  الإنســان  فــي  وخلــق 

لتهديه إليه سبحانه.

ولــذا فإننــا نلاحــظ إن حيــاة الإنســان العــادي مليئــة 

بالأعمــال الصالحــة، فهــو يــدرس ويكــدح ويتــزوج 
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ــي  ــكل إيجاب ًـا بش ــل عموم� ــرته ويتعام ــى أس ويرع

مــع مختلــف مفــردات الحيــاة، بينمــا نجــد أن 

المحرمــات والموبقــات -التــي يؤمــن أنهــا كذلــك- 

محطــات اســتثنائية فــي حياتــه يشــعر بعدهــا 

بتأنيب الضمير. 

ـًا  وســَخَّر لنــا مــا فــي الســماوات والأرض جميع�

ــا  ــذي خََلَقَن ــام الســامي ال ــا للمق ــا ولإعدادن لخدمتن

ــة  ــه الملائك ــذي تمنّتّ ــام ال ــذا المق ــه.. ه ــن أجل م

ّن  يمكـ� الــذي  المقــام  هــذا  تنلــه..  لــم  ولكنهــا 

ــا المحــدود  ــم الدني ــزال فــي عال الإنســان وهــو لا ي

مــن أن يصــل إلى العــرش ويقتــرب منــه ســبحانه 

ــل نفســه  ــى جبرائي ــا حت ــم يصــل إليه ــة ل إلى درج

ـَا ف�ـِي  ُم م� وهــو أعظــم ملائكــة الله، ﴿وََسََــرََخََّ لَكـ�

ِـي  هُُْ إَِِنَّ ف� ًـا مِِّن� ِـي الأَرَْْضِِ جََمِِيع� َـا ف� ــمََاوََاتِِ وََم� الَسَّ

ذََلِكََِ لآيَاَتٍٍ لِّقََِوْْمٍٍ يَتَََفََرَُكَّوُنََ﴾. )الجاثية، 13(

بــل حتــى الملائكــة -برغــم عظمتهــم ومقامهــم 

ــع- جعلهــم الله فــي خدمــة البشــر لإيصالهــم  الرفي

للمقــام الســامي الــذي خلقهــم الله مــن أجلــه، ومــا 

ســجود الملائكــة لآدم )ع( إلا كنايــة عــن كونهــم 

ن�ِـي  ةَِِ إِِ كََُ لِلِْْمََلائِك� َـالََ رََب� ــا. ﴿إِِذْْ ق� مســخرين لخدمتن

تُُْ  يَْْوَّتُُهُُ وََنَفَََخ� ــ َـإِِذََا سََ ــنٍٍ * ف� ِـن طِِي ــرًاً م� قٌٌِ بَشَََ خََال�

ــجَدَََ  ــاجِِدِِينََ * فََسََ هَُُ سََ ُـوا ل� ِـي فََقََع� ِـن رُّوُح� ــهِِ م� فِِي

تََْكْْبََرََ وََكََانََ  ُـونََ * إِِلا إِِبْلِْيِــسََ اس� مُْْ أَجَْْمََع� الْمََْلائِك�ةَُُ كُُلُّه�

مِِنْْ الْكََْافِِرِيِنََ﴾. )ص 74-71(

ــا  ــا ليهدين ــنََ الإسلامــي وحببــه إلين ــا الدي وشــرَعَََ لن

ــي  ــة ف ــات الإلهي ــم والصف ــرس القي إلى الله وليغ

َـانََ  ِيم�
ّنَِّ الل�هََّ حََب�بََّ إِِلَيَْْك�مُُُ ا�لْإِ بنائنــا النفســي. ﴿وََلَك�

ــوقََ  رََْ وََالْفُُْسُُ مُُُ الْكُْف� هََّرََّ إِِلَيَْْك� مُْْ وََك� ِـي قُُلُوُبِك� هَُُ ف� وََزََن�ّيَّ

وََالْعِِْصْْي�ـَانََ أُوُْْلَئ�ـكََِ هُُــمُُ الّرَّاشِِــدُُون﴾. )الحجــرات، 

7(، وإذا ســعيت مخلصًًــا إلى الله فإنــه يتــولاك 
بأمــره ويشــدك إليــه ويهديــك ســبله وفــق طاقاتك 

وقدراتــك وخصائصــك، بــل إنــه -ســبحانه وتعــالى- 

يفعــل ذلــك مــع كل إنســان مــا دام مســتجيبًاً ولــو 

ــنََ  ــه ســبحانه وتعــالى: ﴿وََاذَِِلَّي بنحــو مــا. تأمــل قول

جََاهََدُُوا فِِينََا لَنَََهْْدِِيَهَُُنَّمْْ سُُبُلَُنَََا﴾. )العنكبوت، 69(
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الرحمــة الإلهيــة في عالم 
الآخرة

مــع كل هــذا اللطــف الإلهــي فــي عالــم الدنيــا فقــد 

جعــل الله برحمتــه نظــام الثــواب والعقــاب منحــازًًا 

ــول  ــي )ع( يق ــام عل ــد الإم ــذا نج ــان، ول إلى الإنس

وَْْلا مــا  لـ� اَقَْْطََــعُُ  "فََبِِالْيََْقيــنِِ  فــي دعــاء كميــل: 

هِِِ  تََْ ب� نِْْ تَعَْْذيــبِِ جاحِِديــكََ، وََقََضََي� هِِِ م� تََْ ب� حََكََم�

رَْْدًًا  بـ� كَُُلَّهــا  ّارََ  النـ� لَجََعَََل�ـتََْ  مُُعانِدِِِيــكََ  اِخِْْلادِِ  ـنِْْ  م�

ًـا،  رًَّاً وََلا مُُقام� ــا مََق� َـد فيه ــا كانََ لأح� ًـا، وََم وََسََلام�

ــا  ــمْْتََ أنْْ تَمَْْلأه ــماؤُُكََ- أقْْسََ ــتْْ أسْْ كَََ -تَقَََسَََدَّ لكِِن�

مِِنََ الْكْافِِرين".

ــات  ــن ممارس ــان م ــه الإنس ــوم ب ــا يق ــم م فمعظ

عاديــة أثنــاء حياتــه اليوميــة الطبيعيــة يثــاب عليــه 

َه بنيــة  بدرجــة عظيمــة، وتــزداد عظمتــه إذا فََعََلـ�

القرب إلى الله تعالى.

والنيــة الســيئة لا حســاب عليهــا مــا لــم تتحــول إلى 

ســلوك عملــي، بينمــا النيــة الحســنة يثــاب عليهــا 

وإن لم تتحول إلى سلوك عملي.

ــب  ــا تُحُس ــدة، بينم ــب واح ــيئة تُحُس ــا أن الس كم

َـاءََ بِاِلْحَْسَََــنََةِِ فََل�هَُُ  نَْْ ج� الحســنة بعشــرة أمثالهــا. ﴿م�

ــيِّئَِةَِِ فََلا يُجُْْــزَىَ إِِلا  ـنَْْ جََــاءََ بِاِلَسَّ ـَا وََم� عََشْْــرُُ أَمَْْثََالِه�

ُـون﴾. )الأنعــام، 160(. وهنــاك  مُْْ لا يُظُْْلَم� َـا وََه� مِِثْْلَه�

أعمــال صالحــة عديــدة فــي حيــاة الإنســان -بعضهــا 

يقــوم بــه بشــكل اعتيــادي يومــي- تُسُــقط ســيئاته، 

مثــل الصدقــة، وصلــة الرحــم، وصلاة الجماعــة، 

والحــج، بــل إن هنــاك أعمــاالًا -مثــل التوبــة- لا 

تُسُــقط الســيئات وحســب، وإنمــا تقلبها حســنات. 

ـنَََ وََعََمِِــلََ  َابََ وََآم� ـَن تـ� يقــول الله تعــالى: ﴿إِِلا م�

يَِّئَِاَتِهِِِمْْ حََسََــنََاتٍٍ  مَََالًا صََالِح�ًـا فََأُوُْْلَئ�كََِ يُب�دَِِّلُُ الهَُُلَّ س� ع�

ــا  ــان، 70(، بينم ــا﴾ )الفرق ُـورًًا حَِِرَّيمًً هَُُ غََف� وََكََانََ الل�

ــي  ــورة الت ــديدة الخط ــال ش ــل فالأعم ــي المقاب ف

تحبــط الأعمــال الحســنة -مثــل: القتــل، والارتــداد 

عن الإسلام- نادرة جدًًّا.

ــة  ــاك الشــفاعة، وهــي تجســيد لرابطــة الولاي وهن

مثــل:  ورمــوزه،  بالخيــر  الإنســان  تربــط  التــي 

القــرآن، والعلــم، والقرابــة، وبالأخــص ولايــة أهــل 

البيــت )ع(، وقــد جعلهــا الله تشــجيعًًا للنــاس على 

ــي   ــن النب ــصلاح. ع ــوز ال ــم برم ــا له ــة، وربطًً الولاي

حــل  ومــا  مشــفع،  شــافع  القــرآن  "إن   :
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ــل  ــفاعتي لأه ــرت ش : "اَدَّخ ــه   ــدق"، وعن مص

ــم  ــا عليه ــا المحســنون فم ــي، أم ــن أمت ــر م الكبائ

من سبيل". )13(

وقبـــل هـــذا وذاك هنـــاك المغفـــرة والعفـــو مـــن 

ـــرَفَُُوا  َـا عِِب�ـَـادِِيََ اذَِِلَّيـــنََ أَس� الله عـــز وجـــل. ﴿ق�ـلُْْ يـ�

هَََ  هَِِ إَِِنَّ الل� ةَِِ الل� ِــن حَْْرَّم� ـــوا م� ـــهِِمْْ لا تَقَْْنََط� عََىلَى أَنَفُُسِِ

ـــمُُ﴾.  ُــورُُ الحَِِرَّي وََُ الْغََْف� هَُُ ه� ًــا إِِن� ُــوبََ جََمِِيع� رُُِ الذُُّن� يَغَْْف�

)الزمر، 53(
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وائم -خلال عشر دقائق- بين النصوص الشرعية 

التالية والفقرات المناسبة لها من الدرس:

الآيات القرآنية:

	1 ــا . ِّــكَ كَدْحً ــكَ كَادِحٌ إِلََى رَب َّ ــانُ إِن ــا الْْإِنسَ ــا أيَُّهَ ﴿يَ

قِِالَايهِِ﴾. )الانشقاق، 6( فََمُُ

	2 ِّــي خَالِــقٌ بشََــراً مِــن . ُّــكَ للِْمَلائكَِــةِ إِن ﴿إِذْ قَــالَ رَب

ِـي  ِـن رُّوُح� يَْْوََّتُُهُُ وََنَفَََخ�تُُْ فِِيــهِِ م�  َـإِِذََا س� طِِيــنٍٍ * ف�

مُْْ  ةَُُ كُُلُّه� ُـوا ل�هَُُ سََــاجِِدِِينََ * فََسََــجَدَََ الْمََْلائِك� فََقََع�

ـنِْْ  م� وََكََانََ  اسْْــتََكْْبََرََ  إِِبْلِْيِــسََ  إِِلا   * ـُونََ  أَجَْْمََع�

الْكََْافِِرِيِنََ﴾. )ص 74-71(

	3 ورد فــي الكتــب المعتبــرة لــدى المســلمين .

: "إنّّ شــفاعتي  كافــة عــن الرســول الأكــرم  

يوم القيامة لأهل الكبائر من أُمُّّتي".

	4 ﴿إِلا مَــن تـَـابَ وَآمَــنَ وَعَمِــلَ عَمَــاً صَالحِـًـا .

أسئلة التقييم
 القسم الأول | الدرس 10

ــنََاتٍٍ وََكََانََ  ــيِّئَِاَتِهِِِمْْ حََسََ هَُُ سََ دَِِّلُُ الل� كََِ يُب� فََأُوُْْلَئ�

الهَُُلَّ غََفُُورًًا حَِِرَّيمًًا﴾. )الفرقان، 70(

	5 ــمَاوَاتِ وَمَــا فِــي . ــا فِــي السَّ ﴿وَسَــخَّرَ لكَـُـم مَّ

وَْْمٍٍ  ِـي ذََل�ــكََ لآي�َـاتٍٍ لِّق� ًـا مِِّن�هُُْ إَِِنَّ ف� رْْضِِ جََمِِيع�
َ
الأَ

يَتَََفََرَُكَّوُنََ﴾. )الجاثية، 13(

	6 ـهُ الــرِّزْقَ لعِِبَــادِهِ لبََغَــوْا فِــي . ﴿وَلـَـوْ بسََــطَ اللّـَ

ن�هَُُ بِعِِِب�َـادِِهِِ  َـا يَشَََــاءُُ إِِ دَََرٍٍ م� رْْضِِ وََلَك�نِْْ يُن�زَِّلُُِ بِق�
َ
الأَ

خََبِِيرٌٌ بَصَِِيرٌٌ﴾. )الشورى، 27(

	7 ﴿أيحسَبُ الإنسان أنَْ يتُْركََ سُدًى﴾. )القيامة، 36(.

	8 سُــبلُنََا﴾. . لنََهْدِينََّهُــمْ  فِينَــا  جَاهَــدُوا  ﴿وَالَّذِيــنَ 

)العنكبوت، 69(

	9 ــنْ . ــا وَمَ ــرُ أمَْثَالهَِ ــهُ عَشْ ــنَةِ فَلَ ــاءَ باِلحْسََ ــنْ جَ ﴿مَ

ـَا وََهُُــمْْ لا  ــيِّئَِةَِِ فََلا يُجُْْــزَىَ إِِلا مِِثْْلَه� جََــاءََ بِاِلَسَّ

يُظُْْلَمَُُون﴾. )الأنعام، 160(
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ــي 10	. ــهُ فِ َّنَ ــانَ وَزيَ ــمُ الْْإِيمَ ــبَ إِليَْكُ ــهَ حَبَّ ــنَّ اللَّ ﴿وَلكَِ

رََْ وََالْفُُْسُُــوقََ وََالْعِِْصْْيََانََ  قُُلُوُبِك�مُْْ وََك�هََّرََّ إِِلَيَْْكُمُُُ الْكُْف�

أُوُْْلَئَِِكََ هُُمُُ الّرَّاشِِدُُون﴾. )الحجرات، 7(

﴿قُـلْ يـَا عِبَـادِيَ الَّذِينَ أسَْـرفَُوا عَلََى أنَفُسِـهِمْ لا 11	.

هََ يَغَْْفِِـرُُ الذُُّنُـُوبََ  هِِ إَِِنَّ الَـلَّ تَقَْْنََطُُـوا مِِـن حَْْرَّمََـةِِ الَـلَّ

هَُُنَّ هُُوََ الْغََْفُُورُُ الحَِِرَّيمُُ﴾. )الزمر، 53( جََمِِيعًًا إِِ

الدرس في نقاط:

	�ــا  ــا أن فتــح لن مــن أهــم مظاهــر رحمــة الله بن

أبواب المغفرة والعفو.

	�الله لطيف بعباده، يفعل كل ما من شأنه أن يقرب 

الناس إليه وإلى طاعته ويبعدهم عن معصيته.

	�ــع-  ــم الرفي ــم ومقامه ــم عظمته ــة -برغ الملائك

لإيصالهــم  البشــر  خدمــة  فــي  جعلهــم الله 

للمقام السامي الذي خلقهم الله من أجله.

	�تربط  التي  الولاية  لرابطة  تجسيد  الشفاعة 

الإنسان مع الخير ورموزه، مثل: القرآن، والعلم، 

والقرابة، وبالأخص ولاية أهل البيت )ع(.

	�ــم  ــق عال ــاس أن خل ــى الن ــف الله ع ــن لط م

الدنيــا بالهيئــة التــي تســاعدهم للســير إلى الله 

بشكل طبيعي من خلال كدحهم فيها.

	�الله ســخر لنــا مــا فــي الســماوات والأرض 

ــامي  ــام الس ــا للمق ــا ولإعدادن ًـا لخدمتن جميع�

الذي خلقنا من أجله.

	�إذا ســعيت مخلصًــا إلى الله فإنــه يتــولاك 

بأمــره ويشــدك إليــه ويهديــك ســبله وفــق 

طاقتك وقدراتك وخصائصك.

	�ــا  ــه إلين ــامي وحبب ــن الإس ــا الدي ــرع الله لن ش

ــم  ــه ســبحانه وليقــوم بغــرس القي ــا إلي ليهدين

والصفات الإلهية في بنائنا النفسي.

	�مـن رحمـة الله بالإنسـان أن السـيئة تحُسـب 

واحدة، بينما تُحُسب الحسنة بعشرة أمثالها.

	�تســقط  لا  التوبــة-  -مثــل  أعمــال  هنــاك 

السيئات وحسب، وإنما تقلبها حسنات. 
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 الشريعة 
الإسلامية

َـا وََالَا  �ه ِرِْ فََاتَّْعِْبِ َ�م ِـنََ ا�لْأَ ﴿ث�مََُّ جََعََن�ْلَْـاكََ عََىلَى شََــِرِيعََةٍٍ �م

لَْعْمَُُونََ﴾ )الجاثية، 18( وََْهْاءََ الَّذَِِينََ الَا يََ تََتََّْعِْبِ أَ

الرجوع لصفحة المحتويات� 

11



لماذا الشريعة الإسلامية؟■	

شاهد الفيديو

15:33

https://l.ead.me/Why_Islam


لماذا الشريعة الإسلامية؟

إن عقلنــا اللاواعــي يســجل كل شــي نمــر بــه -أدركناه 

أو لــم ندركــه- ويتفاعــل معــه بطريقتــه الخاصــة 

ــة  ــورات المخزون ــة والمنظ ــط الذهني ــب الخرائ حس

فيــه، فمــا يزيــد عــن 95 % من أنشــطتنا وســلوكياتنا 

وأفكارنــا وردود أفعالنــا والقــرارات التــي نتخذهــا 

والحــركات التــي نقــوم بهــا تنتج مــن عقلنــا اللاواعي 

الــذي يصعــب تغييــره وإعــادة برمجتــه. قــال تعــالى: 

﴿قُُلْْ كٌُُلٌّ يَعَْْمََلُُ عََىلَى شََاكِِلَتَِِهِِ﴾. )الإسراء، 84(

ولأننــا نعبــئ أذهاننــا بالخرائط الفاســدة والمشــوهة 

والســلبية )الظلمــات(، فــإن 80 % مــن بيــن آلاف 

ــا  ًـا ســلبية، و95 % منه ــا يومي� ــي تنتابن ــكار الت الأف

ــن  ــا أن 97 % م ًـا، كم ــها يومي� ــد نفس ــررة تعي متك

ــا لا أســاس لهــا مــن الصحــة، وإنمــا هــي  مخاوفن

ناتجة عن منظور متشائم للحياة1.

يِٓٓ إِِذًًا  بـ� نََِ رََحۡۡمََــةِِ رََ ُونََ خََزَئـ�آ وَۡۡ أَنَت�ـمُۡۡ تَمَۡۡلِكـ� ﴿ق�ـُل لـ�

ُـورًًا﴾  ــنُُ قََت� ِن�سَٰٰ
َـا�قِۚۚ وََكََانََ ٱ�لۡإِ ِنف�

ــيََةََ ٱ�لۡإِ ــكۡۡتُُمۡۡ خََشۡۡ مَۡۡسََ �لَّأَ

1 �https://tlexinstitute.com/how-to-effortlessly-have-more-
positive-thoughts .

)الإســراء، 100(، حيــث تُظُهــر لنــا هــذه الآيــة 
ــلبية لا  ــاعر س ــن مش ــه م ــعر ب ــا نش ــوح  أن م بوض

ــا  ــي، وإنم ــع الخارج ــة الواق ــرورة نتيج ــأ بالض ينش

ــع  ــى وإن كان الواق ــا النفســي حت ــع مــن ضعفن ينب

الخارجــي لا يقتضيــه، والإحســاس بالقلــق والخوف 

إنمــا هــو نتيجــة ضعــف النفــس، ولــذا يخبرنــا الله 

أن الكفــار حتــى لــو كانــوا يملكــون خزائــن الله 

سيظلون خائفين من الفقر. 

مثــل  بالبــؤس  باســتمرار  يغلــي  دماغــك  إن 

شــكل  فــي  ذلــك  وينعكــس  المايكروويــف، 

ــي  ــية الت ــات النفس ــق والاضطراب ــرات والقل التوت

تعانــي منهــا. إن هــذه الأفــكار الســلبية والمخــاوف 

والتوتــرات النفســية التــي تعانــي منهــا تتحــول 

بمــرور الوقــت وتكرارهــا المســتمر إلى قناعــات 

راســخة ومعتقــدات وخرائــط ذهنيــة تــرى مــن 

خلالهــا الواقــع وتتفاعــل معــه، وبذلــك تفســد 

روحك، وتدمر عقلك وجسمك وحياتك كلها.

الســلبية  الذهنيــة  والخرائــط  المعتقــدات  هــذه 

ــا  ــي تمــر به ــة تســتقطب كل الأحــداث الت والمؤذي

فــي حياتنــا وتحــول حتــى الأحــداث الجيــدة منهــا -لا 

ــرور  ــا بم ــزداد حياتن شــعوريًّاً- إلى تجــارب ســيئة لت
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نســان  َـا اإلْإ الوقــت ســوءًًا وقتامــة  وعذاب�ًـا. ﴿وََحََمََلَه�

﴾. )الأحزاب، 72( هَُُنَّ كََانََ ظََلُوُمًًا جََهُُوالًا إِِ

ولهــذا "ارتفعــت معــدلات الاكتئــاب فــي الولايــات 

ـًا لبحــث جديــد،  المتحــدة فــي عــام 2021 وفق�

حيــث تجــاوزت 32.8  %، ممــا يؤثــر على 1 مــن كل 

3 بالغين أمريكيين"2.

كمــا وجــدت إحصائيــات عــام 2020 أن 21 % مــن 

ــون مــن مــرض عقلــي/ البالغيــن الأمريكييــن يعان

ــن  ــة م ــن كل ثلاث ــن بي ــدًًا م ــا أن واح ــي3، كم نفس

اليافعيــن الأمريكييــن )18 – 25( يعانــي مــن مرض 

عقلي/نفسي حسب إحصائيات عام 2020 4.

خلاصــة الفكــرة أن الإنســان إذا تــرك ونفســه فإنــه 

ــع  ــم يتب ــا ل ــه، م ــب ذات ــيتجه إلى تعذي ًـا س تلقائي�

ــو  ــه نح ــي ب ــه ويرتق ــا يحمي ًـا ومنظمًً ًـا واعي� روتين�

العظمة، هذا البرنامج هو الشريعة الإسلامية.

2 �World Economic Forum, 18, October 2021 https://www.
weforum.org/agenda/2021/10/depression-rates-us-covid-
pandmeic-america-mental-health/

3 �National Alliance on Mental Health, https://www.nami.org/
mhstats 

4 https://www.nami.org/mhstats  

اهََا *  َـا سََــّوَّ سٍٍْ وََم� قــال الله ســبحانه وتعــالى: ﴿وََنَف�

َـا  َـن زََّكَّاه� دَْْ أَفَْْل�حَََ م� َـا * ق� َـا وََتَقَْْوََاه� َـا فُُجُوُرََه� فََأَلَْهََْمََه�

ــمس 7-10(. إن  ــاهََا﴾ )الش َـن دََّسَّ َـابََ م� دَْْ خ� * وََق�
ــون  ــن يراع ــك الذي ــة أن أولئ ــا صراح ــرآن يخبرن الق

البعــد الروحــي مــن شــخصياتهم والفطر المغروســة 

فيــه هــم بطبيعتهــم ذوو نفــوس مطمئنــة راضيــة، 

وإنمــا يحــدث الخلــل فــي الإنســان بشــكل تلقائــي 

عندمــا يغفــل عــن هــذه الفطــر، لمــا لهــا مــن 

ضرورة في الحفاظ على إنسانيتنا واطمئنانها.
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الأبعـاد  على  يسـري  نفسـه  فالأمـر  الواقـع  فـي 

الإنسـانية الأخـرى كافـة، فأنـت إن راعيت جسـدك 

واتبعـت الإرشـادات الصحيـة فإنك سـتنعم بصحة 

وسـيعطيك جسـمك  مديـد،  وعمـر  جيـدة  ولياقـة 

أفضـل مـا لديـه، ولكـن إن أهملتـه فإنـه سـيترهل 

وسـيصاب بالأسـقام والأمراض المختلفة، وسيظل 

يعذبك إلى أن تغير أسلوب تعاملك معه.

ًـا *  قََِ هََلُوُع� نســان خُل� ــه تعــالى: ﴿إَِِنَّ اإلْإ تأمــل  قول

ًـا *  رُُْ مََنُوُع� ــهُُ الْخَْي� ًـا * وََإِِذََا مَََسَّ ــرُُّ جََزُوُع� ــهُُ الَشَّ إِِذََا مَََسَّ

إِِالَّا الْمُُْصََلِّيِــنََ﴾ )المعــارج 19-22(، ثــم اقــرأ الآيــات 

التــي بعدهــا فــي ذكــر الممارســات والأفــكار التــي 

بتبنــي الإنســان لهــا يجنــب نفســه أن يكــون مــن 

الهلوعين الجزعين.

ــن ذو  ــه كائ ــان بطبيعت ــات وكأن الإنس ــا الآي تحدثن

ــكار الســلبية  ــوم الأف ــزع وعم ــع والج ــةٍٍ إلى الهل نزع

ــن  ــي م ــد الروح ــوده البع ــي وج ــراع ف ــم ي ــو ل إن ه

شخصيته.

ـــة هـــو  ـــذه الطريق ـــق الإنســـان به ـــي خل والســـبب ف

مـــن أجـــل مصلحـــة الإنســـان نفســـه رحمـــة مـــن 

ــد  ــن البعـ ــان عـ ــة الإنسـ ــث إن غفلـ ــا، حيـ الله بنـ
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ــه  ــه ورعايتـ ــدم مراعاتـ ــوده وعـ ــي وجـ ــي فـ الروحـ

ـــوان  ـــل أي حي ـــه مث ـــح مثل ـــانيته ليصب ـــده إنس يفق

آخـــر تحركـــه غرائـــزه وشـــهواته وحاجاتـــه، ويفقـــد 

ــتحق أن  ــه اسـ ــه وبـ ــيء امتلكـ ــم شـ ــك أعظـ بذلـ

تسجد له الملائكة!

ولأن الله يشـفق على الإنسـان مـن خسـران ذاتـه 

وإنسـانيته فقد خلقه بهذه الطبيعة السـلبية لتعذبه 

والوجـدان  الفطـرة  إلى  للرجـوع  وتدفعـه  وتؤرقـه 

تعمـل  لا  فهـي  عنهـا،  انحـرف  كلمـا  الإنسـاني 

كمؤشـرات ذاتيـة فـي الإنسـان فحسـب، وإنما هي 

قـوة زاجـرة تمنعـه مـن الانحـراف عـن الفطـرة وعن 

الهـدف الـذي خُلُِقِ من أجله، وليكـون الأذى والتوتر 

والعـذاب الـذي يعانـي منـه الإنسـان عنـد انحرافـه 

عـن مسـيرته الطبيعيـة دافعًًـا للإنسـان للرجـوع إلى 

ذاتـه، وحمايـةًً له مـن الانغماس فـي حيوانيته. قال 

دُُونََ  دَْْنَـَىٰٰ  ا�لْأَ الْعََْـذََابِِ  مِِّـنََ  تعـالى:  ﴿وََلَنَُذُِِيقََهَُُنَّـم 

كَْْبََرِِ لَعَََهَُُلَّمْْ يَرَْْجِِعُُونََ﴾. )السجدة، 21( الْعََْذََابِِ ا�لْأَ

فــي  يكمــن  المعضلــة  لهــذه  العملــي  والحــل 

لترســيخ  الواعــي  عقلــك  قــدرة  اســتخدام 

المعتقــدات الإيجابيــة فــي ذاتــك وعقلــك اللاواعــي 

لتغيــر الخرائــط الذهنيــة الســلبية التــي تنظــر مــن 

ــا إلى  ــه، وتحوله ــل مع ــع وتتعام ــا إلى الواق خلاله

َـى  وَْْمٍٍ حََت� َـا بِق� رُُِ م� هََّ لاََ يُغََُي� ــة. ﴿إَِِنَّ الل� ــط إيجابي خرائ

يُغََُيِّرُِوُاْْ مََا بِأَِنَْفُُْسِِهِِمْْ﴾. )الرعد، 11(

عندمـا تغيـر الخرائـط الذهنيـة الراسـخة فيـك وفق 

المعتقـدات الإيجابيـة الصحيحـة، سـيعمل عقلـك 

الوقـت  بمـرور  وتلقائـي  طبيعـي  بشـكل  اللاواعـي 

على تحويل حياتك من بائسـة وشـقية إلى سـعيدة 

ومطمئنـة ومبتهجـة، أوالًا مـن خلال إعـادة برمجـة 

ذاتـه، وثانيًًـا من خلال اسـتقباله للأحـداث التي يمر 

بهـا والمـدخلات التـي تدخـل إليـه بطريقـة إيجابيـة 

وصحية ترسـخ فيه الإيجابية والسـعادة والطمأنينة، 

وهـذه العمليـة هـي الهـدف مـن وجودنـا فـي عالـم 

هُُ وََلِيُُِّ  الدنيـا، وهـي كنـه العبوديـة لله عز وجـل. ﴿الَـلَّ

 ۖ النُّـُورِِ  إلى  الظُُّلُمََُـاتِِ  مِِـنََ  يُخُْْرِجُِهُُُـمْْ  آمََنُـُوا  اذَِِلَّيـنََ 

اغُُـوتُُ يُخُْْرِجُِوُنَهَُُـمْْ مِِـنََ  وََاذَِِلَّيـنََ كََفََـرُوُا أَوَْْلِيََِاؤُُهُُـمُُ الَطَّ

النُّوُرِِ إلى الظُُّلُمََُاتِِ﴾. )البقرة، 257(

والمعتقـدات  الأفـكار  هـذه  تترسـخ  لكـي  ولكـن 

الإيجابيـة فـي ذاتـك وتتحـد معها فتصبح جـزءًًا من 

ذاتـك وتلغـي أي أثـر فـي عقلـك اللاواعـي للأفـكار 

النظـرة  هـذه  تشـفع  أن  عليـك  المدمـرة  السـلبية 

المنبثقـة  بالممارسـات  للحيـاة  الصحيـة  الجديـدة 
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منها بوعي واستشـعار ما أمكن، وليسـت المسـألة 

سـهلة، بـل ربمـا تكـون صعبـة وتتطلـب بـذل جهد 

ليـس بالهيـن، كما تحتـاج إلى التركيـز وإلى نوع من 

جهـاد  محمـد   النبـي  عـَدَّ  ولهـذا  الانضبـاط، 

ذاتـه(  وبتطويـر  بالتغييـر  الإنسـان  )قيـام  النفـس 

الجهاد الأكبر.

ــات  ــي الآي ــر ف ــا يذك ــرآن عندم ــثالًا أن الق ــظ م لاح

التــي مــَرَّ ذكرهــا فــي ســورة المعــارج كــون الإنســان 

ـًا وحريصًًــا على المــال،  ـًا وجزوع� بطبيعتــه هلوع�

واســتثنى المصليــن الذيــن يقومــون بالممارســات 

الصحيــة، فيقــول: ﴿إِِالَّا الْمُُْصََلِّيِــنََ﴾ )المعــارج، 22(، 

ثــم يســتطرد بذكــر مجموعــة الممارســات التــي 

يقــوم بهــا هــؤلاء المســتثنون مــن هــذه الصفــات 

القبيحة من الهلع والجزع والحرص.

ولكــن ليســت كل الأفــكار والمعتقــدات التــي تظــن 

أنهــا إيجابيــة يمكــن أن تســبب لــك الســعادة، 

وإنمــا يجــب أن تكــون واقعيــة صحيحــة، ولــذا 

ــك  ــك ونظرت ــكارك ومعتقدات ــق أف يجــب أن تتواف

للحيــاة وتنســجم مــع الــروح والفطــر المغروســة 

ــإن  ــعادة، وإالَّا ف ــة والس ــعر بالطمأنين ــي تش ــه ك في

عقلك اللاواعي سيبقى يتألم ويعاني ويتوجع.

يـة؟ عـة الإسلامـ مـا الشريـ ـ

الشـريعة الإسلامية هي المنهجيـة التي حددها خالق 

الخلـق ومالكـه لسـعي الإنسـان فـي الحيـاة لتحقيق 

للخلـق، ولتحقيـق  العظيمـة  الوجهـة الإسـتراتيجية 

المسـتويين  على  للإنسـان  والطمأنينـة  السـعادة 

الفـردي والمجتمعـي. قـال تعـالى: ﴿وََمََـن يَبَْْتََـغِِ غََيْْـرََ 

خِِآلْآـرَةَِِ مِِـنََ  مِِالَا دِِينًًـا فََلَـَن يُقُْْبََـلََ مِِنْْـهُُ وََهُُـوََ فِِـي ا ِسْْ
ا�لْإِ

الْخَْاَسِِـرِيِنََ﴾ )آل عمـران، 85(، وقـال أيضًًا: ﴿إِِّنَّ الّدِّينََ 

عِِنْْدََ الهِِّلَّ الِإِسْْلامُُ﴾. )آل عمران، 19(

والشــريعة الإسلاميــة برنامــج تدريبــي ارتضــاه الله 

ــا  ــي بهم ــع والرق ــرد والمجتم ــر الف ــده لتطوي واعتم

إلى الله فــي حركــة طبيعيــة وسلســة، تُوُائــم الفطرة 

البشــرية،  الطبيعــة  مــع  وتنســجم  الإنســانية، 

وتلتقــي مــع المعطيــات والقوانيــن الكونيــة. ﴿الْي�وَْْمََ 

نِعِْْمََت�ـِي  مُْْ  عََلَيَْْكـ� وََأَتَْْمََمْْــتُُ  مُْْ  دِِينََكـ� مُْْ  لَكـ� تُُْ  أَكَْْمََلـ�

مََالَا دِِينًًا﴾. )المائدة، 3( ِسْْ
وََرََضِِيتُُ لَكَُمُُُ ا�لْإِ

إن منظومــة الأحــكام الإسلاميــة -بمــا تشــمله مــن 

ــكامالًا  ًـا مت ــا مزيج� ــي مجموعه ــكل ف ــادات- تش عب

ــد  ــزز عن ــة تع ــر روتيني ــة وغي ــراءات روتيني ــن إج م

النفــس  على  والســيطرة  الإرادة  قــوة  الإنســان 
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والانضبــاط الشــخصي؛ بمــا يحقــق للإنســان قــوة 

داخليــة هائلــة تمكنــه مــن مواجهــة التحديــات 

والسعي إلى الله وبناء حياة أكثر سعادة.

مــن جهــة أخــرى جعــل الله فــي الشــريعة الإسلاميــة 

مــن الأنظمــة والآليــات ما يضمــن مرونتهــا وبقاءها 

هَُُ  َـا كََانََ الل� ــرية. ﴿وََم� ــة البش ــام إلى نهاي ــح نظ كأصل

َـا  ُـم م� نََِ لَه� ىَٰٰ يُبََُي� مُْْ حََت� دََْ إِِذْْ هََدََاه� ًـا بَع� لِيُُِضِِــَلَّ قََوْْم�

يَقَُُتَّونََ ۚ إَِِنَّ الهَََلَّ بِكُِلُِِّ شََيْْءٍٍ عََلِيِمٌٌ﴾. )التوبة، 115(

وقــد جعــل الله تعــالى أحــكام الشــريعة الإسلاميــة 

-مــن الواجبــات والمحرمــات وغيرهــا- وفــق مصالح 

ــة  ــه المصلح ــا في ــم، فم ــي نفــس أفعاله ــاد ف العب

المفســدة  فيــه  ومــا  ًا،  واجبـ� جعلــه  الشــديدة 

ــة  ــة راجح ــه مصلح ــا في ــه، وم ــى عن ــديدة نه الش

جعله مستحبًّاً، وهكذا.

ــة  ــة الحج ــد إقام ــاده إلا بع ــف عب ــن الله لا يكل لك

َـا  عليهــم على المســتوى الفــردي لــكل إنســان. ﴿وََم�

﴾ )الإســراء، 15(،  ثَََ رََسُُــوالًا كُُن�َـا مُُعََذِِّبِيِــنََ حََت�ىَٰٰ نَبَْْع�

ــدر  ــا نق ــا إلا بم ــه- لا يكلفن ــَلَّ جلال ــا أن الله -ج كم

ل�فُُِ الل�هَُُ نَفَْْسًًــا إِِالَّا  عليــه ونتحملــه ونطيقــه. ﴿الَا يُكََُ

وُُسْْعََهََا﴾. )البقرة، 286(

مصدر الشريعة الإسلامية

لقــد بي�َـن الله هــذه المنهجيــة )الشــريعة الإسلامية( 

وأرســى قواعدهــا وفصّّلهــا فــي كتابــه العظيــم. 

دًًُى  ــيْْءٍٍ وََه� ل�كُِلُِِّ شََ ًـا  َـابََ تِبِْْيََان� كََْ الْكِِْت� َـا عََلَي� ﴿وََنَلَْزَّن�

ةًًَ وََبُشُْْــرَىَٰٰ لِلِْْمُُسْْــلِمِِِينََ﴾ )النحــل، 89(، وقــال  وََرََحْْم�

ُـوهُُ  َـارََكٌٌ فََابَِِتَّع� َـاهُُ مُُب� َـابٌٌ أَنَْزَْلَْن� ذَََا كِِت� ــَلَّ علاه: ﴿وََه� ج

وََاقَُُتَّوا لَعَََكَُلَّمُْْ تُرُْْحََمُُونََ﴾. )الأنعام، 155(

ولهــذا فعلينــا ســبر أغــوار هــذا القــرآن العظيــم 

واكتشــاف كنــوزه للســير على هــداه، ولكــن بمعيــة 

ــي  ــول ف ــه الرس ــذي بيّّن ــر ال ــه الآخ ــاعدة ثقل ومس

حديثــه الشــريف الــذي ورد فــي صحيــح مســلم 

والترمــذي ومســند الإمــام أحمــد ومســتدرك الحاكم 

ــي داود وفــي عشــرات الكتــب وبأســانيد  وســنن أب

صحيحــة بشــرط الشــيخين: "إنــي تــارك فيكــم مــا 

إن تمســكتم بــه لــن تضلــوا بعــدي، أحدهمــا أعظــم 

مــن الآخــر، كتــاب الله حبــل ممــدود مــن الســماء 

إلى الأرض، وعترتــي أهــل بيتــي، ولــن يتفرقــا حتــى 

تخلفونــي  كيــف  فانظــروا  الحــوض،  علــي  يــردا 

فيهما".
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وائــم -خلال عشــر دقائــق- بيــن  الآيــات القرآنيــة 

التالية والمفاهيم الإسلامية المناسبة لها:

الآيات القرآنية:

	1 ــوَ . ــىٰ وَهُ ــرٍ أوَْ أنُثَ ــن ذَكَ ــا مِّ ــلَ صَالحًِ ــنْ عَمِ ﴿مَ

مُُؤْْمِِنٌٌ فََلَنَُحُْْيِِيََهَُُنَّ حََيََاةًً طََيِّبََِةًً﴾. )النحل، 97(

	2 فُجوُرَهَــا . فَألَهَْمَهَــا   * اهَا  سَــوَّ وَمَــا  ﴿وَنفَْــسٍ 

َـابََ  دَْْ خ� َـا * وََق� َـن زََّكَّاه� دَْْ أَفَْْل�حَََ م� َـا * ق� وََتَقَْْوََاه�

اهََا﴾. )الشمس 10-7( مََن دََّسَّ

	3 ــنَ العَْــذَابِ الْْأدَْنـَـىٰ دُونَ العَْــذَابِ . ﴿وَلنَذُِيقَنَّهُــم مِّ

كَْْبََرِِ لَعَََهَُُلَّمْْ يَرَْْجِِعُُونََ﴾. )السجدة، 21( ا�لْأَ

	4 ــهُ فِــي . ــانَ وَزَيَّنَ ــمُ الْْإِيمَ ــبَ إِليَْكُ كِــنَّ اللَّــهَ حَبَّ
﴿وَلَٰ

وََالْفُُْسُُــوقََ  ـر�ْ  الْكُْف� مُُُ  إِِلَيَْْكـ� وََك�ـه�َرََّ  مُْْ  قُُلُوُبِكـ�

وََالْعِِْصْْيََانََ﴾. )الحجرات، 7(

أسئلة التقييم
 القسم الأول | الدرس 11

	5 ــهِ وَللِرَّسُــولِ . َّ ــتَجِيبوُا للِ ــوا اسْ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ﴿يأيَُّهَ

إِِذََا دََعََاكُُمْْ لِمََِا يُحُْْيِِيكُمُْْ﴾. )الأنفال، 24(

	6 ــلَ . ــن يقُْبَ ــا فَلَ ــاَمِ دِينً ــرَ الْْإِسْ ــغِ غَيْ ــن يبَْتَ ﴿وَمَ

ــرِيِنََ﴾. )آل  نََِ الْخَْاَسِِ رََِةِِ م� خ�آلْآ ِـي ا وََُ ف� هُُْ وََه� مِِن�

عمران، 85(

	7 ﴿قُلْ كُلٌّ يعَْمَلُ عَلََى شَاكِلتَِهِ﴾. )الإسراء، 84(.

	8 ﴿وَمَــآ ءَاتاَكُــمُ ٱلرَّسُــولُ فَخـُـذُوهُ وَمَــا نهََاكُــمۡ عَنۡــهُ .

َـابِِ﴾.  ۖ إَِِنَّ ٱلل�هَََ شََــدِِيدُُ ٱلۡعِِۡق� ُـواْْ ٱلل��هََۖ  وََٱق�َتَّ
ۚ ُـو�اْۚ فََٱنتََه�

)الحشر، 7(
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	9 لـَـوٰةَ وَأمُۡــرۡ بٱِلمَۡعۡــروُفِ وَٱنـۡـهَ عَــنِ . بنَُــيَّ أقَِــمِ ٱلصَّ ﴿يَٰ

نِۡۡ  كََِ م� ل� ۖ إَِِنَّ �ذَٰٰ �كََۖ ٰ مََآ أَصَََاب�
رِۡۡ عََ�لَىٰ رَِِ وََٱصۡۡب� ٱلۡمُُۡنك�

مُُُورِِ﴾. )لقمان، 17( عََزۡۡمِِ ٱ�لۡأُ

ــمْ 10	. نْهُ يِّيــنَ رَسُــولًًا مِّ ــي الْْأمُِّ ــثَ فِ ــوَ الَّــذِي بعََ ﴿هُ

َـابََ  مُُُ الْكِِْت� مِْْ وََيُعََُلِّمُُِه� مِْْ آيَاَت�هِِِ وََيُزَُكَِّيِه� يَتَْْل�ُـو عََلَيَْْه�

لٍٍالَا  ـِي ضََ قََب�ـلُُْ لَف� ـِن  ُوا م� كََانـ� وََالْحِِْكْْمََــةََ وََإِِن 

مُُّبِِينٍٍ﴾. )الجمعة، 2(

لمَُاتِ إلى 11	. هُ وَلـِيُّ الَّذِينَ آمَنوُا يخُْرجِهُُمْ مِنَ الظُّ ﴿اللّـَ

اغُُوتُُ يُخُْْرِجُِوُنَهَُُمْْ  النُّوُرِِۖ ۖ وََاذَِِلَّينََ كََفََرُوُا أَوَْْلِيََِاؤُُهُُمُُ الَطَّ

مِِنََ النُّوُرِِ إلى الظُُّلُمََُاتِِ﴾. )البقرة ، 257(

﴿هُــوَ الَّــذِي أرَْسَــلَ رَسُــولهَُ باِلهُْــدَى وَدِيــنِ الحْقَِّ 12	.

ل�هِِِ وََل�ــوْْ ك�رَِهََِ الْمُُْشْْــرِكُُِونََ﴾.  رَِهَُُ عََىلَى الدِِّيــنِِ كُُ لِيُُِظْْه�

)التوبة، 33(

ــنَ 13	. ــدُ مِ ــنَ الرُّشْ ــدْ تبََيَّ ــنِ ۖ قَ ــي الدِّي ــراَهَ فِ ﴿لََا إِكْ

الْغََْيِِّ﴾. )البقرة، 256(

ِّــيٓ إِذًا 14	. ــنَ رَحۡمَــةِ رَب ــونَ خَزاَئِٓ ــمۡ تمَۡلكُِ َّــوۡ أنَتُ ﴿قُــل ل

ــنُُ  ِن�سَٰٰ
ٱ�لۡإِ وََكََانََ  ـَا�قِۚۚ  ِنف�

ٱ�لۡإِ خََشۡۡــيََةََ  مَۡۡسََــكۡۡتُُمۡۡ  �لَّأَ

قََتُُورًًا﴾ )الإسراء، 100(

المفاهيم الإسلامية 

	Ś عنــد تعــزز  الإســامية  الأحــكام  منظومــة 

الإنسان قوة الإرادة والسيطرة على النفس.

	Ś ــا الله للإنســان للســير ــي وضعه ــة الت المنهجي

الشــريعة  هــي  وتعــالى-  -ســبحانه  إليــه 

الإسلامية.

	Ś عندمــا تغيــر الخرائــط الذهنيــة الراســخة فيــك

الصحيحــة،  الإيجابيــة  المعتقــدات  وفــق 

اللاواعــي بشــكل طبيعــي  ســيعمل عقلــك 

ــك  ــل حيات ــت على تحوي ــرور الوق ــي بم وتلقائ

مــن بائســة وشــقية إلى ســعيدة ومطمئنــة 

ومبتهجة.

	Ś.لا يمكن إكراه الآخرين على اتباع أي دين

	Ś أن مــا نشــعر بــه مــن مشــاعر ســلبية لا ينشــأ

بالضــرورة نتيجــة الواقــع الخارجــي، وإنمــا ينبــع 

ــع  ــى وإن كان الواق ــي حت ــا النفس ــن ضعفن م

الخارجي لا يقتضيه.
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	Ś الإســام رســالة جــاءت لــكل العالــم ولــكل

ــه  ــود في ــذي سيس ــوم ال ــيأتي الي ــر، وس البش

الإسلام الأرض قاطبة.

	Ś اتبــاع الشــريعة الإســامية مــن شــأنه أن يبــث

ـًا دنيــا  الحيــاة فــي الإنســان فــردًًا ومجتمع�

وآخرة.

	Ś البشــر تطويــر  الإســامية  الشــريعة  هــدف 

والرقي بهم.

	Ś أولئــك الذيــن يراعــون البعــد الروحــي مــن

نفــوس  ذوو  بطبيعتهــم  هــم  شــخصياتهم 

ــي  ــل ف ــدث الخل ــا يح ــة، وإنم ــة راضي مطمئن

ــا  ــا له ــه، لم ــن روح ــل ع ــا يغف ــان عندم الإنس

إنســانيتنا  على  الحفــاظ  فــي  ضــرورة  مــن 

واطمئنانها.

	Ś اتبــاع الشــريعة الإســامية مــن شــأنه أن يمنــح

الإنسان السعادة والراحة.

	Ś ــن ــه م ــرة تردع ــوة زاج ــان بق ــق الله الإنس خل

الانحــراف عــن الفطــرة وتدفعــه للرجــوع إلى 

الله، وحمايةًً له من الانغماس في حيوانيته.

	Ś للشــريعة الثانــي  المصــدر  هــي  الســنة 

الإسلامية.

	Ś الفطــرة مــع  تنســجم  الإســامية  الشــريعة 

الإنسانية )محَبَّبة للنفس(.

	Ś مــا يزيــد عــن 95 % مــن أنشــطتنا وســلوكياتنا

التــي  والقــرارات  أفعالنــا  وردود  وأفكارنــا 

نتخذهــا والحــركات التــي نقــوم بهــا تنتــج مــن 

عقلنا اللاواعي.
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النبـــــوة■	

شاهد الفيديو

4:57

https://l.ead.me/prophethood


النبـــوة

ــْن أنَفُسِــكمُْ عَزيِــزٌ عَليَْــهِ  ﴿لقََــدْ جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ ِّم

ِنِِمِْؤْيــنََ رََءُُوفٌٌ   ُم ِبِامُُْلْ كـ�ْيْ ـَا عََت�ِنِـْمُْ حََِرِيــصٌٌ عََلَ �م

يمٌٌ﴾. )التوبة، 128( رَِّحِ

الرجوع لصفحة المحتويات� 

12



ــي  ــف الإله ــر اللط ــم مظاه ــن أه ــدة م ــوة واح النب

بنــا، فالنبــوة وظيفــة إلهيــة يجعلهــا الله تعــالى لمن 

ــن  ــه الكاملي ــن وأوليائ ــاده الصالحي ــاره مــن عب يخت

ــاس مــن أجــل  ــي إنســانيتهم، فيرســلهم إلى الن ف

إرشــادهم إلى مــا فيــه منافعهــم ومصالحهــم فــي 

الدنيــا والآخــرة، وتنزيههــم وتزكيتهــم مــن مســاوئ 

الأخلاق ومفاســد العــادات، وتعليمهــم الحكمــة 

والمعرفــة وبيــان طــرق الســعادة والخيــر، لكــي 

ــع إلى  ــا، فترتف ــق به ــا اللائ ــانية كماله ــغ الإنس تبل

َـا  درجاتهــا الرفيعــة فــي داري الدنيــا والآخــرة. ﴿كََم�

مُْْ آيَاَتِن�ـَا  ُو عََلَيَْْكـ� مُْْ يَتَْْلـ� مُْْ رََسُُــوالًا مِِّنكـ� أَرَْْسََــلْْنََا فِِيكـ�

َـا  ةَََ وََيُعََُلِّمُُِك�ُـم م� َـابََ وََالْحِِْكْْم� وََيُزَُكَِّيِك�مُْْ وََيُعََُلِّمُُِك�مُُُ الْكِِْت�

لَمَْْ تَكَُوُنُوُا تَعَْْلَمَُُونََ﴾. )البقرة، 151(

ًـا بأكمــل الصفــات  إن النبــي يجــب أن يكــون متصف�

–كالشــجاعة،  وأفضلهــا  والعقليــة  الخلقيــة 

والسياســة، والتدبيــر، والصبــر، والفطنــة، والــذكاء-  

حتــى لا يدانيــه بشــر ســواه فيهــا؛ لأنــه لــولا ذلــك 

لمــا صــَحَّ أن تكــون لــه الرئاســة العامــة على جميــع 

ــب أن  ــا يج ــه. كم ــم كل ــوة إدارة العال ــق ولا ق الخل

ًـا عــن  ًـا، منزه� ًـا، صادق� ــد، أمين� يكــون طاهــر المول

الرذائــل قبــل بعثتــه؛ لكــي تطمئــن إليــه القلــوب، 

المقــام  النفــوس، ويســتحق هــذا  إليــه  وتركــن 

ئِالَاك�ةَِِ رُسُُُالًا  نََِ الْمََْ ِـي م� الإلهــي العظيــم. ﴿الل�هَُُ يَصَْْطََف�

وََمِِنََ الَنَّاسِِ إَِِنَّ الهَََلَّ سََمِِيعٌٌ بَصَِِيرٌٌ﴾. )الحج، 75(

كمــا أن الأنبيــاء معصومــون، والعصمــة هــي التنــزه 

عــن الذنــوب والمعاصــي صغائرهــا وكبائرهــا وعــن 

الخطــأ والنســيان، وإن لــم يمتنــع عــقالًا على النبــي 

ًـا  أن يصــدر منــه ذلــك، بــل يجــب أن يكــون منزه�

حتــى عمــا ينافــي المــروءة، كالتبــذل بيــن النــاس، 

مــن أكل فــي الطريــق، أو ضحــك عــالٍٍ، وكل عمــل 

يُسُْْتََهْْجَنَ فعله في العرف العام...

والأنبيـــاء معصومـــون بشـــكل مطلـــق فيمـــا 

يخـــص الشـــرائع التـــي نزلـــوا بهـــا أو فـــي ســـائر 

أمـــور الحيـــاة والمعـــاش قبـــل البلـــوغ وبعـــد 

وَََى  مِِْ إِِذََا ه� ـــا. ﴿وََالج�َنَّ ـــوة وبعده ـــل النب ـــوغ وقب البل

ـــقُُ  َــا يَنَْْط� وَََى * وََم� َــا غ� مُْْ وََم� ـــَلَّ صََاحِِبُك� َــا ضََ * م�
ـــهُُ  ـــوََ إِِالَّا وََح�ـــيٌٌ يُوُح�ـــى * عََم�َلَّ ـوَََى * إِِنْْ ه� ـنَِِ الْه� ع�

دَِِيدُُ الْقُُْوََى ﴾. )النجم، 5-1( ش�

ولــذا فنحــن نعالــج الآيــات القرآنيــة والروايــات 

ًـا لعصمــة الأنبيــاء  التــي قــد يكــون ظاهرهــا منافي�

وكمالهــم بجمــع القرائــن التــي تســهم في اســتظهار 

العقــل  وفطــرة  للســياق  الموافــق  المعنــى 
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والمنســجم مــع عصمــة الأنبيــاء وكمالهــم، ومثــال 

 : ذلــك تفســيرنا لقولــه تعــالى للرســول الأعظــم 

َـا تَأََخ�رَََ﴾  كََِ وََم� ِـن ذََنب� مَََدََّ م� َـا تَق� رََِ ل�كَََ الل�هَُُ م� ﴿لِيََِغْْف�

الروايــات  جميــع  نرفــض  كمــا   ،)2 )الفتــح، 
ــواردة التــي تشــير إلى منقصــة فــي  والأحاديــث ال

الرســول الأعظــم  أو تحــطُُّ مــن قــدره أو قــدر أيِِّ 

من أنبياء الله بأي صورة كانت.

بـن ــ ــ مـد ــ ــ ــ بـي محــ ــ ــ  الـنـ
عبد الله 

ــم  ــلين وأفضله ــيد المرس ــن وس ــم النبيي ــو خات ه

ــة،  على الإطلاق، وهــو صاحــب الرســالة الإسلامي

ــل  ــه فاض ًـا، لا يوازي ــر جميع� ــيد البش ــه س ــا أن كم

فــي فضــل، ولا يدانيــه أحــد فــي مكرمــة، ولا 

يقاربــه عاقــل فــي عقــل، ولا يشــبهه شــخص فــي 

ــأة  ــن أول نش ــم م ــق عظي ــعلى خل ــه ل ــق، وإن خل

قٍٍُ  خُلـ�  ٰ
عَََ�لَىٰ لـ� كَََ  ﴿وََإِِنـ� القيامــة.  يــوم  البشــر إلى 

عََظِِيمٍٍ﴾. )القلم، 4(
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ماذا قيل في النبي محمد صلى الله عليه وسلم من غير المسلمين؟

قراءة
 اختيارية

السير/ جورج برنارد شو، 

الكاتب المسرحي 

الأيرلندي ومؤسس 

 London School of
Economics. الشخص 

الوحيد الذي جمع بين جائزتي أوسكار ونوبل 

The Genuine Islam للآداب، كتاب

"إن العا�لَـم فــي حاجــة ماســة إلى رجــل بعقليــة 
محمــد، بعــد النظــر فــي قصــة هــذا الرجــل أجدهــا 

مدهشــة ورائعــة، وانتهيــت إلى الاســتنتاج بأنــه لــم 

ًـا مــن الأيــام عــدوًًّا للمســيحية، ولــذا يجب  يكــن يوم�

أن يطلــق عليــه لقــب منقــذ الإنســانية، وفــي 

رأيــي فإنــه لــو أوتــي القــدرة على التحكــم فــي العالــم 

الــسلام  كان ســيحل مشــكلاتنا ويضمــن  اليــوم 

والسعادة اللذين يحنُُّ العالم لهما اليوم".

بارنابي روجرسون، كاتب 

 بريطاني، كتاب

 Prophet Muhammed
– A Biography

الإنســانية،  القيــم  كل  تقري�بـًا  يمثــل  "إنــه 
ــك  ــي ذل ــم ف ــم وأعظمه ــي الله وخاتمه ــد نب محم

الحــظ مــن البشــر مــن آدم وحتــى إبراهيــم وموســى 

وعيســى الذيــن كافحــوا لإيصــال كلمــة الله إلى 

البشــرية، وعندمــا ننظــر إليــه مــن وجهــة نظــر 

ا". ا فإنه يظل بطالًا خارًقً علمانية تماًمً

MINHAJU-US-SUNNAT

https://archive.org/details/@minhaj-us-sunnat

MINHAJU-US-SUNNAT

https://archive.org/details/@minhaj-us-sunnat
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ألفريد مارتن، فيلسوف 

 ومؤرخ أمريكي، كتاب 

 The Great Religious
Teachers of the East

"النبــي الناجــح: لــم يطــرأ فــي تاريــخ الأديــان شــيء 
أكثــر غرابــة مــن الطريقــة التــي اســتطاع فيهــا 

محمــد أن يبــَثَّ أفــكاره المختلفــة فــي النظــام 

وينبغــي  العربيــة،  بالجزيــرة  القائــم  الاجتماعــي 

ــه  ــي أن ــم ف ــه الفضــل الدائ ــه يُحُســب ل ــول بأن الق

ــه  ــاء رفعــه لمســتوى المجتمعــات المعاصــرة ل أثن

فإنــه قــد حقــق ما لــم تســتطع اليهوديــة والنصرانية 

ــة تحقيقــه،  ــرة العربي فــي القــرون الوســطى بالجزي

بــل أكثــر مــن ذلــك فإنــه فــي إنجــاز ذلــك العمــل 

الحضــاري اســتطاع محمــد أن يقــدم خدمــات لا 

تقــدر بثمــن ليــس فقــط للجزيــرة العربيــة 

وإنما للعالم أجمع".

سامويل بارسونز سكوت، 

مؤلف ومؤرخ بريطاني، كتاب 

 History of the Moorish
Empire in Europe

"إن الأمجــاد التــي تســتثمر تاريــخ الإسلام قــد تكون 
مشــتقة كليًًّا من شــجاعة الإنســان وفضيلتــه وذكائه 

وعبقريتــه، إن تــم قبــول هــذا فــإن أكبــر مقــدار مــن 

الفضــل يرجــع إلى ذلــك الرجــل الــذي وضــع الخطــة 

نــت تحقيــق  ورَوَّج للحــراك وصــاغ القواعــد التــي أَمَّ

النجــاح، وفــي كل الأحــوال فــإن كان هــدف الديــن 

غــرس الأخلاقيــات والحــد مــن المنكــرات وتحقيــق 

ســعادة الإنســان وتوســعة نطــاق التعقــل البشــري، 

وإن كان أداء الأعمــال الصالحــة ســيفيد فــي اليــوم 

العظيــم حيــث تبعــث البشــرية للحســاب النهائــي، 

فإنــه ليــس من غيــر الموقــر ولا المعقــول أن لا 

نعترف أن محمًدًا كان فعالًا رسول الله".
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جوهان وولفغانغ كاتب 

ألماني، رسام، عالم أحياء، 

بوليماث، فيزيائي نظري، 

 Allah’s Sun Over كتاب

 The Occident
Rendition of Mahomets Gesang

لــم  مفاهيمنــا-  كل  -مــع  الأوربيــون  "نحــن 
نســتطع أن نصــل إلى مــا وصــل إليــه محمــد، 

ــي  ــد نظــرت ف ــن يســتطيع أحــد أن يســبقه، لق ول

تاريــخ الإنســانية عــن مثــال لهــا ووجــدت أن )ذلــك 

ــال،  ــب أن تق ــة يج ــد، فالحقيق ــو محم ــال( ه المث

ــم إلى  ــال العال ــي إيص ــد ف ــح محم ــد نج ــعالًا لق ف

عقيــدة التوحيــد فــي الألوهيــة، لقــد بحثــت فــي 

التاريــخ عــن قــدوة ومثــل أعلى للإنســان ولــم 

أجد غير النبي محمد".

غاندي، الزعيم الروحي 

للهند خلال حركة استقلال 

 Young الهند، كتاب

India

"أردت أن أعــرف أفضــل شــيء فــي حيــاة شــخص 
تميــل لــه -دون منــازع- قلــوب ملاييــن البشــر، 

ــم  ــل أن الإسلام ل ــن قب ــر م ًـا أكث ــت مقتنع� أصبح

ينتشــر بحــد الســيف فــي تلــك الأيــام، وإنمــا 

بســبب البســاطة الشــديدة والتواضــع الشــديد 

للنبــي، والالتــزام الدقيــق بالمعاهــدات، والإخلاص 

ــه وأتباعــه، وبســالته، وشــجاعته،  الشــديد لأصحاب

وثقته الكاملة بالله وبرسالته".
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جواهر لال نهرو، رئيس 

المؤتمر الوطني الهندي 

ورئيس الوزراء الأول 

 Glimpses للهند، كتاب

of World History

فـإن  الأخـرى،  الأديـان  بعـض  مؤسسـي  "مثـل 
محمـدًًا كان ثائـرًاً ضد كثير من العـادات الاجتماعية 

السـائدة، لقـد كان الديـن الـذي دعـا إليـه من خلال 

كونـه بسـيطًًا ومباشـرًاً، ومـع مـذاق الديمقراطيـة 

والمسـاواة جاذبًـًا للجماهيـر فـي الـدول المجـاورة 

ملـوكٌٌ  قبـل  مـن  طويلـة  لفتـرة  حكمهـا  التـي 

مستبدون ورجال دين لا يقلون عنهم استبدادًًا".

القس/ بوسورث سميث، 

المطران البروتستانتي 

الأمريكي الأسقفية، كتاب 

 Muhammad and
Muhammadanism

ــر  ًـا، كان القيص ــة مع� ــة والكنيس ــس الدول ")كان( رئي
والبابــا فــي آن واحــد، ولكنــه كان البابــا مــن دون ذرائــع 

ــر، كان  ــوش قيص ــن دون جي ــر م ــا، وكان القيص الباب

بــدون جيــش قائــم ولا حــرس شــخصي ولا قــوة 

شــرطة وبــدون دخــل مــادي ثابــت، إن َمََكََحَ شــخص 

ًـا بحــق إلهــي فهــو محمــد؛ لأنــه كان  كهــذا إطلاق�

ًـا  يمتلــك كل القــوى مــن دون دعمهــم، لــم يهتــم حق�

بمظاهــر القــوة، وبشــكل إجمالــي فــإن العجــب ليــس 

فــي الكــم الكبيــر بــل فــي الكــم الصغيــر، فــي ظــروف 

فََمِِــن راعٍٍ  ـًا،  مختلفــة كان محمــد شــخصًًا مختلف�

ــل  ــد فــي جب بالصحــراء، إلى تاجــر بالشــام، إلى متعب

حــراء، إلى مصلــح، إلى أقليــة لا تزيــد عــن الواحــد، إلى 

منفي للمدينة، إلى فاتح مشــهور، إلى مســاوٍٍ لكســرى 

الفــرس وهرقــل الإغريــق، وبإمكاننــا إلى الآن أن نتتبع 

الوحــدة الكبــرى، إننــي أشــك فــي وجــود رجــل آخــر 

ــدار  ــذا المق ــة به ــه الخارجي ــرت حالت ــن تغي مم

وكان هو نفسه كما هو بكل تلك الأدوار".
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ألفونس دي لامارتين، 

الكاتب والشاعر 

والسياسي الفرنسي الذي 

كان له دور فعال في 

تأسيس الجمهورية 

Historie De La Turquie الثانية، كتاب

"إن كانــت الأهــداف العظيمــة والوســائل المحدودة 
والنتائــج المدهشــة هــي المعاييــر الثلاثــة لعبقريــة 

الإنســان، فمــن يســتطيع أن يتجــرأ ويقــارن 

بيــن أي شــخص عظيــم بالتاريــخ ومحمــد؟ إن 

ــر الرجــال شــهرة اخترعــوا أســلحة أو )وضعــوا(  أكث

قوانيــن أو )أنشــؤوا( إمبراطوريــات فقــط، إنهــم 

أسســوا بالكثيــر مــا لا يزيــد عــن قــوى ماديــة 

تهــاوت فــي كثيــر مــن الأحيــان أمــام أعينهــم، أمــا 

هــذا الرجــل فلــم يحــرِّكِ الجيــوش والقوانيــن 

والعــروش  والشــعوب  والإمبراطوريــات 

فحســب، وإنمــا حــرََّك ملاييــن البشــر فــي 

ثلــث العالــم المأهــول فــي زمنــه، وأكثــر مــن 

والأديــان  والأربــاب  الكنائــس  حــرََّك  ذلــك 

والأفكار والعقائد والأرواح".

توماس كارليل، الأبطال، 

كاتب أسكتلندي، مقال، 

مؤرخ ومعلم خلال العصر 

 Hero الفيكتوري، كتاب

 Worship and the
Heroic in History

"مــن المخجــل جــدًًّا لأي إنســان أن يســتمع لهــذه 
ــأن الإسلام كــذب وأن محمــد مخــادع  الاتهامــات ب

ــه  ًـا على مبادئ ــه ظــل مرابط� ــا أن ومزيــف، لقــد رأين

ًـا  ًـا تقي� ًـا عطوف� ًـا كريم� مــع عزيمــة صُُلبــة وكان لطيف�

وإخلاص،  بجــد  يعمــل  حقيقي�ـًا  ورجالًا  فــاضالًا 

ِـن العريكــة  وبجانــب هــذه الخصائــص فإنــه كان لي�

ًـا ومبتســمًًا وجديــرًاً  مــع الآخريــن ومتســامحًاً ولطيف�

بالمــدح، ولعلــه كان يمــزح ليتلطــف مــع أصحابــه، 

ـًا نقي�ـًا شــهمًًا وحاضــر  ـًا حذق� كان عــادالًا صادق�

ًـا وكأن بــه مصابيــح تشــع  الذهــن، كان وجهــه متألق�

ــي حلكــة، لقــد كان رجالًا  ــر الليال ــورًًا لتضــيء أكث ن

ا في مدرســة  ًـا بطبعــه، ولــم يكــن متعلًمً عظيم�

أو على يــد معلــم لأنــه لــم يكــن بحاجــة لأي من 

ذلك".
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البروفيسور/ ك. س. 

راماكريشنا راو، أستاذ 

الفلسفة، جامعة ميسور، 

الهند، كتاب 

 Mohammad: The"
"Prophet of Islam

الوصــول إلى حقيقــة  جــدًًّا  الصعــب  "مــن 
ــط الحصــول على  ــي فق ــد، أمكنن ــخصية محم ش

ــر  ــن مناظ ــا م ــا أجمله ــا، وم ــريعة منه ــرات س نظ

ــي، ومحمــد  ــاك محمــد النب ــة، فهن ــة متتابع درامي

المحــارب،  ومحمــد  الملــك،  ومحمــد  القائــد، 

ومحمــد  الواعــظ،  ومحمــد  التاجــر،  ومحمــد 

ومحمــد  الدولــة،  رجــل  ومحمــد  الفيلســوف، 

الخطيــب، ومحمــد المصلــح، ومحمــد ملاذ الأيتــام، 

ــاء،  ــرر النس ــد مح ــد، ومحم ــي العبي ــد حام ومحم

القاضــي،  ومحمــد  القوانيــن،  واضــع  ومحمــد 

ومحمــد القديــس، وفــي كل تلــك الأدوار الرائعة 

وكل تلــك النشــاطات الإنســانية المتنوعــة 

فإنه مثل البطل".

آني بيزانت، ثيوصوفي 

بريطانية بارزة، ناشطة في 

مجال حقوق المرأة، كاتبة، 

رئيسة المؤتمر الوطني 

 The Life " الهندي، كتاب

"and Teaching of Muhammed

يــدرس  شــخص  لأي  المســتحيل  "مــن 
شــخصية النبــي الأعظــم للعــرب ويعلــم كيــف 

عــاش هــذا النبــي وكيــف عل�ّـم النــاس ألا يُُ�كنََِّ 

والرســول  الجليــل  النبــي  لهــذا  ــا  احتراًمً

اســتعداده  إن  الله،  أرســله  الــذي  الأعظــم 

معتقداتــه  أجــل  مــن  الاضطهــاد  لتحمــل 

والمعنويــات العاليــة لــدى الرجــال الذيــن آمنــوا بــه 

والذيــن نظــروا إليــه كقائــد لهــم وعظمــة الإنجــازات 

التــي حققهــا تثبــت نزاهتــه، أن تفتــرض أن محمدًًا 

أكثــر ممــا يحلهــا،  يثيــر إشــكالات  مَُُدَّعي�ـًا  كان 

مــن  أحــد  لا  فإنــه  ذلــك  إلى  وبالإضافــة 

ِـس حقهــا  الشــخصيات العظمــى بالتاريــخ بُخ�

في التقدير في الغرب مثل محمد".
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إدوارد جيبون، مؤرخ 

إنجليزي وعضو في 

 The " البرلمان، كتاب

 Decline And Fall Of
"The Roman Empire

"إن أعظــم نجــاح فــي حيــاة محمــد جــاء نتيجــًةً 
ــهد أن لا  ــارة )أش ــط. إن عب ــة فق ــوة الأخلاقي للق

ــي  ــول الله( ه ــدًًا رس ــهد أن محم ــه إلا الله، وأش إل

مــن أبســط البيــان وأكثــره ثبات�ًـا فــي الإسلام؛ إذ لــم 

ــة  ــذات الإلهي ــة لل ــورة الذهني ــدر الص ــن ق ُـط م تَح�

ــا  ــد، كم ــود مجَسَّ ــف أي معب ــدًًا مــن خلال توظي أب

أن مناقــب النبــي لــم تخالــف المعاييــر المتعــارف 

عليهــا لفضائــل البشــر، وحافظــت مفاهيمــه التــي 

مــا تــزال حتــى يومنــا هــذا على امتنــان المؤمنيــن 

به ضمن حدود العقل والدين".

ويليام جيمس دورانت، 

كاتب أميركي غزير الإنتاج، 

مؤرخ وفيلسوف، كتاب " 

 The Story of
"Civilization

"إذا مــا حكمنــا على العظمــة مــن خلال الأثــر الــذي 
يتركــه المــرء، فقــد كان محمــد أحــَدَ عمالقــة 

التاريــخ؛ إذ أخــذ على عاتقــه مهمــة رفــع المســتوى 

ــة،  ــه الهمجي ــت من ــي لشــعب نال الروحــي والأخلاق

وعــاش فــي بيئــة حــارة وقاحلــة، وقــد نجــح نجاح�ًـا 

كامالًا أكثــر مــن أي مصلــح آخــر، وقلمــا حقق أي 

حقــق  مثلمــا  كامالًا  ـًا  تحقيق� حلمــه  إنســان 

محمــد... فعندمــا بدأ رســالته كانــت الجزيــرة العربية 

صحــراء تتناثــر فيهــا القبائل الوثنيــة، ولــم ينتقل إلى 

جوار ربه إلا وقد غدت أمةًً تُضُاهي باقي الأمم.

توفــي الإمبراطــور جســتنيان فــي عــام 565 ميلاديــة، 

وكان قــد أرســى دعائم إمبراطوريــة الرومان العظيمة، 

وبعــد ذلــك بخمــس ســنوات وُُل�ــدََ محمــد فــي عائلــة 

ــا،  ــة أرباعه ــراء ثلاث ــكل الصح ــي أرض تش ــرة ف فقي

ــا  ــكاد ثرواته َـل، وت ــدو الرُّح� ــل الب ــا قبائ ــر فيه وتتناث

ــي  ــدس ف ــرم المق ــث الح ــي لتأثي ــة لا تكف مجتمع
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كنيســة القديســة صوفيــا، ولــم يكــن لأحــد قــط أن 

يحلــم فــي تلــك الأيــام بأنــه خلال قــرن مــن الزمــان 

ســيقوم هــؤلاء البــدو بغــزو الإمبراطوريــة البيزنطيــة 

فــي آســيا وأرجــاء بلاد فــارس ومصــر ومعظم شــمال 

إفريقيــا وأن يشــدوا الرحــال باتجــاه الأندلــس، إن 

التحــول الهائــل الحاصــل فــي الجزيــرة العربيــة باتجاه 

ــة المحيطــة بالبحــر المتوســط  ــزو نصــف المنطق غ

واعتناقــه للإسلام يعــد أكثــر الظواهــر تميزًاً فــي تاريخ 

العصور الوسطى".

واشنطن إيرفينغ، مؤلف 

أمريكي وكاتب سيرة 

ومؤرخ، كتاب 

 Mahomet and His"
"Successors

"لقـد كان النبـي عـادالًا فـي تعاملاتـه الخاصـة؛ فقـد 
انتهـج المسـاواة مبـدأًً لـه فـي تعاملـه مـع القريـب 

والغريـب، والغنـي والفقيـر، والقـوي والضعيف، وقد 

أحبـه النـاس العاديـون لحسـن العشـرة التـي عاملهم 

بها، ولحسـن إصغائه لهمومهـم.  ولم توقظ انتصاراته 

العسـكرية أي شـعورٍٍ لديـه بالخـيلاء ولا المجـد الزائل، 

علمًًـا بـأن تلك الانتصـارات لو حصلت نتيجـة أهداف 

شـخصية وأنانيـة كانـت سـتفعل فعلهـا فـي إصابـة 

صاحبهـا بالكبـر والزهو، فقد اتسـم بالدرجـة ذاتها من 

قوتـه  ذروة  فـي  والمظهـر  السـلوك  فـي  البسـاطة 

العظيمـة وفـي أيـام انكسـاره على حـد سـواء، وكان 

بعيـدًًا كل البعـد عـن التشـبه بالملـوك والحـَكَّام؛ فلـم 

يكـن سـعيدًًا إن دخـل مكانًـًا وأظهـر الحاضـرون له أي 

مظهر من مظاهر الاحترام الاسـتثنائي، إن كان محمد 

يرغـب فـي الحكـم الدنيـوي فقـد كانـت رغبتـه فـي 

هيمنـة الإيمان أهم بكثير من الحكم الدنيوي المؤقت 

الذي زاد قوة بين يديه، وقد استخدمه دون تباهٍٍ".

مايكل وولف، الشاعر 

الأمريكي، مؤلف وصانع 

أفلام، كتاب 

 Muhammad: Legacy"
 "of a Prophet

ــة  ــن المعامل ــه على حس ــد قوم ــضّّ محم ــد ح "لق
ــن  ــوق الآخري ــوا حق ــم ألا يأكل ــم، وأمره ــا بينه فيم

بالباطــل، كمــا حــثّّ الرجــال والنســاء على حــد 

ســواء على المعاملــة الإنســانية، وحــَضَّ الإخــوة 

والأخــوات على حســن المعاملــة، وحَثَّ المســلمين 

ـًا على أن يتعاملــوا كالإخــوة، وربمــا يكــون  عموم�

MINHAJU-US-SUNNAT

https://archive.org/details/@minhaj-us-sunnat

MINHAJU-US-SUNNAT

https://archive.org/details/@minhaj-us-sunnat

155

رس دلالا الدرس 21



أهــم مــن ذلــك كلــه أنــه دعــا إلى وضــع حــد لعــادة 

الثــأر وســفك الدمــاء، حيــث إن عــادة الأخــذ بالثــأر 

العــرب وصبغــت  قبائــل  بيــن  كانــت منتشــرة 

ــم  ــده، ول ــذ مول ــةًً مخيفــة من ــدم صبغ ثقافتهــم بال

ــوداع على  ــة ال ــة حج ــي خطب ــدًًا ف ــد أب ــأت محم ي

سرد أيٍٍّ من إنجازاته التي حققها". 

السير/ وليم موير، كتاب 

"Life of Muhammad"

الســمات  أهــم  "مــن 
مي�ـَزت  التــي  البــارزة 

ا التحضــر والاهتمــام اللــذان عامــل  محمــًدً

ــة، فقــد طغــى  بهمــا أتباعــه حتــى أقلهــم مكان

ــرم  ــذات والك ــكار ال ــر وإن التواضــع واللطــف والصب

على ســلوكه، وجذبــت تلــك الطبــاع إليــه عواطــف 

ــه لرفــض  رَْفَ عنــه حب ــم يُع� ــه، ول كل مــن أحــاط ب

ــه  ــدم قدرت ــال ع ــي ح ــه، وف ــب من ــب يُطُل أي طل

على تلبيــة طلــب بصيغــة التأكيــد فقــد كان يفضــل 

الصمــت، ولــم يُعُــرف عنــه أبــدًًا أنــه رفــض دعــوة 

إلى بيــت حتــى وإن كانــت مــن أشــد النــاس فقــرًاً، 

كمــا لــم يترفــع عــن المشــاركة فــي أي دعــوة 

ــة  ــك موهب ــا، وامتل ــَلَّ حاضروه ــه وإن ق ــة ل موجه

نــادرة فــي جعــل أي فــرد ضمــن جماعــة مــا يعتقــد 

ــي  ــا كان يلتق ــه، وعندم ــه صاحــب الحظــوة لدي بأن

بأحــد مــا فــي حــال فــرح لنجــاح حققــه كان يأخــذ 

فَََ بشــكل لطيــف مــع  بيــده بحماســة وود، وتعاط�

ـًا  الثــكالى ومــن أصابهــم الــبلاء، كمــا كان لطيف�

ــم يكــن ليترفــع عــن إلقــاء  ًـا مــع الصغــار، ول ودمث�

الــسلام عليهــم ومباشــرة اللعــب معهــم، وشــارك 

ــه -حتــى فــي أوقــات الضيــق- مــع الآخريــن،  مأكََل

ًـا بالراحــة الشــخصية  ًـا دائم� ًـا اهتمام� كمــا كان مهتم�

ــف  ــلوك اللطي ــذا الس ــى ه ــد طغ ــه، وق ــن حول لم

الخاصــة  التصــورات  كافــة  على  والطيــب 

بشخصيته".

ستوبارت جي. دبليو. 

 Islam " إتش، كتاب

"and its Founder 

"مـا مـن اسـم مشـرق فـي تاريـخ العالم يشـع 
بكثيـر مـن الشـرف العميـم مثـل اسـم النبـي 

المكـي، وتديـن سلالات حاكمـة لا حصـر لهـا فـي 

للحكـم  منحهـا  التـي  للحيويـة  وجودهـا  سـبب 

البهيـة  المـدن  بفضلـه  نهضـت  وقـد  الإسلامـي، 
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ودانـت  المدهشـة،  والمسـاجد  الفخمـة  والقصـور 

مناطـق شاسـعة بفـروض الطاعة للإيمـان بالإسلام، 

وامتـد أثـره لأكثـر مـن ذلك؛ حيـث حكمـت أحاديثه 

إيمـان الأجيـال القادمـة وقبلوهـا كقانـون لهـم فـي 

الحياة ودليلٍٍ أكيدٍٍ نحو عالم المستقبل". 

الدكتور/ غوستاف ويل، 

مستشرق ألماني، مؤلف 

 History " ومترجم، كتاب

 of the Islamic
 "Peoples

"كان محمــد مثــاالًا مشــرقًًا لقومــه، فقــد كان ذا 
شــخصية صادقــة وأمينــة، وتميــز مســكنه وملبســه 

ًـا جــدًًّا  ومأكلــه ببســاطة قــَلَّ نظيرهــا، وكان متواضع�

لدرجــة أنــه لــم يكــن يحصــل مــن أصحابــه على أي 

علامــة تــدل على التقديــس، كمــا أنــه لــم يكــن 

ليقبــل أي خدمــة مــن مــولاه طالمــا كان بمقــدوره 

القيــام بهــا بنفســه، وكان الجميــع قادريــن على 

التحــدث معــه فــي أي وقــت، وكان يعــود المرضــى 

ويمــد يــد العطــف والحنــان للجميــع، وقــد كان 

كرمــه وطيبتــه بلا حــدود، وكذلــك كان اهتمامــه 

المتواصل بالسهر على راحة المجتمع".

ستانلي لين بول، 

المستشرق  البريطاني، 

عالم الآثار وأستاذ اللغة 

 Speeches" العربية، كتاب

 and Table Talk of the
"Prophet Muhammad

"كان محمـدٌٌ عطوفًًا على الصغار، يُوُقفهم في الطرقات 
ويربـت على رؤوسـهم الصغيـرة، ولـم يضرب أحـدًًا في 

حياتـه، وعندمـا طُُلِبََِ منـه أن يلعن أحدهـم كان جوابه: 

انًـًا، وََإِمََّنَّـا بُعُِِثْْتُُ رَحَْْمََـةًً"، وكان يعود  مْْ أُبُْعََْـثْْ لَّعَّ ي لـ� ّـنِّ "إِ
المرضى، ويمشـي في أي جنـازة يصادفها في الطريق، 

ويقبـل دعـوة العبيـد على الطعـام، وكان يصلـح ثوبـه، 

ويحلـب شـاته، ويعتمـد على نفسـه حسـب مـا ورد 

باختصـار فـي حديـث آخر مـروي عنـه، وما سََـحَبَََ يده 

مـن يـد أي رجـل آخـر يصافحـه قبـل أن يسـحب الآخر 

. كان أكثـر النـاس إخلاصًًـا وحمايـة لمـن دخـل  يـده أوالًا

عزوتـه، وألطـف النـاس وأكثرهـم موافقة فـي الحديث. 

وكان كل مـن يـراه يلتحـف بلحـاف من الاحترام بشـكل 

مفاجـئ، ويحبـه من يقترب منه، وقد ذكر الذين وصفوه 

أنهـم لـم يـروا شـخصًًا مثلـه لا مـن قبـل ولا مـن بعـد، 

وكان كثيـر الصمـت، ولكـن عندمـا يتكلـم كان كلامـه 

ينضـح بالتأثيـر والتدبـر، ومـا لأحدٍٍ أن ينسـى مـا قاله".
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جيمس ألبرت ميشنر، 

مؤلف أمريكي لأكثر من 

 Islam: " 40 كتاًبًا، كتاب

 The Misunderstood
"Religion

ًـا بحــق فــي كل صغيــرة  "كان محمــدٌٌ رجالًا عملي�
وكبيــرة، فعنــد وفــاة ابنــه إبراهيــم حــدث خســوف 

النــار فــي  للقمــر، وانتشــرت الأقاويــل انتشــار 

ًا شــديدًًا  الهشــيم بــأن الله عــز وجــل حــزن حزنـ�

لوفاتــه، وعنــد ســماع محمــد تلــك الأقاويــل قــال: 

نِْْ آي�َـاتِِ الل�هِِّ يُخ�فُُّوَِّ  َـانِِ م� رَََ آيَت� ــمْْسََ وََالْقََْم� "إِِّنَّ الّشَّ
وَْْتِِ أَح�دٍٍَ  َـا الَا يَنَْْكََسِِــفََانِِ لِم� َـا عِِب�َـادََهُُ، وََإِِهُُّنَّم� الل�هُُّ بِهِِِم�

مِِنْْ الّنَّاسِِ أو لحياته". 

"شـأن محمد شـأن أي نبي شـهير قبلـه، فقد جاهد 
باعتبـاره رسـوالًا مبلغًًـا لـكلام الله رغـم أميتـه، ولكن 

: "اقـرأ"، ولـذا -كمـا نعـرف- فـإن  جبريـل أمـره قـائالًا

محمـدًًا لـم يكن قـادرًًا على القـراءة أو الكتابة، ولكنه 

بـدأ بـإملاء تلـك الكلمات التـي أوحيت لـه وأحدثت 

ثـورة فـي قسـم كبير جَدَّا فـي أرجاء المعمـورة، تلك 

الكلمات هي: "لا إله إلا الله".    

البروفيسور/ ألفريد كرونر، 

أستاذ الجيولوجيا في 

جامعة يوهانس غوتنبرغ، 

ألمانيا، من الفيلم 

الوثائقي "الحقيقة"

"لــدى التفكيــر فــي كثيــر مــن تلــك الأســئلة وتأمــل 
المــكان الــذي ولــد فيــه محمــد فإنــه كان فــي نهايــة 

ــه  ــد أن ــدو، وأعتق ــرب الب ــن الع ًـا م ــاف بدوي� المط

مــن شــبه المســتحيل القــول بأنــه اســتطاع أن 

ــل الأصــل المشــترك  يعــرف عــن أشــياء مــن قبي

لتلــك  قــد توصلــوا  العلمــاء  نظــرًاً لأن  للكــون، 

ــة  ــة الماضي ــنوات القليل ــط خلال الس ــة فق الحقيق

باستخدام أساليب تقنية معقدة ومتقدمة.

أعتقـد أنـه لـم يكـن بمقـدور شـخص لـم يعـرف أي 

شـيء عـن الفيزياء النووية قبـل 1400 عام أن يكون 

فـي مكانـة تسـمح لـه بـأن يكتشـف بعقلـه هـو أن 

الأرض والسـماوات ذواتـا أصـل واحـد على سـبيل 

التـي  الأخـرى  المسـائل  مـن  كثيـرًاً  أو  المثـال، 

ناقشناها في هذا الكتاب" 
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مايكل هارت، عالم 

الفيزياء الفلكية والمؤرخ 

 The " الأمريكي، كتاب

 100, A Ranking of
 the Most Influential

"Persons in History

ــاري لمحمــد  ــرّاّء مــن اختي ــد يتفاجــأ بعــض الق "ق
على رأس قائمــة أكثــر الشــخصيات تأثيــرًاً فــي 

التاريــخ، كمــا قــد يتســاءل بعــض القــرّاّء الآخريــن 

عــن الســبب الكامــن وراء هــذا الاختيــار، لكــن 

ا كان الشــخصية الوحيــدة فــي التاريــخ  محمــًدً

على  النظيــر  منقطــع  ـا  نجاًـحً نجحــت  التــي 

ومــن  والدنيــوي...  الدينــي  المســتويين 

ــد  ــه محم ــذي ترك ــبي ال ــر النس ــل أن التأثي المحتم

على الإسلام هــو تأثيــر أكبــر بكثيــر مــن التأثيــر الذي 

تركــه الســيد المســيح وبولــس الرســول على الديانة 

بيــن  الفريــد  المزيــج  هــذا  إنــه  المســيحية... 

التأثيريــن الدينــي والدنيــوي الــذي أشــعر بأنــه 

يؤهــل محمــدًًا لكــي يعتبــر أكثــر الشــخصيات تأثيــرًاً 

في التاريخ البشري".    

جيمس جورج روش 

فورلونج، لواء بالجيش 

الهندي ومعاون فخري 

لجمعية الصحافة 

 Short " العقلانية، كتاب

 Studies in the Science of Comparative
 "Religions

"لقـد أجرينـا دراسـة على مدى أكثر مـن أربعين عامًًا 
للمسـلمين من الطوائـف والبلـدان الإسلامية كافة، 

ويجـب أن نقـرّّ -بعـد إجـراء تلـك الدراسـة المعمّّقـة 

العظيـم  ودينـه  العربـي  النبـي  لسـيرة  والشـفافة 

ومناقبـه  والخاصـة  العامـة  الشـخصية  وسـماته 

ومثالبـه والزمـن الـذي عـاش فيـه والظـروف التـي 

النبـي الكريـم يتصـدََّر قائمـة  أحاطـت بـه- بـأن 

وجـه  على  التاريـخ  وصنََّـاع  الحـكَّاَم  أعظـم 

الحـرب  فـي  كذلـك  حالـه  كان  وقـد  البسـيطة... 

والسـلم، وكحاكـم لرجـال أشـاوس، وإداري ومنظّّـم 

لقبائـل اتسـمت بالإقـدام والتمرد أو لشـعوب كانت 

تنعـم حينها بالاسـتقرار، وقد اسـتحق محمـد احترام 

الساسـة والأصدقـاء والأعـداء، ونال قـدرًاً من الحب 

والتقديـر والتبجيـل مـن كل الذيـن تشـرفوا بلقائـه 

ومعرفته معرفةًً خاصة أو عامة". 

MINHAJU-US-SUNNAT

https://archive.org/details/@minhaj-us-sunnat

MINHAJU-US-SUNNAT

https://archive.org/details/@minhaj-us-sunnat

159

رس دلالا الدرس 21



برينجل كينيدي، مؤرخة 

بريطانية ومحامية ومؤلفة، 

 Arabian " كتاب

 Society at the Time
"of Muhammad

"بالنسـبة لهـؤلاء الذيـن يعتبرون الإنسـان كل شـيء 
وأنـه مـا مـن دور كبيـر للبيئة فـي نجاحه فـإن محمًدًا 

هـو المثـال الأسـمى لمـا يمكن لشـخص واحد 

أن يحققـه، وحتـى الآخريـن الذيـن يـرون أن ظـروف 

الزمان والمكان والظروف المحيطة بأنواعها المختلفة 

وقـدرة العقـل البشـري على التقبل لهـا دور -أكثر من 

أي جهـد مفـرد- فـي أن تتسـبب في إحـداث تغيرات 

عظيمـة في تاريخ البشـرية، فإنهم لا يمكـن أن ينكروا 

-حتـى وإن حصـل ذلـك التغيير- بأنه مـن دون محمد 

فإنهـا كانـت سـتتأخر إلى أجل غير مسـمى. وأيًّاً يكن 

الرجـل  هـذا  حـول  المـرء  يحملـه  قـد  الـذي  الـرأي 

الاسـتثنائي سـواء أكان رأي المسـلم المخلـص الذي 

يعتبـر محمـدًًا ختـام الأنبيـاء والمرسـلين وأعظـم من 

أعلى كلمـة الله أو كان رأي النصـارى المتعصبين في 

الأيـام التـي خلـت الذيـن اعتبروه مصـدرًاً للشـر... فلا 

يمكـن أن يكون هناك اختلاف على شـدة تأثير سـيرة 

حياته على تاريخ العالم".    

جي إتش دينيسون، عالم 

نفسي أمريكي ومؤلف 

كتاب "تنمية الشخصية"، 

 Emotions as " كتاب

 the Basis of
"Civilisation

الخامـس  القرنيـن  فـي  المتحضّّـر  العالـم  "كان 
إذ  الهاويـة؛  شـفير  على  الميلادييـن  والسـادس 

التـي جعلـت  الثقافـات المؤثـرة القديمـة  انهـارت 

منحـت  لأنهـا  نظـرًاً  ممكنًًـا  أمـرًاً  الحضـارة  قيـام 

الإنسـان شـعورًًا بالاتحـاد وبتبجيـل حكامهـا الذيـن 

فـي  المعضلـة  وكمنـت  حُكُْْمِِهـا،  مقاليـد  تسـلموا 

اسـتعصاء وجـود بديـل لتلـك الحضـارات البائـدة... 

وبـدا فـي ذلـك الحيـن أن الحضـارة العظيمـة التـي 

احتـاج بناؤهـا أربعـة آلاف سـنة كانـت على حافـة 

التفـكك، وكان مـن المرجـح أن البشـر سـيعودون 

القبائـل  واسـتعداء  الهمجيـة  فـي  الأولى  سـيرتهم 

والجماعـات بعضها لبعض وغيـاب القانون والنظام 

مـن حياة النـاس، وخلقـت العقوبات الجديـدة التي 

ابتدعتهـا المسـيحية المزيد من الفرقـة والدمار بدالًا 

فهـل  النظـام...  وفـرض  الوحـدة  بـذور  غـرس  مـن 

كانـت هنـاك أي ثقافـة مؤثـرة يمكـن اللجـوء إليهـا 
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للمِِّ شـمل البشـرية مرة أخرى نحو مزيـد من الاتحاد 

وإنقـاذ الحضـارة؟ نعـم، لقد كانت تلـك الثقافة هي 

الثقافـة السـائدة بيـن العـرب عندما شـاءت الأقدار 

أن يولـد الرجـل الذي عمـل على توحيد كل بقاع 

العالم المعروف آنذاك في الغرب والجنوب".

الرائد/ آرثر جلين ليونارد، 

الخبير العسكري 

البريطاني، كتاب " 

 Islam, Her Moral
"and Spiritual Value

"لـو قـدِِّر لأي مـن البشـر على هـذه الأرض أن 
يجـد طريقـه إلى الله، ولـو قـدِِّر لـه أن يكـرّّس 

ولا  يليـن  لا  بحمـاس  فـي سـبيل الله  حياتـه 

تشـوبه شـائبة، عندهـا -وبلا أدنـى شـك- فـإن 

النبـي  هـو  الشـخص  ذلـك  أن  المؤكـد  مـن 

ث في الجزيرة العربية.  الكريم محمد الذي بُِعِ

ويرجـع الفضـل لعبقرية محمد والـروح التي بَثَّها بين 

العـرب -وهـي روح الإسلام- فـي رفـع مقامهـم، وقـد 

أسـهم ذلـك فـي رفـع شـأنهم وانتشـالهم مـن براثن 

السـبات والمسـتوى المتدنـي من الانحطـاط القبلي 

ورفعهـم إلى مسـتويات راقيـة مـن الوحـدة القوميـة 

وأسّّـس لهـم دولـة قويـة، كما يتجلى ذلك في سـمو 

محمـد وبسـاطته وورعه وحلْْمِِه وصفاء سـريرته التي 

العقائديـة  مفاهيمـه  فـي  الإسلام  رسـول  طبعـت 

وعملـت على تفعيـل دورهـا الأخلاقـي والفكـري مع 

كل الجذب الذي يوفره الإلهام الحقيقي".

جول مسرمان، محلل 

نفسي أمريكي، كتاب 

 Who Were History’s?"
"Greatest Leaders

ثلاث  يــؤدي  أن  تاريخــي  قائــد  أي  على  "يجــب 
ــت  ــم تح ــن ه ــة لم ــر الراح ــا: توفي ــف؛ أوله وظائ

ــعر  ــي يش ــم اجتماع ــر تنظي ــا: توفي ــه، وثانيه قيادت

وثالثهــا:  بالأمــان بشــكل نســبي،  النــاس  فيــه 

تقديــم منظومــة واحــدة مــن المعتقــدات، وعلى 

ســبيل المثــال ينتمــي باســتور وســولك إلى القــادة 

غانــدي  أمــا  الأولى،  الوظيفــة  أدوا  الذيــن 

ــي  ــكندر المقدون ــة والإس ــن جه ــيوس م وكونفوش

ــم  ــرى فه ــة أخ ــن جه ــر م ــر وهتل ــوس قيص ويولي

ــا  ــة، أم ــا الثالث ــة وربم ــة الثاني ــق الوظيف ــادة وف ق

الســيد المســيح وبـــوذا فينتميــان وحدهمــا فقــط 
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إلى النــوع الــذي قــام بالوظيفــة الثالثــة، وقــد 

يكــون محمــد أعظــم الزعمــاء على مــر العصور، 

وهــو الــذي اضطلــع بالقيــام بالوظائــف الثلاث 

ًـا، وقــام نبــي الله موســى بالوظيفــة ذاتهــا وإنْْ  مع�

كان بدرجةٍٍ أقل".

فيليب ك. هيتي، عالم 

مسيحي ماروني، كتاب " 

 History of the
"Arabs

"خلال مــدة زمنيــة وجيــزة مــن حياتــه الدنيوية 
أيقــظ محمــد قبائــل لــم يكــن يرتجــى منهــا أي 

ــل  ــم تتحــد قب ــر وجعــل منهــا أمــة، أمــة ل خي

ا، بــل كانــت أرضًًــا، كانــت حتــى ذلــك  ــًدً ذلــك أب

ديانــةًً  ــسََ  وأَسَّ تعبيــر جغرافــي،  الحيــن مجــَرَّد 

فاقــت بمســاحات شاســعة الديانتيــن المســيحية 

ــت  واليهوديــة، وأرســى دعائــم إمبراطوريــة ضَمَّ

فــي غضــون مــدة قصيــرة بيــن حدودهــا المتراميــة 

ــم  ــذٍٍ العال ــدان التــي شــَكَّلت آنئ ــر البل الأطــراف خي

المتحضر. 

واتبــع محمــد فــي ذروة مجــده -كمــا كان فــي 

أيــام خلوتــه فــي الغــار- حيــاًةً بعيــدة كل البعــد 

عــن الغــرور فــي أحــد البيــوت المبنيــة مــن الطيــن 

التــي تتألــف -مثلهــا فــي ذلــك مثــل كل البيــوت 

الجزيــرة  فــي  الآن  المنتشــرة  الطــراز  القديمــة 

ــا  ــل أبوابه ــرف تط ــع غ ــن بض ــوريا- م ــة وس العربي

على فنــاء، ويمكــن فقــط الدخــول إليهــا مــن خلال 

الفنــاء، وكان النبــي يخيــط ثيابــه بنفســه، وكان 

بإمــكان أي فــرد مــن قومــه أن يتحــدث إليــه في أي 

وقت".

المصادر:

(Mercy To The World: Muhammed (PBUHF), Br. Asifuddin 
Muhammed, 2012, Published by: Islamic Academy For Com-
parative Religion) https://archive.org/details/ProphetMU-
HAMMMPeaceBeUponHim/page/n3?q=history+of+Islam+
may+be+entirely+derived

MINHAJU-US-SUNNAT

https://archive.org/details/@minhaj-us-sunnat

162

رس دلالا الدرس 21

https://archive.org/details/ProphetMUHAMMMPeaceBeUponHim/page/n3?q=history+of+Islam+may+be+entirely+derived
https://archive.org/details/ProphetMUHAMMMPeaceBeUponHim/page/n3?q=history+of+Islam+may+be+entirely+derived
https://archive.org/details/ProphetMUHAMMMPeaceBeUponHim/page/n3?q=history+of+Islam+may+be+entirely+derived


وائــم -خلال خمــس دقائــق- بيــن  الآيــات القرآنية 

والمفاهيم الإسلامية التالية المناسبة لها:

الآيات القرآنية:

	1 ــذِي . ــيَّ الَّ ــيَّ الْْأمُِّ ــونَ الرَّسُــولَ النَّبِ ــنَ يتََّبِعُ ﴿الَّذِي

الت�ـوَْْرََاةِِ  ـِي  ف� عِِنْْدََهُُــم�  ًا  مََكْْتُُوبـ� ه�َ  يَجَِِدُُونـ�

ِنْجِِْيلِِ﴾. )الأعراف، 157(
وََا�لْإِ

	2 ــذَا القُْــرْآنِ مِــن كُلِّ . ﴿وَلقََــدْ صَرَّفْنَــا للِنَّــاسِ فِــي هَٰ

ُـورًاً * وََقََال�ُـوا ل�ــن  رَُُ الن�َـاسِِ إِِالَّا كُُف� لٍٍَ فََأَب�ىَٰٰ أَكَْْث� مََث�

رَْْضِِ يَنَبُوُعًًا *  نََِ ا�لْأَ نََِ ل�ــكََ حََت�ىَٰٰ تَفَْْج�رََُ لَن�َـا م� نُّؤُْْم�

رََِ  بٍٍَ فََتُُفََج� ــلٍٍ وََعِِن� ِـن خَِِنَّي ةٌٌَ م� كَََ جََن� ُـونََ ل� أَوَْْ تَك�

ــمََاءََ كََمََا  َـا تَفَْْجِِيــرًاً * أَوَْْ تُسُْْــقِِطََ الَسَّ لَالَاه� َـارََ خِِ نَْه� ا�لْأَ

ةَِِ  ئِالَاك� هَِِ وََالْمََْ يََِ بِاِلل� ــفًًا أَوَْْ تَأَْت� َـا كِِسََ تََْ عََلَيَْْن� زَعَََم�

ِـن زُخ�رُْفٍٍُ أَوَْْ تَرَْْقََىٰٰ  تٌٌْ م� قََب�ِـيالًا * أَوَْْ يَك�ُـونََ ل�ــكََ بَي�

زَِّلََِ  ىَٰٰ تُن� كََِ حََت� نََِ لِرُِقُِِي� َـن نُّؤُْْم� ــمََاءِِ وََل� ِـي الَسَّ ف�

لَْْ كُُنتُُ  ب�ِـي ه� بُْْحَاَنََ رَ رَْؤَُُهُُۗ ۗ ق�لُْْ س� عََلَيَْْن�َـا كِِتََاب�ًـا ق�َنَّ

عَََ الن�َـاسََ أَنَ يُؤُْْمِِن�ُـوا  َـا مََن� إِِالَّا بَشَََــرًاً سَُُرَّــوالًا * وََم�

أسئلة التقييم
 القسم الأول | الدرس 12

ثَََ الل�هَُُ بَشَََــرًاً  دََُىٰٰ إِِالَّا أَنَ قََال�ُـوا أَبََع� مُُُ الْه� إِِذْْ جََاءََه�

﴾. )الإسراء، 94-89( سَُُرَّوالًا

	3 جَــاءُوكَ . أنَفُْسَــهُمْ  ظَلمَُــوا  إِذْ  َّهُــمْ  أنَ ﴿وَلـَـوْ 

السَُُرَّــولُُ  ـمُُُ  لَه� وََاسْْــتََغْْفََرََ  هَََ  اللـ� فََاسْْــتََغْْفََرُوُا 

ابًاً رََحِِيمًًا﴾. )النساء، 64( لَوَََجََدُُوا الهَََلَّ تََوَّ

	4 ﴿وَمَــا أرَْسَــلْنَا مِــنْ رَسُــولٍ إِلَّاَّ بلِسَِــانِ قَوْمِــهِ .

دِِْي  ــاءُُ وََيَه� نَْْ يَشَََ هَُُ م� ــلُُّ الل� مُْْۖ ۖ فََيُُضِِ نََِ لَه� لِيُُِبََي�

مََنْْ يَشَََاءُُۚ ۚ وََهُُوََ الْعََْزِيِزُُ الْحَْكَِِيمُُ﴾. )إبراهيم، 4(

	5 ﴿وَيقَُــولُ الَّذِيــنَ كَفَــروُا لـَـوْلََا أنُـْـزلَِ عَليَْــهِ آيـَـةٌ مِــنْ .

ـوَْْمٍٍ هََــادٍٍ﴾.  كُِلُِِّ ق� تََْ مُُن�ـذِِْرٌٌۖ ۖ وََلـ� هِِِۗ ۗ إِِمَََنَّــا أَنـ� بـ� رََ

)الرعد، 7(
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	6 ﴿وَكَيْــفَ تكَْفُــروُنَ وَأنَتُْــمْ تتُْــىَٰ عَليَْكـُـمْ آيـَـاتُ اللَّهِ .

دُِِيََ  دَْْ ه� نَْْ يَعَْْتََصِِــمْْ بِاِلل�هَِِ فََق� ُـولُهُُُۗۗ  وََم� وََفِِيك�مُْْ رََس�

ٰ صِِرَاَطٍٍ مُُسْْتََقِِيمٍٍ﴾. )آل عمران، 101(
إِِ�لَىٰ

المفاهيم الإسلامية: 

	�ــنِ إرســال الرســل والدعــوة الدينيــة  الله لــم يبَْ

على أســاس معجــز خــارق للعــادة الجاريــة، ولا 

بــل  شــيئًاً،  الأمــر  مــن  رســله  إلى  فــَوَّض 

كانــوا  الــذي  العــادي  باللســان  أرســلهم 

يكالمــون قومهــم ويحاورونهــم بــه ليبينــوا لهــم 

مقاصد الوحي، فليس لهم إلا البيان.

	�. الله يدعونا للتوسل بالرسول الأكرم 

	�وجــود الرســول الأكــرم  بيــن ظهرانــي الأمة 

موجب لهدايتها.

	�الطريــق الأصيــل للهدايــة والإيمــان هــو العقل 

لا المعجزات.

	�الأديــان  بــه  ــرت  بشَّ محمــد   النبــي 

. السماوية السابقة قبل بعثته 

	�الله لم يترك أمة أو قومًا من دون مصلح.
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لماذا البلاء؟

ْمُْ  كـ�ْنِْمِ  يــنََ  ِدِِهِ امُُْلْجََا مَََ  لـ�ْعْ نَ حََت�ـَى  ْمُْ  لُْبْوََُنَّكـ� ﴿وََلَنَََ

﴾ )محمد، 31( لُْبْوََُ أَبََْخْارََكُْمْ وََالصََّاِرِِبِينََ وََنَ

الرجوع لصفحة المحتويات� 
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الإلهــي  اللطــف  مصاديــق  أبــرز  بيــن  مــن  إن 

لتعليــم  برنامجيــن  الله  أعــدّّ  فلقــد  "الابــتلاء"، 
الإنســان وتربيتــه: برنامــج تشــريعي، وآخــر تكوينــي، 

كلا  فــي  ًا  مكانـ� والصعوبــات  الشــدائد  وتحتــل 

فــرض  التشــريعي  المنهــاج  ففــي  البرنامجيــن؛ 

العبــادات، وفــي المنهــاج التكويني جعــل المصائب 

على رأس كل طريــق يســلكه الإنســان. ﴿أَحَََسِِــبََ 

مُْْ الَا يُفُْْتََن�ُـونََ *  الن�َـاسُُ أَنَ يُتُْْرَك�ُـوا أَنَ يَقَُُول�ُـوا آمََن�َـا وََه�

َنََّ الل�هَُُ اذَِِلَّيــنََ  مِْْ ۖ فََلَيَََعْْلَم� ِـن قََبْْلِه� دَْْ فََتََن�َـا اذَِِلَّيــنََ م� وََلَق�

صََدََقُُوا وََلَيَََعْْلَمََََنَّ الْكََْاذِِبِيِنََ﴾. )العنكبوت 3-2(

وتفاعلنــا  بهــا  نشــعر  -التــي  واللذائــذ  الآلام  إن 

الإيجابــي معهــا فــي معتــرك الحيــاة اليوميــة مــن 

خلال محاولتنــا التخلــص مــن الآلام والحصــول 

ترســخ  الإسلامــي-  المنهــج  وفــق  اللذائــذ  على 

وتعمــق المشــاعر والمعانــي الإنســانية الجميلــة 

ــو  ــا نح ــة، وتدفعن ــبنا المعرف ــنا، وتكس ــي نفوس ف

هممنــا  فتشــحذ  والإبــداع،  والإصلاح  العمــل 

وعزائمنــا، وترفــع مــن قدراتنــا )وهــو العنصــر الأول 

َـإَِِنَّ  فــي معادلــة القــرب إلى الله(. يقــول تعــالى: ﴿ف�

َـإِِذََا  ــرًاً * ف� ــرِِ يُسُْْ عَََ الْعُُْسْْ ــرًاً * إَِِنَّ م� ــرِِ يُسُْْ عَََ الْعُُْسْْ م�

ــرح،  َـب﴾. )الش كََِ فََارْْغ� ب� ٰ رََ
ــبْْ *وََإِِ�لَىٰ تََْ فََانصََ فََرَغ�

)8-5

كمــا أن هــذه الآلام واللذائــذ تدفعنــا إلى اللجــوء إلى 

الله لمســاعدتنا فــي قضــاء حوائجنــا أو شــكره على 

ــا  ــا لعبوديتن ــا، فيرســخ إدراكن ــه وإحســانه علين منن

لله )العنصر الثاني من معادلة القرب(. 

إذًًا ليــس المطلــوب ألا نتألــم عنــد مواجهــة الــبلاء 

وألا نســتمتع بلذائــذ الحيــاة ومتعهــا، وإنمــا ألا نــدع 

الآلام والمتــع تســيطر علينــا وعلى أرواحنــا وعقولنــا 

ــا  ــي نملكه ــة الت ــكات الجميل ــي والمل وعلى المعان

ولو بمقدار ذرة واحدة.

ــذه الآلام  ــن ه ــان م ــتفيد الإنس ــوب أن يس المطل

ــن،  ــا أمك ــا م ــه وترقيته ــر نفس ــي تطهي ــع ف والمت

فالرضــا بالقــدر والتســليم لــه لا يتعــارض مــع 

إحساســنا بــالآلام بســبب الابــتلاءات؛ لأن العلاقــة 

بينهما على نحو طولي لا عََرَضَي.

عصيــر  بحموضــة  كشــعورك  ليــس  الأمــر  إن 

ــه،  ــد شــربك ل ــه فــي آن واحــد عن الليمــون وحلاوت

ــم  ــب والأل ــاد والتع ــك بالإجه ــل إحساس ــا مث وإنم

وأنــت تلعــب كــرة القــدم مــع أصدقائــك أو تمــارس 

الســباحة ومــا شــابه مــن الأمــور التــي تســتمتع بهــا 

ولكنها تسبب لك الإجهاد والألم.
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فنحــن نرضــى بالــبلاء بــل نســعد بــه لمعرفتنــا أنــه 

دمنــا  مــا  بنــا  ويرتقــي  تعــالى  الله  إلى  يقربنــا 

سنســعى بشــكل إيجابــي للتخلــص منــه ومعالجته، 

ــذ  ــتمتاعنا بلذائ ــم اس ــن حج ــد م ــو يزي ــك فه وبذل

الجنــة، لكــن هــذا لا يغيــر مــن حقيقــة كــون الــبلاء 

ًـا، وأن هــذا الألــم نفســه )مثلــه مثــل اللــذة(  مؤلم�

حــرارة تصقــل نفســك وروحــك. ﴿أَمَْْ حََسِِــبْْتُُمْْ أَنَ 

ِـن  وَْْا م� لَُُ اذَِِلَّيــنََ خََل� ث�َمَّ ُـم  َـا يَأَْتِْك� ةَََ وََلَم� تَدَْْخُل�ُـوا الْجَْن�

ىَٰٰ  ُـوا حََت� ــَرَّاءُُ وََزُلُْزِْل� ــاءُُ وََالَضَّ ــتْْهُُمُُ الْبََْأْسََْ َسََّمَّ ُـم ۖ  قََبْْلِك�

هَُُ مََت�ىَٰٰ نَصَْْــرُُ الل�هَِِ  ُـولُُ وََاذَِِلَّيــنََ آمََن�ُـوا مََع� ُـولََ الس�َرَّ يَق�

ۗ أَالَا إَِِنَّ نَصَْْرََ الهَِِلَّ قََرِيِبٌٌ ﴾. )البقرة، 214(

الفكــرة المحوريــة هنــا أن تفاعلــك مــع هــذه الفتــن 

)الابــتلاءات والنعــم( ومقــدار إحساســك بالألــم 
ــا  ــك إزاءه ــا وردود أفعال ــن عنه ــعادة الناتجي والس

إنمــا ترتبــط –إلى حــد كبيــر- بخرائطنــا الذهنيــة 

ومــدى  نمتلكهــا  التــي  والإدراكات  والقناعــات 

ــا  ــع، كم ــام والواق ــن الأوه ــز بي ــا على التميي قدرتن

سيتضح في درس "الواقعية في الحياة".

وكل مـا تواجهـه مـن ابـتلاءات أو تحصلـه مـن نعـم 

إنمـا تنتهـي عندمـا تصـل إليـك، ومـا قيمتهـا إلا 

وتفاعلـك  وفهمـك  قناعاتـك  وفـق  لهـا  بنظرتـك 

معهـا، فـعلى سـبيل المثال: قـد ترى البحر فتشـعر 

بالسعادة، وقد تراه فتشعر بالخوف والذعر.

على أنــه مهمــا طــال أمــد هــذه الابــتلاءات والنعــم 

فإنهــا لا تطــول أكثــر مــن لحظــة فــي عمــر وجــودك 

الخالــد، لكــن تفاعلــك معهــا هــو مــا يبقــى ويشــكّلّ 

مقدار سعادتك أو عذابك إلى الأبد.

وعليــه فالنعمــة والمصيبــة الحقيقيــة هــي مــا 

سٍٍْ  يصــدر منــك، وليــس مــا يقــع عليــك. ﴿كُُلُُّ نَف�

رِِْ فِِتْْن�ةًًَۖ  وََإِِلَيَْْن�َـا  ــرِِّ وََالْخَْي� وَْْتِِۗ  وََنَبَْْلُوُك�ُـم بِاِلَشَّ ةَُُ الْم� ذََائِق�

تُرُْْجََعُُونََ﴾. )الأنبياء، 35(
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ــق- مــا  اســتخرج مــن القــرآن -خلال عشــر دقائ

يلي:

	1 آيــة تــدل عــى أن هــدف الله مــن الأحــكام .

الشــرعية التــي جعلهــا ليــس إيقــاع النــاس فــي 

ــة، وإنمــا تطهيرهــم وإتمــام  المشــقة والصعوب

النعمة عليهم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أسئلة التقييم
 القسم الأول | الدرس 13

	2 ــة تــدل عــى أن الله بلطفــه يصيــب الكفــار . آي

بأنواعــه  والــبلاء  بالمصائــب  والجاحديــن 

المختلفــة فــي عالــم الدنيــا لعلهــم يرجعــون إلى 

الله بالتوبة من شركهم وجحودهم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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لماذا 
الشيطان؟

طََْيْاِنِ  ِـنََ الشََّــ ا ِإِذََا مََسََّــهُُْمْ طََائ�فٌٌِ �م ْوَْ ﴿نََِّإِ الَّذَِِيــنََ اتَّق�

رُِصِْبْوُنََ﴾. )الأعراف، 201( تََذََكَّرَُوُا فََإِِذََا هُُم مُُّ
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إن الشــيطان اللعيــن يلعــب –دون قصــد- دورًًا 

مســاعدًًا فــي إيصــال البشــر إلى الهــدف الــذي 

خلقهــم الله مــن أجلــه، وإلا فــإن الله الحكيــم الجبــار 

ــي  ــا ف ــا م ــذي ســَخَّر لن ــاده ال ــف بعب ــادر اللطي الق

الملائكــة  وســَخَّر  ـًا  جميع� والأرض  الســماوات 

ــا  ــذي خلقن ــام الســامي ال ــا للمق ــا ولإعدادن لخدمتن

مــن أجلــه لــم يكــن يســمح للشــيطان بــأن يفســد 

َـا  ُـم م� ــرََخََّ لَك� ــالى. ﴿وََسََ ــبحانه وتع ــه س ــه غرض علي

هُُْ﴾.  ًـا مِِّن� رَْْضِِ جََمِِيع� ِـي ا�لْأَ َـا ف� ــمََاوََاتِِ وََم� ِـي الَسَّ ف�

)الجاثية، 13(

إن محــاولات الشــيطان الشــريرة لإغــواء البشــر 

ــل  ــر أفض ــن البش ــرًاً م ــل كثي ــم تجع ــن له والتزيي

ممــا كان يُفُْْت�رََضَ أن يكونــوا عليــه؛ لأنهــا تحفِِّزهــم، 

النفــس  وقــوى  والإرادة  العقــل  فيهــم  وتحــرك 

الكامنــة فيهــم للدفــاع عــن أنفســهم وحياتهــم فــي 

هذه الدنيا قبل الآخرة.

ــرة مــن البشــر يســتحقون  ــدادًًا كبي والنتيجــة أن أع

دخــول الجنــة، وأعــدادًًا أكبــر يســتحقون مقامــات لم 

يكونــوا ليصلــوا إليها لــولا التحديــات والاســتفزازات 

التي يمارسها الشيطان لإغواء البشر.

الأمــر أشــبه بالتطعيــم الــذي نلقــح بــه أطفالنــا 

ــواع المقاومــة المختلفــة تجــاه  لتفــرز أجســامهم أن

تقويــة  إلى  يــؤدي  مــا  منــه؛  الملقــح  المــرض 

أجهزتهــم المناعيــة، ويحصِِّنهــم ضــد الأمــراض 

التي نتوقع أن يواجهوها.

بــل إن المعاصــي التــي يرتكبهــا الإنســان بيــن 

الفينــة والأخــرى أشــبه بالأعــراض المختلفــة التــي 

ــاع  ــل ارتف ــاح مث ــم باللق ــن نحقنه ــا م ــاب به يص

الحــرارة وغيرهــا؛ فهــي بالرغــم مــن أنهــا غيــر 

ــامهم  ــدث لأن أجس ــا تح ــا إنم ــا، لكنه ــوب به مرغ

ــرز  ــا تف ــا عندم ــر معن ــذا الأم ــاح، وهك ــاوم اللق تق

نفوسنا أنواع المقاومة تجاه إغواءات الشيطان.

لقــد رَدَّ الله عــَزَّ وجــَلَّ على الشــيطان اللعيــن بقولــه 

ــتََقِِيمٌٌ * إَِِنَّ  َيََّ مُُسْْ ــرَاَطٌٌ عََل� ذَََا صِِ َـالََ ه� ســبحانه: ﴿ق�

كَََ  نَِِ ابَََتَّع� مِْْ سُُــلْْطََانٌٌ إِِالَّا م� سََْ ل�كَََ عََلَيَْْه� َـادِِي لَي� عِِب�

نََِ الْغََْاوِِيــنََ﴾ )الحجــر 41-42(، وذلــك عندمــا قــال  م�

زََُيِّن�َنََّ  َـا أَغَْْوََيْْتََن�ِـي �لَأُ الشــيطان للــه عــَزَّ وجــل: ﴿رََبِِّ بِم�

مُْْ أَجَْْمََعِِيــنََ * إِِالَّا عِِب�َـادََكََ  غُْْوِِيَه�َنَّ رَْْضِِ وََ�لَأُ ِـي ا�لْأَ مُْْ ف� لَه�

مِِنْْهُُمُُ الْمُُْخْْلَصَِِينََ﴾. )الحجر 40-39( 
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يذكــر الســيد الطباطبائــي في تفســيره لهــذه الآيات 

إن  للشــيطان:  يقــول  وتعــالى  ســبحانه  الله  أن 

عبــادي -أي: البشــر- لا ســلطان لــك عليهــم، وهــذه 

ّـا ســلطانك  ــدة، وهــذا هــو الأصــل.. أم� هــي القاع

فإنمــا يتحقــق بشــكل اســتثنائي فقــط على أولئــك 

الذيــن يتبعونــك مــن الغاويــن، وهــم أولئــك الذيــن 

ــم  ــي حياته ــم ممارســاتهم الســلبية ف ــن منه تتمك

إلى درجــة أنهــم يصــح أن يطلــق عليهــم "غاويــن"!، 

ولأنهم غاوون فإنهم يتبعونك.

مــن الخطــأ أن نحكــم على النــاس مــن منظــور 

ًـا أو أكثــر  محــدود، فــإذا كان أحدهــم يمــارس محرم�

-والعيــاذ باللــه- كأن يكــذب أو يســمع الأغانــي أو مــا 

ــه  ــيطان علي ــتولى الش ــد اس ــده ق ــا نع ــابه فإنن ش

وتحك�مَََ بــه، ولكننــا لا ننظــر إلى الأعمــال الصالحــة 

التــي يمارســها ولــم يســتطع الشــيطان أن يصرفــه 

ــن لا  ــيئاته، فنح ــن س ــر م ــر بكثي ــي أكث ــا، وه عنه

ننظــر مــثالًا إلى الجهــد الــذي يبذلــه في الدراســة، أو 

الكــدِِّ على عيالــه، أو خدمــة أهلــه ومجتمعــه، أو 

لطفــه وبشاشــته، إلى غيــر ذلــك مــن الســلوكيات 

الإيجابية والمرضية لله.

ًـا بــه بعــض  ًـا رائع� ولا يصــح عندمــا نجــد عــمالًا فني�

الأخطاء أن نحكم بأنه قبيح وشنيع.

وََرََدََ فــي الحديــث أن أصحــاب الرســول  قالــوا: 

النفــاق"،                   علينــا  نخــاف  الله،  رســول  "يــا 
: ولــم تخافــون ذلــك؟ قالــوا: إذا كنــا  فقــال 

عنــدك فذكّّرتنــا ورغّّبتنــا وجِِلنــا ونسِِــينا الدنيــا 

ــار  ــة والن ــرة والجن ــن الآخ ّـا نعاي ــى كأن� ــا حت وزهدن

ــا  ــدك ودخلن ــن عن ــا م ــإذا خرجن ــدك، ف ــن عن ونح

العيــال  ورأينــا  الأولاد  وشــممنا  البيــوت  هــذه 

والأهــل يــكاد أن نحــوّّل على الحــال التــي كنــا عليها 

عنــدك وحتــى كأن�ّـا لــم نكــن على شــيء، أفتخــاف 

ًـا؟ فقــال لهــم الرســول  علينــا أن يكــون ذلــك نفاق�

: كلا إن هــذه خطــوات الشــيطان فيرغِِّبُك�ُـم فــي 

الدنيــا، والله لــو تدومــون على الحــال التــي وصفتــم 

أنفســكم بهــا لصافحتكــم الملائكــة، ومشــيتم على 

المــاء، ولــولا أنكــم تذنبــون فتســتغفرون الله لخلــق 

ــر  ــم يســتغفروا الله فيغف ــوا ث ــى يذنب ًـا حت الله خلق�

لهــم، إن المؤمــن مُُفْْتََت�ـَن تــواب. أمــا ســمعت 

ابِيِــنََ وََيُحُِِبُُّ  بُُِّ الَوََّتَّ قــول الله عــز وجــل: ﴿إَِِنَّ اللهََ يُح�

ــتََغْْفِِرُوُا  ــه: ﴿اسْْ ــرة، 222(، وقول ــنََ﴾ )البق الْمُُْتََطََهِِّرِيِ

رََكَُبَّمُْْ ثَُمَّ تُوُبُوُا إِِلَيَْْهِِ﴾.  )هود، 52(
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	1 خطـــوات . اتبـــاع  عـــن  بشـــدة  الله  ينهانـــا 

للإنســـان.  مبيـــن  عـــدو  لأنـــه  الشـــيطان؛ 

ـــع  ـــات الأرب ـــم الآي ـــرآن الكري ـــن الق ـــتخرج م اس

ـــيطان" -  ـــوات الش ـــر "خط ـــا ذك ـــي ورد فيه الت

مـــع ذكـــر اســـم الســـورة ورقـــم الآيـــة - خلال 

سبع دقائق.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الآية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اسم السورة:  رقمها: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الآية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اسم السورة:  رقمها: 

أسئلة التقييم
 القسم الأول | الدرس 14

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الآية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اسم السورة:  رقمها: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الآية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اسم السورة:  رقمها: 
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 ما هدفك 
في الحياة؟

ِهَِ  ــدََ الل� ن َـا فََِعِ وَََابََ الدُُّنْي�ْ ــدُُ ث� نَ كََانََ يُِرِي  ﴿�م
يعًًا  ــِمِ هَُُ سََ رََِِةِ وََكََانََ الل� �خ َـا وََالْآآ وَََابُُ الدُُّنْي�ْ ث�

يرًًا﴾. )النساء، 134( بَِصِ
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ما هدفك في الحياة؟■	

شاهد الفيديو

13:24

https://l.ead.me/Your_Goal


يذكــر الدكتــور روبــرت والدينجــر -وهــو طبيــب 

ومحلــل نفســي فــي كليــة الطــب بجامعــة هارفــارد، 

ومديــر دراســة هارفــارد لتنميــة البالغيــن- أن هناك 

ــة ســئلوا  ــل الألفي ــرًاً على جي ــت مؤخ دراســة أجري

ــة، فأجــاب  ــر أهــداف حياتهــم أهمي ــا عــن أكث فيه

أكثــر مــن 80 % منهــم بــأن هدفهــم الأســاس فــي 

الحيــاة أن يصبحــوا أغنيــاء، و50 % قالــوا إن هدفهم 

الرئيس الآخر أن يصبحوا مشهورين5. 

ــروات  ــق الث ــي تحقي ــاح ف ــن النج ــث ع ــن نبح نح

ــا  ــوذ لأنن ــهرة والنف ــا والش ــب العلي ــوغ المناص وبل

نبحــث فــي الحقيقــة عــن الســعادة والطمأنينــة 

والإحســاس بالقــوة، ولكــن، هــل يجلــب المــال 

والغنى والثروة السعادة حقًًّا؟

ــار  ــر الملي ــه "س ــي كتاب ــاج ف ــل بادزي ــر رافائي يذك

دولار" أنــه بعــد بحــث اســتغرق ســت ســنوات 

ًـا فــي  ومقــابلات أجراهــا مــع 21 مليارديــرًاً عصامي�

المليارديــرات  "هــل  الســؤال  عــن  الإجابــة 

ــي  ــر ف ــه لا يغي ــد ذات ــال بح ــعداء؟"وجد أن الم س

قــدرة المــرء على أن يكــون ســعيدًًا، إنــه فقــط 

5 https://youtu.be/wGXSbZ7ipMk  
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ــة على  ــام طويل مــن حياتــك والعمــل لســاعات وأي

الخاصــة  حياتــك  حســاب  على  الأســبوع  مــدار 

والعائليــة، وهــذا يعنــي عــدم القــدرة على أخــذ 

إجــازة أو قضــاء وقــت فــراغ، كمــا أنــه يمثــل عبئ�ًـا 

ضخمًًا من المسؤولية والتوتر.

كل هــذا يأتــي على حســاب الأشــياء الحقيقيــة 

التــي تحقــق لــك الســعادة والطمأنينــة وراحــة 

العلاقــات  أهمهمــا  مــن  يكــون  وربمــا  البــال، 

الاجتماعية مثًًلا.

كمــا كشــفت دراســة هارفــارد لتنميــة البالغيــن 

ــزت على  ًـا، ورك ــدار 75 عام� ــدت على م ــي امت -الت

النواحــي الجســدية والنفســية لمجموعتيــن مــن 

الســكان بلــغ عددهــم 724 كمــا يذكــر مديــر الدراســة 

الدكتــور روبــرت والدينجــر- أن الشــيء الــذي يفــوق 

ــات  ــو العلاق ــة ه ــي الأهمي ــرى ف ــياء الأخ كل الأش

الجيــدة. يقــول فالدينجــر: "إن أوضــح رســالة نتلقاها 

ــنة أن  ــتمرت 75 س ــي اس ــة الت ــذه الدراس ــن ه م

العلاقــات الجيــدة هــي التــي تجعلنــا بصحــة حســنة 

وســعداء فــي الحيــاة"، فـ"الســعادة لا تتعلــق بعــدد 

المؤتمــرات التــي تحدثــت فيهــا، أو عــدد الإعجابات 

التواصــل  وســائل  فــي  عليهــا  حصلــت  التــي 

يضخ�ِـم مــن شــخصيته؛ بمعنــى أن الناس الســعداء 

يصبحــون أكثــر ســعادة، ويصبــح التعســاء بائســين 

عندما يصبحون أثرياء6. 

ــقياء  ــقاء إلا للأش ــبب الش ــال لا يس ــإذا كان الم ف

بطبيعتهــم، فمــا الضيــر فــي الســعي خلفــه مــا دام 

يحقــق اســتمتاعًًا وســعادة أكبــر لمــن يعــرف كيــف 

يقتنص السعادة؟

تجيــب دراســة هارفــارد التــي أجريــت على 4,000 

المــال  أن  ونورتــون  دونيلــي  وأجراهــا  مليونيــر 

الاحتياجــات  بتلبيــة  الســعادة  فــي  يُسُــهِِم 

ــج  ــن لا ينت ــوق مســتوى معي ــن ف الأساســية، ولك

عن مزيد من المال مزيد من السعادة7. 

ــي إلا  ــروة لا يأت ــق الث ــإن تحقي ــرى ف ــة أخ ــن جه م

ــي  ًـا ف ــتثمارًًا ضخم� ــب اس ــة، ويتطل ــة بالغ بصعوب

ــود  ــس عق ــي تكري ــد، ويعن ــة والجه الوقــت والطاق

6 �Rafael Badziag, Contributor, Aug 31, 2019, https://www.
businessinsider.com/traits-habits-that-make-billionaires-
happy-2019-8 

7 �https://www.inc.com/peter-cohan/will-10-million-make-you-
happier-harvard-says-yes-if-you-make-it-yourself-give-it-
away.html  
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الاجتماعــي، أو عــدد الشــركات التقنيــة التــي عملت 

بهــا، أو مقــدار مــا بذلتــه مــن جهــود.. "، ويمضــي 

: "الأهــم مــن كل ذلــك أن أكبــر  فالدينجــر قــائالًا

مؤشــر فعلــي للســعادة فــي حيــاة الإنســان يكمــن 

من الحب8.

ــب  ــوس ح ــن ه ــه إذا تمك ــك أن ــن ذل ــوء م والأس

ــول إلى  ــه يتح ــابه فإن ــا ش ــهرة أو م ــال أو الش الم

ــذي يشــرب  ــل ال ــه، مث إدمــان لا حــد ولا إشــباع ل

مــن مــاء البحــر فلا يرتــوي وإنمــا يــزداد عطشًًــا إلى 

ــه  ــرم  أن ــول الأك ــن الرس ــد رُوُِِيََ ع ــه، وق عطش

قــال: "لــو كان لابــن آدم واديــان مــن مــال لابتغــى 

لهما ثالثًًا".

ــه لنشــعر  ــاج إلي ــل نجــد أن كل مــا نحت فــي المقاب

بالرضــا مــن هــذه الناحيــة هــو أن نتســم بالقناعــة، 

وهــي صفــة قــد يصعــب على بعــض منا اكتســابها، 

أدنــى  دون  -ومــن  بكثيــر  أســهل  تبقــى  لكنهــا 

مقارنــة- مــن الجهــد الــذي نحتــاج بذلــه لاكتســاب 

ــي اكتســابها، على أن  ــا ف ــذا إن نجحن ــن، ه الملايي

نســعى لتوفيــر مــا يوفــر لنــا الحــد المناســب 

8 https://youtu.be/wGXSbZ7ipMk  

ــا  ــة وبم ــانية بكرام ــات الإنس ــة والاحتياج للمعيش

وتبذيــر،  وإســراف  بــذخ  دون  مــن  بنــا،  يليــق 

لنصــرف باقــي جهودنــا فيمــا يحقــق لنــا إنســانيتنا 

وسعادتنا.

ــون  ــد تك ــبي، فق ــر نس ــض أن الأم ــن البع ــد يظ ق

الســعادة والنجــاح لــك متمثلــة فــي الثــروة، وتكــون 

لآخــر فــي الشــهرة، ولثالــثٍٍ فــي المعرفــة، ولرابــعٍٍ 

في العطاء، ولخامس في النفوذ، وهلم جرًّاً.

؟ وهــل النجــاح نســبي  ولكــن هــل الأمــر هكــذا فــعالًا

مــن شــخص إلى آخــر؟ أم أن هنــاك حقيقــةًً تكوينيةًً 

ــعادة  ــق الس ــة تحقي ــدد كيفي ــةًً تح ــةًً واقعي صارم

ًـا مــن كان مثلهــا فــي ذلــك مثــل  لأي إنســان كائن�

حقيقــة أن الجائــع لا بــد لــه مــن الأكل ليشــبع، 

ًـا أم خبــزًاً أم غيــر  ســواء كان الأكل خضــروات أم لحم�

ذلك؟

ًـا  كثيــرٌٌ منــا مــن يســعى بــكل جهــده ليحقــق نجاح�

لــه، وحيــن يحققــه لا يشــعر بالســعادة  يتــراى 

والاكتفــاء، بــل يبحــث عــن نجــاح آخــر ليــروي ظمــأه 

ــر،  ــاح إلى آخ ــن نج ــز م ــذا يقف ــل هك ــه، ويظ ونهم

غيــر أن الإحســاس بالخــواء والظمــأ لا يبرحــه، وكأنه 
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يركــض وراء ســراب، إلى أن تفلــت الحيــاة مــن 

بين يديه.

إن ظاهــرة الانتشــار الهائــل للاضطرابــات النفســية 

وقلــة وجــود الســعداء والراضيــن عــن حياتهــم هــو 

أمــرٌٌ يــدل بوضــوح على أن تحقيــق الســعادة ليــس 

مســألةًً نســبيةًً، وإنمــا هنــاك حقيقــةٌٌ خارجيــةٌٌ 

ــط  ــا هــذا التخب ــا تســبب لن ــا عنه ــةٌٌ، وغفلتن واقعي

ــات  ــذي نعيشــه، كمــا تســبب انتشــار الاضطراب ال

النفسية.

ــات  ــي الولاي ــاب ف ــدلات الاكتئ ــت مع ــد ارتفع فق

ــت 32.8 %  ــث بلغ ــام 2021، حي ــي ع ــدة ف المتح

مــن البالغيــن الأمريكييــن، كمــا وجــدت إحصائيات 

عــام 2020 أن 21 % مــن البالغيــن الأمريكييــن 

ــن  ــد م ــي 9، وواح ــرض عقلي/نفس ــن م ــون م يعان

ــن )18 –  ــن الأمريكيي ــن اليافعي ــة م ــن كل ثلاث بي

حســب  عقلي/نفســي  مــرض  مــن  يعانــي   )25

إحصائيات 2020 10.

9   �National Alliance on Mental Health, https://www.nami.org/
mhstats 

10 https://www.nami.org/mhstats  
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كمــا أن الارتــواء لا يأتــي إلا مــن المــاء العــذب 

، والشــبع إنمــا يأتــي مــن  وليــس المالــح مــثالًا

همــا  إنمــا  والنجــاح  الســعادة  فكذلــك  الأكل، 

بقوانيــن طبيعيــة تكوينيــة صارمــة،  محكومــان 

ولكــي ندركهمــا نحتــاج إلى الخضــوع لهــذه القوانين 

الطبيعيــة، وهــذا مــا نحــاول تبيانــه ومعالجتــه فــي 

هذا الكتاب.

وبــخلاف الغالبيــة العظمــى مــن حاجــات الإنســان، 

فــإن القوانيــن التــي تتحكــم فــي تحقيــق الإنســان 

ــمل كل  ــد لتش ــاح تمت ــة والنج ــعادة والطمأنين الس

يــوم  حيثيــات حياتــه على مــدار 24 ســاعة كل 

كل  مــع  وتتداخــل  الأســبوع،  فــي  أيــام  ســبعة 

أنشــطة حياتــه، مــن نومــه، ويقظتــه، ومهنتــه، 

وحياته الأسرية، وغيرها.

عنهـا"  نبحـث  التـي  "السـعادة  مـا  نفهـم  تعالـوا 

لنسـتطيع بنـاء على ذلـك معرفـة الطريـق إليها، ولا 

نقع أسيري الأوهام والقوالب الجاهزة.

ًـا لدينــا أن الســعادة  بدايــة يجــب أن يكــون واضح�

غيــر الفــرح، وأنهــا لا تضــاد الحــزن، وإنمــا تضــاد 

الشــقاء، فالمرء قد يكون سعيدًًا وهو حزين.

فالفــرح والحــزن حالتــان طارئتــان يشــعر بهمــا 

الإنســان نتيجــة التفاعــل مــع العوامــل الخارجيــة، 

ــي  ــدة ف ــة جي ــق نتيج ــا تحق ــرح عندم ــعر بالف فتش

ــل على  ــا تحص ، أو عندم ــثالًا ــة م ــل أو الدراس العم

هديــة تعجبــك، أو عندمــا تلتقــي إنســانا تحبــه لــم 

ــا  ــل، وتشــعر بالحــزن عندم ــذ زمــن طوي ــه من تلتق

تسمع خبرًاً مؤلمًًا أو ما شابه.

الإنســان يصــدران  فــي  غريزيــان  أمــران  فهمــا 

بشــكل عفــوي تلقائــي نتيجــة تفاعــل عقلــه الباطــن 

وطبيعــة شــخصيته مــع الحــدث الخارجــي، وبذلــك 

شــخصيتك  لمعرفــة  جيــدان  مؤشــران  فهمــا 

وخصوصياتهــا، وقــد يكونــان مذموميــن إذا كشــفا 

، ويكونان  عــن شــخصية ضعيفــة ســيئة ماديــة مــثالًا

ممدوحيــن إذا كشــفا عــن شــخصية قويــة معطــاءة 

نبيلة.

بينمــا الســعادة -كمــا يعرفهــا مايــكل أرجايــل فــي 

"الشــعور  فهــي:  الســعادة-  ســيكولوجية  كتابــه 

بالرضــا والإشــباع، وطمأنينــة النفــس، وتحقيــق 

الــذات، والشــعور بالبهجــة واللــذة والاســتمتاع، 

وهي )باختصار(: الشعور بالرضا الشامل".
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هِِِ  سٌٌْ إَِِلاَّ بِإِِِذْْن� مَُُ نَف� أَْتِِْ لاََ تَكَََل� وَْْمََ ي� ــالى: ﴿ي� ــال تع ق

ــعادة  ــود، 105(، "فس ــعِِيدٌٌ﴾ )ه ــقٌِِيٌّ وََسََ مُْْ شََ فََمِِنْْه�

ــذي  ــر ال ــن الخي ــوده م ــا لوج ــال م كل شــيء أن يُنُ

يكمــل بســببه ويلتــذ بــه، فهــي فــي الإنســان -وهــو 

ــب  ــر بحس ــال الخي ــدن- أن ين ــن روح وب ــب م مرك

ويلتــذ،  بــه  فيتنعــم  والروحيــة  البدنيــة  قــواه 

وشقاوته أن يفقد ذلك ويحرم منه"11. 

السـعادة حال نفسـية راسـخة في الإنسـان، تتحدد 

مـن  كثيـر  نتيجـة  تراكمـي  بشـكل  وضعفًًـا  شـدة 

حركـة  خلال  مـن  والخارجيـة  الداخليـة  المعطيـات 

الإنسـان في هـذه الحياة، وترتبط طرديًّـًا بالطمأنينة 

التي يشـعر بهـا الإنسـان "النفس المطمئنـة". قال 

 ٰ
إِِ�لَىٰ ارْْجِِعِِـي   * ةُُ  الْمُُْطْْمََئَِِـنَّ الفَْْنَّـسُُ  ﴿يَأََتَُُيَّهََـا  تعـالى: 

رَْْمَّضِِةًًَيَّ﴾. )الفجر 28-27( رََبِّكِِِ رََاضِِيََةًً 

الســعادة  يحقــق  أن  الإنســان  يمكــن  فكيــف 

والطمأنينــة؟ هــذا مــا ســنتناوله فــي الــدروس 

ــك مــن المهــم أن نفهــم  ــل ذل ــة، ولكــن قب القادم

حياتنــا  فــي  والوهــم  الواقعيــة  تداخــل  مــدى 

وتأثيرهما في تحقيق سعادتنا.

 الميزان في تفسير القرآن 11
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	1 أسـتدل بآيـة مـن القـرآن )غيـر التـي وردت في .

الدرس( بأن السعداء هم أهل الجنة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	2 وردت فـي القـرآن 25 آيـة تـدل عىل أن الفـوز .

بمـا  درب الله  الاسـتقامة على  فـي  الحقيقـي 

تقتضيـه مـن البعـد عـن جهنـم ودخـول الجنـة. 

اسـتخرج مـن القـرآن الكريـم 5 آيـات منهـا غير 

التي وردت في الدرس.
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أسئلة التقييم
 القسم الثالث | الدرس 15
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 الواقعية 
في الحياة

طََْيْانُُ  ــ مُُُ الشََّ دُُِعِه� َـا يََ ْمِْ وََ�م ْمُْ وََيُمََُنِّيِ�ه دُُِعِه� ﴿يََ

ِإِلَّاا غُُرُوُرًًا﴾. )النساء، 120(

الرجوع لصفحة المحتويات� 

16



الواقعية في الحياة■	

شاهد الفيديو

10:25

https://l.ead.me/Realism


لا شـك أن القناعـات الراسـخة فـي أذهاننـا تتحكـم 

فـي نظرتنـا للحياة وسـلوكياتنا فيها، وتحدد بشـكل 

كبيـر مقـدار سـعادتنا أو شـقائنا. ﴿قُُـلْْ كٌُُلٌّ يَعَْْمََـلُُ 

ٰ شََـاكِِلَتَِِهِِ﴾ )الإسـراء، 84(، لكـن: إلى أي مـدى 
عََ�لَىٰ

هـذه  تشـكيل  فـي  الواقـع  مـع  الوهـم  يتداخـل 

القناعـات الراسـخة لدينـا؟ هـذا مـا سنناقشـه فـي 

هذا الدرس.

ــد عــن  ــا يزي ــون 12 أن م ــروس ليبت ــور ب ــر الدكت يذك

ثلــث الأدويــة التــي نتعاطاهــا للــعلاج أدويــة وهمية 

ــط  ــفاء فق ــي الش ــاعد ف ــا تس ــة، لكنه ــر حقيقي غي

إلى  واطمئنانــه  بهــا،  المريــض  إيمــان  بســبب 

قدرتهــا على شــفائه، وهــذا أمــر معــروف فــي 

الوهمــي  الــدواء  تأثيــر  عليــه  ويطلــق  الطــب، 

ــكار  ــدرة الأف ــا ق ــجلى هن )Placebo effect(، وتت
والعقائــد التــي نؤمــن بهــا حتــى وإن كانــت وهميــة 

وغير حقيقية.

 الدكتور بروس هارولد ليبتون، عالم أحياء تنموي أمريكي. 12

وهــذا الأمــر يســري على الأفــكار الســلبية كمــا 

يســري على الأفــكار الإيجابيــة، فلــو آمنــت بوجــود 

ــل ربمــا  ــك ستشــعر بأعراضــه، ب مــرض فيــك فإن

تمــوت جــراء هــذا الإيمــان رغــم كونــه غيــر حقيقــي 

كما يذكر الدكتور بروس ليبتون.

ــي  ــا ف ــي تدفعن ــا الملحــة الت ــرًاً مــن حاجاتن إن كثي

ــعادة  ــا الس ــق لن ــا يحق ــن أن تحقيقه ــاة ونظ الحي

مجــرد أوهــام أو حقائــق مشــوهة ومزيفــة بالأوهــام، 

ســواء كانــت هــذه الحاجــات مرتبطــة بشــهواتنا أو 

بمشاعرنا وانفعالاتنا.

هــذا التزييــف إنمــا هــو مــن فعــل النفــس الأمــارة 

قــول  تأمــل  الشــيطان.  تزييــن  ومــن  بالســوء 

أَغَْْوََيْْتََن�ـِي  بِمََِــا  ﴿رََبِِّ  العالميــن:  لــرب  الشــيطان 

ـمُْْ أَجَْْمََعِِيــنََ﴾.  غُْْوِِيَه�َنَّ ـِي الأَرَْْضِِ وََ�لَأُ ـمُْْ ف� زََُيِّن�ـَنََّ لَه� �لَأُ

)الحجر، 39( 

عندمــا  والمراهقيــن  بالأطفــال  نســتخف  إننــا 

فــي  رغبــة  الألعــاب  فــي  يســتميتون  نجدهــم 

تحصيــل الدرجــة العليــا كأنهــا كل الحيــاة، ثــم نمجِّدِ 

المليارديــر الــذي يضاعــف رصيــده فــي البنــك. إن 

ــادة  الوهــم يدفــع صاحــب الثــروات للاســتماتة لزي
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ــذا  ــك ه ًـا لا يمل ــه عملي� ــك؛ لأن ــي البن ــده ف رصي

الرصيــد، وإنمــا يملكــه البنــك، وبذلــك فهــو ليــس 

ــال  ــا الأطف ــي يحققه ــة الت ــن الدرج ــة م ــر قيم أكث

في لعبة "بلاي ستيشن".

الوهــم يجعلنــا نشــعر عنــد لقائنــا بشــخصية عامــة 

ــا  ــة، كم ــة- بالعظم ــس دول ــر أو رئي ــة -كوزي معروف

بداعــي  والبــذخ  المــاركات  لبــس  إلى  يدفعنــا 

المباهــاة والمفاخــرة والشــعور بقيمــة الــذات. ﴿إِِنْْ 

َـا أَنَــزََلََ  يَْْمََّتُُمُُوهََا أَنَت�مُْْ وََآبَاَؤُُك�ُـم م�  مََْاءٌٌ س� يََِ إِِالَّا أَس� ه�

َـا  َنََّ وََم� ُـونََ إِِالَّا الظ� ِـن سُُــلْْطََانٍٍ ۚ إِِن يَبَِِتَّع� َـا م� الل�هَُُ بِه�

دََُىٰٰ﴾.  مُُِ الْه� ِـن بَِّرَّه� ُـم م� دَْْ جََاءََه� سُُُ ۖ وََلَق� نَف� وََْى ا�لْأَ تَه�

)النجم، 23(

بــل إن إحساســنا بالشــهوات مشــوه بالأوهــام، 

ــال بالشــهوة الجنســية  ــون إحســاس الرج ــد يك فق

بــأن  داخلــه  الراســخ  الوهــم  بســبب  ـًا  مضاعف�

ــوة، وبســبب التســليم  ــة والق ــز للرجول ــس رم الجن

لــذةًً  يســبب  الجنــس  بــأن  الداخلــي  والإذعــان 

عظيمةًً جدًًّا لا تضاهيها لذة.

هــذا مــا يريــد الشــيطان أن نقــع فيــه ويحذرنــا الله 

ُم  نُنََُبِّئُِكـ� هََــلْْ  ﴿ق�ـلُْْ  تعــالى:  قولــه  تأمــل  منــه، 

ِـي  ــعْْيُُهُُمْْ ف� ــَلَّ سََ ــنََ ضََ ــاالًا * اذَِِلَّي ــرِيِنََ أَعَْْمََ خَْْسََ بِاِ�لْأَ

مُْْ يُحُْْسِِــنُوُنََ صُُنْْعًًا  مُْْ يَحَْْسََــبُوُنََ أَه�َنَّ َـا وََه� َـاةِِ الدُُّنْي� الْحَْي�

﴾ )الكهــف، 103، 104(، وقولــه تعــالى: ﴿اعْْلَمَُُــوا 
ـوٌٌْ وََزِيِن�ـةٌٌَ وََتَفَاخُـُـرٌٌ  ـبٌٌِ وََلَه� أَمَََنَّــا الْحَْيَــاةُُ الدُُّنْيْــا لَع�

ثٍٍْ  لَِِ غََي� وَْْلادِِ كََمََث� ْـوالِِ وََا�لْأَ م� ِـي ا�لْأَ رٌٌُ ف� مُْْ وََتَكَاث� بَيَْْنََك�

َمَُّ  رًَّاً ث� َـراهُُ مُُصْْف� ــجُُ فََت� َمَُّ يَهَِِي هُُُ ث� َـارََ نَبَات� بَََ الْكُْف� أَعَْْج�

رَِةٌٌَ  َـذابٌٌ شََــدِِيدٌٌ وََمََغْْف� رَِةَِِ ع� خ�آلْآ ِـي ا ًـا وََف� يَك�ُـونُُ حُطُام�

ـَا الْحَْيَــاةُُ الدُُّنْيْــا إِِالَّا مََتــاعُُ  هَِِ وََرِضِْْــوانٌٌ وََم� ـنََِ اللـ� م�

الْغُُْرُوُرِِ﴾. )الحديد، 20(

وتكمــن أهميــة إدراك هــذه الحقيقــة فــي كــون 

ــةًً  ــح حقيق ــم لا يصب ــع، وأن الوه ــو الواق ــع ه الواق

ــل  ــك أن تتخي ــه، ويمكن ــا ل ــرد تصورن ًـا بمج وواقع�

بقــدر مــا تشــاء أن النــار بــاردةٌٌ لكنهــا ســتبقى 

حارقــةًً، وإذا وضعــت فيهــا يــدك ســتحرقها حتــى 

لو أوهمت نفسك بغير ذلك!

ــا مــن التعامــل  ــع كمــا هــو يمكِّنِن ــا للواق إن إدراكن

معــه بحكمــة واتــزان لتعظيــم منافعنــا واســتمتاعنا 

ــديد  ــف الش ــا، وللأس ــص آلامن ــاة وتقلي ــي الحي ف

ًـا  فنحــن بقــدر مــا نتخيــل كثيــرًاً مــن الأوهــام واقع�

ونتعامــل معهــا على الأســاس وهــي ليســت ســوى 

ســراب وزيــف، فإننــا فــي المقابــل نغفــل عــن 
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كثيــر مــن الحقائــق الواقعيــة التــي تحيــط بنــا 

ــا  ــرون من ــا الكثي ــا يعده ــل ربم ــا، ب ــم حركتن وتحك

مجرد أوهام وخيالات.

ــرزخ،  ــن ســننتقل إليهمــا -الب فعالمــا الغيــب اللذي

الآن  وموجــودان  واقعيــان  عالمــان  والآخــرة- 

نُشََُــكِّلِ بشــكل مباشــر  ونحــن  بنــا،  ومحيطــان 

مصائرنــا فيهــا بإراداتنــا وأفعالنــا فــي الدنيــا، وعمــا 

قريــب ســنتجه لهــا، هــذا واقــع لا يمكــن تجاهلــه أو 

نسيانه، وإلا عَُُدَّ من الحمق.

تصـور مـثالًا أن أحدنـا يركـب طائـرة متجهًًـا إلى بلـدٍٍ 

ما متعمدًًا ألا يأخذ جواز سـفره معه، هذا الشـخص 

نعـده أحمـق؛ لأنه سـرعان مـا سـيصل إلى وجهته، 

ولـن يسـمح لـه بالدخـول مـن دون جـواز السـفر، 

ونحـن كذلـك متجهـون إلى الجنـة، وقريبًـًا سـنصل 

نكـن  لـم  إن  وعندهـا  أَبََيَْْنََـا،  أم  شـئنا  وجهتنـا  إلى 

نحمل جواز المرور فلن يسمح لنا بدخولها.

ــكان،  ــان أو م ــه زم ــو من - لا يخل ــَلَّ ــَزَّ وج إن الله -ع

ــرب  ــو أق ــل ه ــكان، ب ــان والم ــوق الزم ــو ف ــل ه ب

لِِْ  نِْْ حََب� هِِْ م� رَْبَُُ إِِلَي� نُُْ أَق� إلينــا مــن أنفســنا. ﴿وََنَح�

الْوََْرِيِدِِ﴾. )ق، 16(

الله واقــع، بــل هــو الواقــع، ومــا نحــن ســوى 

تعمــى  أن  يمكــن  فكيــف  تجلياتــه ومخلوقاتــه، 

بصائرنــا عنــه ســبحانه وتعــالى؟ تأمــل مــا رُوُِِيََ عــن 

الإمــام الحســين )ع( فــي دعائــه يــوم عرفــة: "إلهــي 

كيــف يســتدل عليــك بمــا هــو فــي وجــوده مفتقــر 

إليــك؟ أيكــون لغيــرك مــن الظهــور مــا ليــس لــك 

حتــى يكــون هــو المظهــر لــك؟ متــى غبــتََ حتــى 

تحتــاج إلى دليــل يــدل عليــك؟ ومتــى بعــدت حتــى 

تكون الآثار هي التي توصل إليك؟".

وفـي قصـة العبـد الصالـح مـع نبـي الله موسـى )ع( 

﴿وََمََـا فََعََلْْتُُهُُ عََنْْ أَمَْْـرِيِ﴾ )الكهف، 82( يظهر بوضوح 

لحوائجهـم  وقضائـه  لعبـاده  ورعايتـه  الله  إرادة  أن 

ودفـع الـبلاء عنهـم موجـودة واقعًًـا، وأنهـا كثيـرًاً مـا 

تجـري على أيـدي أناس من دون إعجـاز ليُُعْْلِمََِنا الله 

أن المـدد الإلهـي متداخـل بشـكل طبيعي وسـلس 

مـع القوانيـن الطبيعية التـي تحكم حياتنا وتسـيِّرِها 

لتحقـق لنـا مبتغانـا ومقصدنـا الحقيقـي فيهـا وفق 

ـن  القانـون الـذي وضعـه الله سـبحانه وتعـالى. ﴿َمَّ

هُُ فِِيهََا مََا نَشَََـاءُُ لِمََِن نُّرُِيِدُُ  كََانََ يُرُِيِـدُُ الْعََْاجِِلَـَةََ عََلَْجَّْنََـا لـ�

دَْْمَّحُوُرًًا * وََمََنْْ  هََالَاا مََذْْمُُومًًـا  مََ يَصَْْ ثُـَُمَّ جََعََلْْنََـا لَهَُُ جََهَََـنَّ

ئِِكََ 
خِِآلْآـرَةَََ وََسََـعََىٰٰ لَهَََا سََـعْْيََهََا وََهُُوََ مُُؤْْمِِـنٌٌ فََأُوُ�لَٰٰ أَرَََادََ ا

شَْْمَّكُوُرًًا﴾. )الإسراء 19-18( كََانََ سََعْْيُُهُُم 
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إن عــدم انتباهنــا لهــذا الواقــع يجعلنــا لا نــدرك 

ــا وأعظمهــا،  قيمــة أجمــل الأشــياء المتاحــة أمامن

ويحرمنــا مــن أن نــذوق لذتهــا وعظمتهــا ولــذا 

ــا  ــي، وإلا، فكيــف يمكنن نبتعــد عنهــا بشــكل تلقائ

لنــا  ألا نشــعر بمــدى عظمــة وروعــة أن يكــون 

اتصــالٌٌ حقيقــٌيٌّ )لا وهمــي( مباشــرٌٌ ومســتمر مــع 

والعظمــة  المطلــق  والجمــال  المطلقــة  القــوة 

المطلقة "الله جَلَّ جلاله"؟

وكيــف لا يســبب لنــا اتصالنــا الدائــم باللــه واتصال 

والقــوة  بالســعادة  الشــعور  بنــا  الدائــم  الله 

ــو  ــه، وه ــود بذات ــو الوج ــع أن الله ه ــة م والطمأنين

كل  القــادر على  وهــو  العظمــة،  وهــو  الجمــال، 

نَْْ خلَقَََنــا وخََل�َـق كل شــيء؟ "إلهــي،  شــيء، وهــو م�

عمِِيــتْْ عيــنٌٌ لا تــراكََ عليهــا رقيب�ـًا، وخســرتْْ 

ًـا"  ِـك نصيب� نِْْ حُب� ــه م� ــلْْ ل ــمْْ تجع ــدٍٍ ل ــةُُ عب صفق

)دعاء الإمام الحسين )ع( في يوم عرفة(.

كيــف لا نلتــذُُّ ولا نشــعر بروعــة علاقتنــا مع الرســول 

الأعظــم  وأهــل بيتــه  الذيــن جعلهــم الله لنــا 

السبيل إليه؟!
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ولأن الواقعيــة المحيطــة بنــا تتشــكل فــي معظمهــا 

المعرفــة  محــدود  الإنســان  ولأن  الغيــب،  مــن 

 ﴾ ِيالًا قََلـ� إِِالَّا  مِِْ  الْعِِْلـ� ـنََِ  م� أُوُتِيِت�ـُم  ـَا  ﴿وََم� والقــدرة 

)الإســراء، 85(، فلا يمكــن لنــا تمييــز الواقعيــة مــن 
دون التأمــل فــي القــرآن العظيــم والأدعيــة الــواردة 

الرســول  عــن  الصحيحــة  مــن مصادرهــا  إلينــا 

الأعظم  وأئمة أهل البيت )ع(.

مـن  الرائعـة  القرآنيـة  الآيـات  هـذه  تأمـل  والآن 

سـورة القصـص، وهي تطـرح مفهـوم الواقعية في 

 ٰ
عََ�لَىٰ ﴿فََخَـَرََجََ  قـارون:  قصـة  تحكـي  معبّـّرة  لوحـة 

قََوْْمِِـهِِ فِِـي زِِينََتِِـهِِۖۖ  قََـالََ اذَِِلَّينََ يُرُِيِـدُُونََ الْحَْيَََـاةََ الدُُّنْيََْا 

ذُُو حََـظٍٍّ  هُُ لـ� َـنَّ يَـَا لَيَْْـتََ لَنَََـا مِِثْْـلََ مََـا أُوُتِـِيََ قََـارُُونُُ إِِ

عََظِِيـمٍٍ * وََقََـالََ اذَِِلَّيـنََ أُوُتُـُوا الْعِِْلْْمََ وََيْْلَكَُمُْْ ثَـَوََابُُ الهَِِلَّ 

إِِالَّا  اهََـا  يُلََُقَّ وََالَا  صََالِحًِـًا  وََعََمِِـلََ  آمََـنََ  لِّمََِـنْْ  خََيْْـرٌٌ 

رَْْضََ فََمََـا كََانََ  ابِـِرُوُنََ * فََخَسَََـفْْنََا بِـِهِِ وََبِـِدََارِِهِِ ا�لْأَ الَصَّ

هِِ وََمََـا كََانََ مِِـنََ  هُُ مِِـن فِِئَـَةٍٍ يَنَصُُرُوُنَـَهُُ مِِـن دُُونِِ الَـلَّ لـ�

مَْْسِِ  الْمُُْنتََصِِرِيِـنََ * وََأَصَْْبََـحََ اذَِِلَّيـنََ تَمَََوَْْنَّا مََكََانَـَهُُ بِاِ�لْأَ

هََ يَبَْْسُُـطُُ الـرِّزِْْقََ لِمََِـن يَشَََـاءُُ مِِنْْ  ونََ وََيْْـكََأََنَّ الَـلَّ يَقَُُولـ�

هُُ عََلَيَْْنََـا لَخََسَََـفََ بِنََِـا  ـَنَّ الَـلَّ وْْالَا أَنَ َمَّ عِِبََـادِِهِِ وََيَقَْْـدِِرُُۖۖ  لـ�

خِِآلْآـرََةُُ  ا ارُُ  الـَدَّ تِلِْْـكََ   * الْكََْافِِـرُوُنََ  يُفُْْلِـِحُُ  الَا  هُُ  وََيْْكََأََـنَّ

وََالَا  رَْْضِِ  ا�لْأَ فِِـي  عُُلُـُوًًّا  يُرُِيِـدُُونََ  الَا  لِذَِِلَّيـنََ  نَجَْْعََلُهََُـا 

فََسََـادًًاۚۚ  وََالْعََْاقِِبََةُُ لِلِْْمُُقَِِتَّينََ﴾.   )القصص- 83-79(

إن إدراكنــا وفهمنــا لهــذا الواقــع وتعاملنــا معــه 

ـًا يغيــر حياتنــا كلهــا دنيــا وآخــرة،  باعتبــاره واقع�

ًـا وجمــيالًا يفــوق  ًـا مختلف� ويجعــل لهــا معنــى وطعم�

كل وصــف، وهــذا مــا يدعونــا إليــه الرســول الأكــرم 

 فــي دعائــه: "ولا تجعــل الدنيــا أكبــر همّّنــا، ولا 

مبلــغ علمنــا"، وهــذا مــا يدعونــا إليــه الإمــام علــي 

ــدًًا، واعمــل  ــش أب ــك تعي ــاك كأن )ع(: "اعمــل لدني
لآخرتك كأنك تموت غدًًا".

ــز  ــا تميي ــي من ــلوك إلى الله يقتض ــير والس إن الس

هــذه الواقعيــة وفهمهــا والتعامــل معهــا على هــذا 

الأســاس. فــي الحديــث المــروي عــن الرســول 

ب�هَُُ".  رََفَََ رََ دَْْ ع� رََفَََ نَفَْْسََــهُُ فََق� نَْْ ع� : "م� الأعظــم 

)البحار- ج2 - ص32(

إن الآليــة الأكثــر فاعليــة لتطويــر قدرتنــا على تمييــز 

الواقعيــة تكمــن فــي التفكــر والتأمــل المســتمرين 

العلاقــات  فــي  أو  والوجــود  الكــون  فــي  ســواء 

ــل  ــي داخ ــا أو ف ــن حولن ــانية م ــة الإنس الاجتماعي

أنفســنا ومــا يعتمــل فيهــا مــن مشــاعر وانفعــالات 

ومــا يصــدر عنهــا مــن ســلوكيات ومــا تصــل إليــه 

من نتائج وقرارات.
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	1 أن . حقيقـة  تؤكـد  عديـدة  قرآنيـة  آيـات  هنـاك 

حيـاة الدنيـا لعـب ووهـم وخديعـة، وأن العالـم 

الحقيقـي والواقـع هو مـا بعد عالـم الدنيا )عالم 

الغيب(، ومنها الآية الواردة في الدرس.

القـرآن  فـي  أخرييـن  آيتيـن  هنـاك  أن  غيـر 

يخاطـب الله بهمـا عموم الناس بشـكل مباشـر 

وينبههـم إلى هـذه الحقيقة الواضحـة ويحذرهم 

مـن تجاهلهـا. اذكـر هاتيـن الآيتيـن -مـع ذكـر 

اسم السورة ورقم الآية- خلال عشر دقائق.

أسئلة التقييم
 القسم الثالث | الدرس 16

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الآية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اسم السورة:  رقمها: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الآية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اسم السورة:  رقمها: 

190

رس دلالا | الواقعية الدرس 61



السير 
إلى الله

كََِ  حٌٌ ىلَىِإِ رََبـ� كَََ كََاِدِ سََنِ�لْإِــانُُ نـ�ِإِ
ـَا ا ﴿ي�ـَا أَيَُُّ�ه

﴾. )انلاشقاق، 6( يِهِ ِقِالَا حًْدْاً فََمُُ كََ

الرجوع لصفحة المحتويات� 

17



السير إلى الله■	

شاهد الفيديو

12:19

https://l.ead.me/walking_to_God


بالعــودة إلى الســؤال الــذي طرحنــاه مــن قبــل: "مــا 

ــاة؟" وكيــف يمكــن للإنســان أن  الهــدف فــي الحي

يحقق لنفسه السعادة والطمأنينة؟ 

ــدة،  ــة واح ــان لعمل ــة وجه ــعادة والطمأنين إن الس

ويعبــران عــن مــدى اتســام الإنســان بالصــدق 

الذاتــي مــع نفســه، أو بعبــارة أخــرى: مــدى انســجام 

كل ســلوك وحركــة تصــدر مــن الإنســان نحو إشــباع 

مــا  وكل  )الجســد(،  الطبيعيــة  وغرائــزه  حاجاتــه 

)القلــب(،  وأحاســيس  مــن مشــاعر  بــه  يشــعر 

وتفكيــره ومعرفتــه ومعتقداتــه ومنظوراتــه ورؤاه 

فــي الحيــاة )العقــل( مــع روحــه وفطراتــه التــي 

أودعها الله فيه )الروح(.

فالبحــث عــن الحقيقــة )حــب الاســتطلاع( والنــزوع 

ــال  ــزوع إلى الجم ــا والن ــك به إلى الأخلاق والتمس

ــداع  ــكار والإب ــي الابت ــة ف ــة والرغب ــه المختلف بأوجه

والبحــث عــن الحــب والانتمــاء جميعهــا تنبــع مــن 

فطــرة الإنســان، وحقيقتهــا تكمــن فــي أن الإنســان 

ةَِِ  ئِالَاك� َـالََ رََب�كََُ لِلِْْمََ مكــون مــن جســم وروح. ﴿وََإِِذْْ ق�

إٍٍَ مََسْْــنُوُنٍٍ  نِْْ حََم� نِْْ صََلْْصََــالٍٍ م� ن�ِـي خََال�قٌٌِ بَشَََــرًاً م� إِِ

ُـوا ل�ــهُُ  ِـي فََقََع� نِْْ رُوُح� يَْْوََّتُُهُُ وََنَفَََخ�تُُْ فِِيــهِِ م�  َـإِِذََا س� * ف�
ــة  ــر الطبيعي ــر 28-29(، فالعناص ــاجِِدِِينََ﴾ )الحج سََ

فــي الإنســان تميــل بــه نحــو الطبيعــة وتربطــه بهــا، 

ــه نحــو مــا  ــه تميــل ب ــة في ــر الطبيعي والعناصــر غي

وراء الطبيعة وتربطه بها 13.

ــو  ــة نح ــة واللهف ــانية النزع ــر الإنس ــذه الفط ــن ه م

التكامــل والارتقــاء والعظمــة، وهــو مــا يدفعنــا إلى 

ســبحانه،  إليــه  والســير  الله،  بــأخلاق  التخلــق 

ـكَََ لِلِدِِّيــنِِ  ـمِْْ وََجْْه� والقــرب منــه عــز وجــل. ﴿فََأَق�

َـاۚ ۚ الَا  َـاسََ عََلَيَْْه� ــرََ الن� ِـي فََطََ هَِِ ات�َلَّ ــرَتَََ الل� ًـاۚ ۚ فِِطْْ حََنِِيف�

تَبَْْدِِيلََ لِخَِلَْْقِِ الهَِِلَّ﴾. )الروم، 30(

 كتاب الفطرة، الأستاذ مرتضى المطهري 13
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والطمأنينــة  الســعادة  لتحقيــق  فالطريــق  إذًًا 

والاســتزادة منهمــا يكمــن فــي الســير والتطــور فــي 

درب الـصـدق الذاـتـي "الســير إلى الله" حتــى يبلــغ 

الإنســان مرحلــة الصديقيــن، فكلمــا ازدادت الأبعاد 

والعقــل  )الجســد  الإنســان  لشــخصية  الأربعــة 

ــا  ــا بينه ًـا فيم ــجامًًا وتوافق� ــروح( انس ــب وال والقل

اتســمت شــخصيته بالبســاطة والقــوة والطمأنينــة 

والعظمــة والرضــا والقــرب مــن الله حتــى تبلــغ 

ــود  ــي لا يع ــة الت ــن، وهــي المرحل ــة الصديقي مرحل

ًـا بيــن هــذه الأبعــاد الأربعة،  فيهــا أي اخــتلاف مطلق�

وتكــون حاكيــة عــن بعضهــا البعــض بشــكل مطلــق 

كََانََ  هَُُ  نـ� إِِ  ۚ إِِبْرَْاَهِِيــمََۚ  الْكِِْت�ـَابِِ  ـِي  ف� ﴿وََاذْْك�ـرُْْ  وتــام. 

بَِِنَّيًًّا﴾. )مريم، 41( صِِدِِّيقًًا 

الـسير  يمكـن  كيـف  ولكـن، 
والتطـور في درب الصـدق 

الذاتي "السير إلى الله"؟
وََالَنَّهــارََ  ـلََْ  اي�َلَّ قــال ســبحانه وتعــالى: ﴿وََجََعََلْْن�ـَا 

َـارِِ  ةَََ اله�َنَّ آَ ءََاي� ــلِِ وََجََعََلْْن� ةَََ اَلَّي ــآ ءََاي� نِِْ فََمََحَوَْْن ءََايَتَََي�

ِـن بَِّرَّك�ُـم﴾ )الإســراء، 12(.  ضَْْالًا م� ُـوا ف� مُُبْْصِِــرَةًًَ لِّتََِبْْتََغ�

مترابطيــن متكامليــن  أنشــأ الله مســارين  لقــد 

لســير الإنســان فــي درب الصــدق الذاتــي وتطويــره 

ــدة: منهــاج تشــريعي  ــم الخال ــاة النعي وإعــداده لحي

ــة، وآخــر تكوينــي؛  متمثــل فــي الشــريعة الإسلامي

ًـا ليســكن الإنســان فيــه،  حيــث جعــل الليــل مظلم�

وجعــل النهــار مضيئ�ًـا مبصــرًاً ليســعى ويكــدح فيــه 

ــانية  ــه الإنس ــاء حاجات ــان وقض ــرزق والأم ًـا لل طلب�

الأخرى )المعبر عنها بفضل الله(.

ولتحقـق غايتـك الوجودية المتمثلة فـي القرب من 

الله وعبوديتـه وتحقـق السـعادة والقـوة والطمأنينة 

عليـك أن تجمـع بيـن المنهجيـن كليهمـا بقـوة معًًا، 

فكمـا لا يمكـن أن تفـوز في لعبة كـرة القدم دون أن 

تلعبهـا بقـوة وفـق القوانيـن المشـرعة جـاعالًا الفـوز 

بالبطولـة نصـب عينيـك، كذلـك لا يمكـن أن تفـوز 

فـي الحيـاة الدنيـا ما لم تعشـها بقوة وفق التشـريع 

الإلهي جاعالًا الفوز برضا الله نصب عينيك.

إن السـير والارتقـاء فـي درب الصـدق الذاتـي ليـس 

سـوى تصحيـح معتقداتك وأفـكارك ونظرتـك للحياة 

فيـك،  المغروسـة  الفطـرة  مـع  وتتوافـق  لتنسـجم 

وممارسـة ما يعزز هذه المعتقدات والأفكار الصحيحة 

وتجنب ما يزعزعها، وحماية نفسـك بممارسـة التولي 

والتبـري، وتعقيـم البيئـة المحيطة بك ما أمكن سـواء 
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على مسـتوى حواسك الخمسة أو على مستوى الفكر 

نسان  والمشاعر، وممارسة الإصلاح. ﴿وََالْعََْصْْرِِ * إَِنَّ اإلْإ

الِحَِـَاتِِ  الَصَّ وََعََمِِلُـُوا  آمََنُـُوا  اذَِِلَّيـنََ  إِالَّا   * خُسُْْـرٍٍ  لَفَِِـي 

بَْْصَّرِِ﴾. )العصر،  3-1( وََتَوَََاصََوْْا بِاِلْحَْقَِِّ وََتَوَََاصََوْْا بِاِل

يُُّ اذَِِلَّيـنََ آمََنُـُوا يُخُْْرِجُِهُُُم  تأمـل قولـه تعالى: ﴿اللّـّهُُ وََلـ�

أَوَْْلِيََِؤُُآهُُـمُُ  كََفََـرُوُاْْ  وََاذَِِلَّيـنََ  النُّـُوُُرِِ  إلى  الظُُّلُمََُـاتِِ  مِِّـن 

الظُُّلُمََُـاتِِ﴾  إلى  النُّـُورِِ  مِِّـنََ  يُخُْْرِجُِوُنَهَُُـم  اغُُـوتُُ  الَطَّ

)البقرة، 257(، والله نور السماوات والأرض.

التحـرر مـن كل  يعنـي  الصديقيـن  بلـوغ مرحلـة  إن 

الأغلال التي تحيط بك، ومن كل الظلمات والمشاعر 

السـلبية كالإحبـاط والخـوف والقلـق، ومـن الضعف 

والخـور، بـل من عبوديتك لنفسـك؛ فلا ييقى لشـيء 

فـي الدنيـا -مهمـا عََظُُـم أو صََغُُـر- أثـرٌٌ عليـك، وإنمـا 

تكـون خاضعًًـا منصاعًًـا بكلـك للـه ومتفانيًًـا فيـه عـَزَّ 

، فتصل بذلك لمعدن العظمة والقوة والجمال،  وجـَلَّ

وهـو نفسـه معنـى العبودية لله عز وجـل كما مر علينا 

في الدرس "ماذا يعني القرب من الله؟".

ورد فـي المناجـات الشـعبانيّّة عـن الإمـام علـي )ع(: 

"إلــهي، هََبْْ لـي كََمـالََ الانْقِِْطاعِِ اِلَِيَْْـكََ، وََأَنَِـِرْْ أَبَْصْارََ 
أَبَْصْـارُُ  تَخَْْـرِقََِ  حََتّّـى  اِلَِيَْْـكََ،  نَظَََرِهِـا  بِضِِِيـاءِِ  قُُلُوُبِنََِـا 

الْقُُْلُـُوبِِ حُجُُـُبََ النُّـُورِِ فََتََصِِـلََ إلى مََعْْـدِِنِِ الْعََْظََمََـةِِ، 

وََتَصَيرََ اَرَْْواحُنُا مُُعََقَََلَّةًً بِعِِِزِِّ قُُدْْسِِكََ".

ذكرنـا سـابقًًا فـي الـدرس "مـاذا يعنـي القـرب مـن 

العبوديـة  أنفسـنا إلى مسـتوى  لتطويـر  أننـا  الله؟" 

الكاملـة للـه نحتـاج إلى العمـل على تعظيم عنصرين 

اثنيـن؛ أولهمـا: مقـدار عبوديتنـا للـه )متمـثالًا فـي 

الملـكات والقـدرات والمواهب والصفـات الوجودية 

التـي نملكهـا(، وثانيهما: مـدى إدراكنا التام شـعوريًّاً 

ولاشعوريًّاً معرفيًًّا وعاطفيًًّا وسلوكيًًّا لهذه العبودية.

لنسـتطيع تحقيـق ذلـك خلـق الله الكـون فـي نظـام 

خََلَـَقََ  ذِِي  ﴿الـ� والحيـاة  المـوت  مـن  الأضـداد  مـن 

الْمََْـوْْتََ وََالْحَْيَََـاةََ﴾ )الملـك، 2(  ومن النقص والزيادة، 

﴿وََجََعََلََ الظُُّلُمََُاتِِ وََالنُّوُرََ﴾ )الأنعام، 1( والشـر والخير، 

ـرِِّ وََالْخَْيَْْـرِِ فِِتْْنََةًً وََإِِلَيَْْنََـا تُرُْْجََعُُونََ﴾  فقـال: ﴿وََنَبَْْلُوُكُُم بِاِلَشَّ

)الأنبيـاء، 35( لتخلـق زخمًًـا وحركـةًً في الحيـاة تدفع 
الإنسـان بشـكل تلقائـي مـن خلال حركتـه وكدحـه 

فيهـا نحـو التكامـل والتطـور والقـرب منـه سـبحانه 

ٰ رَبَِّـِكََ كََدْْحًـًا 
كََ كََادِِحٌٌ إِِ�لَىٰ نسـان إَِِـنَّ وتعـالى: ﴿يَأََيَُّهََُـا اإلْإ

قِِالَايهِِ﴾ )الانشـقاق، 6( لنكون النسـخ الفضلى من  فََمُُ

(، وليخرجنا ﴿مِِّنََ  أنفسـنا ﴿لِيََِبْْلُوََُكُُمْْ أَيَُّكُُمُْْ أَحَْْسََـنُُ عََـمََالًا

الظُُّلُمََُاتِِ إلى النُّوُرِِ﴾. )البقرة، 257(.
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هـذه  لتحقيـق  حولنـا  مـن  الحيـاة  حركـة  ولتسـريع 

الرسـالة العظيمـة خلقنا -جـَلَّ وعلا- تكوينًًـا ﴿مِِّن ذََكََرٍٍ 

وََأُنُثََـىٰٰ﴾ وجعلنـا ﴿شُُـعُُوبًاً وََقََبََائِلََِ﴾ )الحجـرات، 257(، 

ةًًَمَّ وََاحِِـدََةًً وََلَكَِِنْْ  هُُ لَجََعَََلَكَُمُْْ أُ قـال تعالى: ﴿وََلَوَْْ شََـاءََ الَـلَّ

هِِ  لِيََِبْْلُوََُكُُـمْْ فِِـي مََـا آتَاَكُُـمْْ فََاسْْـتََبِِقُُوا الْخَْيَْْـرَاَتِِ إلى الَـلَّ

ل بعضنا على  مََرْْجِِعُُكُـُمْْ جََمِِيعًًا﴾ )المائـدة، 48(، وفَضَّ

بعـض. ﴿وََرَفَََـعََ بَعَْْضََكُـُمْْ فََوْْقََ بَعَْْـضٍٍ دََرَجَََـاتٍٍ لِّيََِبْْلُوََُكُُمْْ 

فِِـي مََـا آتَاَكُُـمْْ﴾ )الأنعـام، 165(، وخلقنـا ﴿فِِي أَحَْْسََـنِِ 

تَقَْْوِِيـمٍٍ﴾ )التين، 4( بأبعادنا الأربعة: الجسـد، والعقل، 

يَْْوَّتُُهُُ وََنَفَََخْْـتُُ فِِيـهِِ مِِـن  والقلـب، والـروح. ﴿فََـإِِذََا سََـ

رُّوُحِِـي﴾ )الحجـر، 29( حتى يمكننا الاسـتفادة من كل 

هـذا الجـدل والتضـاد فـي الحيـاة مـن حولنـا وفـي 

أنفسـنا. ﴿فََأَلَْهََْمََهََـا فُُجُوُرَهَََـا وََتَقَْْوََاهََا﴾ )الشـمس، 8( 

للتطور والتكامل والقرب من الله عز وجل.

رََخَََّ  ولذلــك أيضًًــا ســخر لنــا الكون كلــه ليعيننــا. ﴿وََس�

ًـا  رَْْضِِ جََمِِيع� ِـي ا�لْأَ َـا ف� ــمََاوََاتِِ وََم� ِـي الَسَّ َـا ف� ُـم م� لَك�

مِِّن�هُُْ﴾ )الجاثيــة، 13(، فجعــل مــا على الارض زينة لنا 

لتدفعنــا للحــراك فــي هذه الحيــاة نحــو الله، ولتخلق 

لنــا مــا نحتاجــه مــن الشــغف فــي حياتنــا لننطلــق 

رَْْضِِ  َـا عََىلَى ٱ�لْأَ َـا م� َـا جََعََلْْن� ن� ــوة. ﴿إِِ ــا بق ــعى فيه ونس

﴾ )الكهف، 7(،  مَََالًا مُْْ أَحَْْسََــنُُ ع� مُْْ أَيَُّه� َـا لِنََِبْْلُوََُه� زِيِن�ةًًَ ه�َلَّ

مُُُ  لَََ لَك� ذَِِي جََع� وََُ ال� ــا. ﴿ه� ــعي فيه ــا بالس ــم أمرن ث

هِِِ  ِـن رِّزِْْق� َـا وََكُُل�ُـوا م� ِـي مََنََاكِِبِِه� رَْْضََ ذََل�ُـوالًا فََامْْشُُــوا ف� ا�لْأَ

بذلــك  لنحقــق   )15 )الملــك،  النُّشُُُــورُُ﴾  ـهِِْ  وََإِِلَي�  ۖ

َـا  عبوديتنــا للــه والإذعــان لــه ســبحانه وتعــالى. ﴿وََم�

دُُُونِِ﴾ )الذاريــات،  ِنــسََ إِِالَّا لِيََِعْْبـ�
ـتُُْ الْجِِْــَنَّ وََا�لْإِ خََلَق�

56(، لنحقــق بذلــك أعلى درجــات التكامــل والقــرب 

منــه ســبحانه، ونســتحق أن نكــون خلفــاء الله. ﴿وََإِِذْْ 

رَْْضِِ خََلِيِفََةًً﴾.  ِـي ا�لْأَ لٌٌِ ف� ن�ِـي جََاع� ئِالَاك�ةَِِ إِِ َـالََ رَب�كََُ لِلِْْمََ ق�

)البقرة، 30(

ومنفذوهـا  الإسـتراتيجية  هـذه  فـي  شـركاء  ولأننـا 

الرئيسـون لـم يخفهـا الله عنـا، بـل بَيَّنها لنـا بوضوح 

فـي كتابـه الكريـم، وأمرنـا بالسـعي فيهـا بـكل مـا 

هِِ﴾ )الذاريـات، 50(،  أؤيتنـا مـن قـوة. ﴿فََفِِـرُّوُا إلى الَـلَّ

ـابِقُُِونََ  الَسَّ ـابِقُُِونََ  ﴿وََالَسَّ سـبحانه.  إليـه  والتسـابق 

والتنافـس   ،)11-10 )الواقعـة  الْمُُْقََبَُرَّـُونََ﴾  ئِِـكََ 
*أُوُ�لَٰٰ

الْمُُْتََنََافِِسُُـونََ﴾  فََلْْيََتََنََافََـسِِ  كََ  لـ� �ذَٰٰ على ذلـك. ﴿وََفِِـي 

النجـاح والفـوز العظيـم.  )المطففيـن، 26( لنحقـق 
رَْْمَّقُُـومٌٌ * يَشَْْـهََدُُهُُ  ﴿وََمََـا أَدَْْرَاَكََ مََـا عِِلِّيُُِّـونََ * كِِتََـابٌٌ 

كََ هُُـوََ الْفََْـوْْزُُ  لـ� الْمُُْقََبَُرَّـُونََ﴾ )المطففيـن 19-21( و ﴿�ذَٰٰ

الْعََْظِِيمُُ﴾. )التوبة، 72(
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 محاور الســـير 
إلى الله

متداخلـة  محـاور  أربعـة  تشـريعيًًّا  الإسلام  حـدد 

اليوميـة  حياتنـا  ممارسـة  أثنـاء  إياهـا  بسـلوكنا 

وتعاليـم  الفطـرة  وفـق  واتـزان  بجديـة  الطبيعيـة 

الإسلام وإرشـادات العقـل نظل نقترب إلى الله إلى 

أن نصـل إلى مرحلـة العبودية المطلقة له سـبحانه، 

وهذه المحاور هي:

 السـعي لإشباع حاجاتنا الجسـمانية والنفسية 

بتوازن واعتدال: 

المحـور الأول هـو السـعي فـي هـذه الدنيـا لإشـباع 

بتـوازن  ولكـن  والنفسـية  الجسـمانية  حاجاتنـا 

هِِ اتَِِلَّي  واعتـدال. قـال تعـالى:   ﴿قُُلْْ مََنْْ حََـمَََرَّ زِيِنََةََ الَـلَّ

يَِّطَّبََِـاتِِ مِِـنََ الـرِّزِْْقِِۚۚ  قُُلْْ هِِـيََ لِذَِِلَّينََ  أَخَْْـرَجَََ لِعِِِبََـادِِهِِ وََال

الْقِِْيََامََـةِِ﴾  يَـَوْْمََ  خََالِصََِـةًً  الدُُّنْيََْـا  الْحَْيَََـاةِِ  فِِـي  آمََنُـُوا 

رَْْضََ  ﻿)الأعـراف، 32(، وقـال:  ﴿هُُوََ اذَِِلَّي جََعََـلََ لَكَُمُُُ ا�لْأَ
والًا فََامْْشُُـوا فِِـي مََنََاكِِبِِهََـا وََكُُلُـُوا مِِـن رِّزِْْقِِـهِِۖۖ  وََإِِلَيَْْـهِِ  ذََلـ�

النُّشُُُورُُ﴾. )الملك، 15(

محاور السير إلى الله■	

شاهد الفيديو

7:31
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 تطوير ذواتنا ومعارفنا وقدراتنا: 

ومعارفنــا  ذواتنــا  تطويــر  هــو  الآخــر  والمحــور 

ُـوا  ُـوا اق�َتَّ ــنََ آمََن� َـا اذَِِلَّي ــا. قــال تعــالى:  ﴿يَأََيَُّه� وقدراتن

ــبِِيلِهِِِ  ِـي سََ دُُِوا ف� ــيلَةَََ وََجََاه� هِِْ الْوََْسِِ ُـوا إِِلَي� هَََ وََابْتََْغ� الل�

﴿كََمََــا  وــقال:   ،)35 )المائــدة،  تُفُْْلِحُِـُـون﴾  مُْْ  لَعَََكـ�َلَّ

مُْْ آيَاَتِن�ـَا  ُو عََلَيَْْكـ� مُْْ يَتَْْلـ� مُْْ رََسُُــوالًا مِِّنكـ� أَرَْْسََــلْْنََا فِِيكـ�

َـا  ةَََ وََيُعََُلِّمُُِك�ُـم م� َـابََ وََالْحِِْكْْم� وََيُزَُكَِّيِك�مُْْ وََيُعََُلِّمُُِك�مُُُ الْكِِْت�

لَمَْْ تَكَُوُنُوُا تَعَْْلَمَُُونََ﴾. )البقرة، 151(

ـرْْس ثقافة  إنـكار الـذات لأجل الله مـن خلال َغَ

العطاء والإصلاح: 

َـا  ُـوا مِِم� ىَٰٰ تُنُفِِق� َرَِّ حََت� ُـوا الْب� َـن تَنَََال� ــالى:  ﴿ل� ــال تع ق

تُحُِِب�ُـونََ﴾ )آل عمــران، 92(، ودعانــا إلى حََمْْل رســالة 

ةٍٍَ  رََْ أُم� مُْْ خََي� الخيــر والــصلاح للبشــرية جمعــاء.  ﴿كُُنت�

نَِِ  وَْْنََ ع� رُْوُفِِ وََتَنَْْه� رُُوُنََ بِاِلْمََْع� َـاسِِ تَأَْم� تَْْ لِلِن� أُخُْْرِج�

الْمُُْنكََرِِ وََتُؤُْْمِِنُوُنََ بِاِلهَِِلَّ﴾. )آل عمران، 110(

 ذكر الله وعبادته: 

ويبقــى ذكــر الله وعبادتــه والارتبــاط بــه هــو المحــور 

ةُُالَاَصَّ   ــ تَِِ ال َـإِِذََا قُُضِِي� ــير إلى الله. ﴿ف� ــاس للس الأس

هَِِ  ـِن فََضْْــلِِ اللـ� ـُوا م� رَْْضِِ وََابْتََْغ� ـِي ا�لْأَ فََانتََشِِــرُوُا ف�

وََاذْْكُُرُوُا الهَََلَّ كََثِِيرًاً عَََلَّكَُلَّمُْْ تُفُْْلِحُِوُنََ﴾. )الجمعة، 10(

ــذه  ــو ه ــا نح ــف بدفعن ــم يكت ــبحانه ل ــن الله س لك

المحــاور الأربعــة نظري�ًـا مــن خلال التشــريعات، بــل 

أســس عــددًًا مــن الآليــات والممارســات التــي 

وَْْمََ  ــالى: ﴿الْي� ــال تع ــاور، ق ــذه المح ــو ه ــا نح تقودن

نِعِْْمََت�ـِي  مُْْ  عََلَيَْْكـ� وََأَتَْْمََمْْــتُُ  مُْْ  دِِينََكـ� مُْْ  لَكـ� تُُْ  أَكَْْمََلـ�

مََالَا دِِين�ـًا﴾ )المائــدة، 3(، بــل  ِسْْ
مُُُ ا�لْإِ وََرََضِِيــتُُ لَكـ�

قبــل ذلــك كلــه خََلَقَََنــا وخََل�قَََ الكــون بالشــكل الــذي 

رََخَََّ لَك�ُـم  يقودنــا تلقائي�ًـا إليــه ســبحانه وتعــالى. ﴿وََس�

هُُْ﴾  ًـا مِِّن� رَْْضِِ جََمِِيع� ِـي ا�لْأَ َـا ف� ــمََاوََاتِِ وََم� ِـي الَسَّ َـا ف� م�

ــه أن  ــان بإرادت ــر الإنس ــم يخت ــا ل ــة، 13( م )الجاثي
ينحرف عن درب الله.
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الطـرق الموصلة إلى الله

ــه  ــاه هــو المنهــج العــام، أمــا تطبيقات كان مــا ذكرن

-أو كمــا يُعُب�َـر عنهــا بـــ "الطــرق الموصلــة إلى الله"- 

ــه  ــان ل ــكل إنس ــق؛ ف ــاس الخلائ ــدد أنف ــي بع فه

تركيبتــه الخاصــة مــن نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف 

كمــا  ورثهــا،  التــي  والصفــات  والاســتعدادات 

والأحــداث  التحديــات  وتختلــف  بيئتــه  تختلــف 

التي يواجهها عن أي إنسان آخر.

ــاج الفــرد  ــي تختلــف الممارســات التــي يحت وبالتال

ًـا لخصائصــه  ــه مــن الله وفق� ــام بهــا لتقرب ــا القي من

الشــخصية وخصائــص بيئتــه والتحديــات التــي 

يواجهها. ﴿وََأَنَْْ أَعَْْمََلََ صََالِحًِاً تَرَْْضََاهُُ﴾. )النمل، 19( 

ــس-  ــدة النف َـب مجاه ــير إلى الله -وإن تطل� إن الس

ًـا، وفــي المقابــل فإننــا نلاحــظ أن  لذيــذٌٌ وممتــعٌٌ حق�

حيــاة الكثيريــن منا يشــوبها القلــق والخــوف والحزن 

والاكتئــاب والإحبــاط واليــأس والكثيــر من المشــاعر 

الســلبية الأخــرى، والســير إلى الله يخلــص الإنســان 

مــن هــذه الآفــات والمشــاعر الســلبية ويملــؤه 

بالطاقة والقوة والسعادة في الدنيا وفي الآخرة.

ــة  ــون بالرياضــة البدني ــا يك الســير إلى الله أشــبه م

ًـا للصحــة واللياقــة،  التــي يمارســها بعــض منــا طلب�

ــا  ــعر أنه ــا تش ــتك له ــة ممارس ــي بداي ــة ف فالرياض

صعبــةٌٌ، لكــن ســرعان مــا تتعــود عليهــا وتشــعر أنهــا 

ممتعــةٌٌ، وتــرى أنــك لا تســتطيع نفســيًًّا الاســتغناء 

فــي مناجــاة  نــردد  كونهــا مجهــدةًً،  رغــم  عنهــا 

ِـي،  ــن )ع(: "إِِله� ــن العابدي ــي زي ــام عل ــن للإم المحبي

؟!  َـرامََ مِِن�كََْ ب�دَََالًا نَْْ ذا ال�ــذِِي ذاقََ حَلَاوََةََ مََحَت�َبَّكََِ ف� م�

؟!". وََمََنْْ ذا اذَِِلَّي أَنَِسََِ بِقُُِرْْبِكََِ فََابْتََْغى عََنْْكََ حِِوََالًا

وكمــا أن ممارســة الرياضــة تخلصنــا مــن كثيــر مــن 

المشــكلات الصحيــة والإحســاس بالضعــف والخور 

والالآم الجســدية، فكذلــك الســير إلى الله يخلصنــا 

ــا  ــة بأشــكالها وأنواعه ــن الالآم النفســية والعقلي م

ويملؤنا سعادةًً وحبورًًا.

والأمــر المبهــج هنــا أننــا -بوصفنــا مســلمين- نقــوم 

فــعالًا بالجــزء الأكبــر مــن الجهــد المطلــوب، متمــثالًا 

فــي الــصلاة والصــوم والصدقــة والشــعائر الدينيــة 

وعديــد مــن ممارســاتنا الدينيــة اليوميــة، ولــذا 

فــكل المطلــوب منــا جهــدٌٌ إضافــٌيٌّ بســيطٌٌ مــع نــوعٍٍ 

مــن الانتبــاه يمكِّنِنــا مــن مضاعفــة آثــار هــذه 

. الممارسات الدينية التي نقوم بها فعالًا
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ــور  ــف نط ــوري: كي ــؤالنا المح ــي انلآ إلى س نأت

نأفســنا لنصــل إلى مســتوى العبوديــة الكاملــة 

لله عزََّ وجل؟

فــي الــدروس التاليــة ســنناقش كيفيــة تعظيــم 

هذيــن العنصريــن، ليــس بشــكل ينســجم مــع 

الواقــع اليومــي المزدحــم للإنســان الــكادح فــي 

هــذه الحيــاة فحســب، بــل يرتقــي بــه وبأدائــه 

كذلك ليحقق له السعادة والطمأنية والسكينة.
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الأثكــر  المحــور  دقائــق-  عشــرة  -خلال  حــدد 

ملاءمــة مــن محــاور ســيرنا إلى الله لــكل نــص 

نم النصوص الشرعية التالية:

	1 هِ مِسْـكِينًا وَيتَِيمًـا . عَـامَ عَىَلٰ حبُّـِ ﴿وَيطُْعِمُـونَ الطَّ

هِِ الَا نُرُِيِدُُ مِِنكُمُْْ  وََأَسَِِـيرًاً * إِِمَََنَّـا نُطُْْعِِمُُكُـُمْْ لِوََِجْْهِِ الَـلَّ

جََزَاَءًً وََالَا شُُكُوُرًاً﴾. )الإنسان 9-8(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	2 ذِي جَعَـلَ لكَـُمُ الْْأرَْضَ ذَلوُلًًا فَامْشُـوا فِي . ﴿هُـوَ الّـَ

مََنََاكِِبِِهََـا وََكُُلُوُا مِِن رِّزِْْقِِهِِۖ ۖ وََإِِلَيَْْهِِ النُّشُُُـورُُ﴾. )الملك، 

)15

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	3 نكـُمْ يتَْلـُو عَليَْكـُمْ . ﴿كَمَـا أرَْسَـلْنَا فِيكـُمْ رسَُـولًًا مِّ

وََالْحِِْكْْمََـةََ  الْكِِْتََـابََ  وََيُعََُلِّمُُِكُـُمُُ  وََيُزَُكَِّيِكُـُمْْ  آيَاَتِنََِـا 

ا لَمَْْ تَكَُوُنُوُا تَعَْْلَمَُُونََ﴾. )البقرة، 151( وََيُعََُلِّمُُِكُمُ َمَّ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أسئلة التقييم
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	4 ﴿وَيؤُْثـِروُنَ عَىَل أنَفُْسِـهِمْ وَلوَْ كَانَ بهِِـمْ خَصَاصَةٌ .

وََمََـنْْ يُـُوقََ شُُـَحَّ نَفَْْسِِـهِِ فََأُوُلَئَِِكََ هُُـمُُ الْمُُْفْْلِحُِوُنََ﴾. 

)الحشر، 9(
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	5 أنه قال لأصحابه . الأعظم   الرسول  ورد عن 

لما رجعوا من الغزو: )رجعنا من الجهاد الأصغر، 

إلى الجهاد الأكبر(، قالوا: وهل هناك جهاد أعظم 

من جهاد الكفار؟ قال: )نعم. جهاد النفس(.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	6 ونَ﴾ )آل . ـا تحُِبّـُ ﴿لـَن تنََالـُوا البِْـرَّ حَتَّـىٰ تنُفِقُـوا مِمَّ

عمران، 92(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	7 هَ كَذِكْركُِـمْ . نَاسِـكَكمُْ فَاذْكُـروُا اللّـَ ﴿فَـإِذَا قَضَيْتُـم مَّ

آبَاَءََكُُمْْ أَوَْْ أَشََََدَّ ذِِكْْرًاً﴾. )البقرة، 200(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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	8 إِليَْـهِ . وَابتَْغُـوا  هَ  اللّـَ اتَّقُـوا  آمَنـُوا  الَّذِيـنَ  ﴿يأَيَُّهَـا 

الْوََْسِِـيلَةَََ وََجََاهِِـدُُوا فِِـي سََـبِِيلِهِِِ لَعَََكَُلَّـُمْْ تُفُْْلِحُِوُن﴾ 

)المائدة، 35(
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	9 ﴿يـَا بنَِـي آدَمَ خـُذُوا زيِنَتَكمُْ عِندَ كُلِّ مَسْـجِدٍ وَكُلوُا .

هُُ الَا يُحُِِبُُّ الْمُُْسْْـرِفِِِينََ *  وََاشْْـرَبَُوُا وََالَا تُسُْْـرِفُُِواۚ ۚ إَِِـنَّ

لِعِِِبََـادِِهِِ  أَخَْْـرَجَََ  اتَِِلَّـي  هِِ  الَـلَّ زِيِنََـةََ  حََـمَََرَّ  مََـنْْ  قُُـلْْ 

يَِّطَّبََِـاتِِ مِِـنََ الـرِّزِْْقِِۚ ۚ قُُـلْْ هِِيََ لِذَِِلَّيـنََ آمََنُوُا فِِي  وََال

لِكََِ نُفََُصِِّلُُ  الْحَْيَََـاةِِ الدُُّنْيََْـا خََالِصََِةًً يَوَْْمََ الْقِِْيََامََـةِِۗ ۗ كََ�ذَٰٰ

يَآلْآاَتِِ لِقََِوْْمٍٍ يَعَْْلَمَُُونََ﴾. )الأعراف 32-31( ا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلََىٰ جنُوُبهِِمْ 10	. ﴿الَّذِيـنَ يذَْكُروُنَ اللّـَ

نَََبَّا مََا  رَْْضِِ رَ ـمََاوََاتِِ وََا�لْأَ رُوُنََ فِِـي خََلْْقِِ الَسَّ وََيَتَََفَََـكَّ

ـذََا بَـَاطِِالًا سُُـبْْحَاَنَكَََ فََقِِنََا عََـذََابََ الَنَّارِِ﴾.  خََلَقَْْـتََ �هَٰٰ

)آل عمران، 191(
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تأَمُْـروُنَ 11	. اسِ  للِنّـَ أخُْرجَِـتْ  ـةٍ  أمَُّ خَيْـرَ  ﴿كُنتُـمْ 

بِاِلْمََْعْْـرُوُفِِ وََتَنَْْهََـوْْنََ عََنِِ الْمُُْنكََرِِ وََتُؤُْْمِِنُـُونََ بِاِلهَِِلَّ﴾. 

)آل عمران، 110(
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

﴿يأَيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنوُا كُلـُوا مِن طَيِّبَاتِ مَـا رزَقَْنَاكُمْ 12	.

اهُُ تَعَْْبُـُدُُونََ﴾. )البقـرة،  هِِ إِِن كُُنتُُـمْْ إَِِـيَّ وََاشْْـكُرُُوُا لَِـلَّ

 )172

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الْْأرَْضِ 13	. فِـي  فَانتَشِـروُا  اَلةُ  الصَّ قُضِيَـتِ  ﴿فَـإِذَا 

هََ كََثِِيرًاً عَََلَّكَُلَّمُْْ  هِِ وََاذْْكُُرُوُا الَـلَّ وََابْتََْغُُـوا مِِـن فََضْْلِِ الَـلَّ

تُفُْْلِحُِوُنََ﴾. )الجمعة، 10(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـا رزَقََكـُمُ اللـّهُ حَلًًاال طَيِّبًـا وَاشْـكرُوُاْ 14	. ﴿فَكلُـُواْ مِمَّ

نِعِْْمََتََ اللّهِِّ إِنِ كُُنتُُمْْ إَِيَّاهُُ تَعَْْبُدُُُونََ﴾. )النحل، 114(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هِ وَنهََـى النَّفْـسَ عَـنِ 15	. ّـِ ـا مَـنْ خَـافَ مَقَـامَ ربَ ﴿وَأمََّ

ةََ هِِـيََ الْمََْـأْوََْىٰٰ﴾. )النازعـات  الْهََْـوََىٰٰ * فََـإَِِنَّ الْجََْـنَّ

)41-40

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لعِِبَـادِهِ 16	. أخَْـرجََ  الَّتِـي  هِ  اللّـَ زيِنَـةَ  حَـرَّمَ  مَـنْ  ﴿قُـلْ 

يَِّطَّبََِـاتِِ مِِـنََ الـرِّزِْْقِِۚ ۚ قُُـلْْ هِِـيََ لِذَِِلَّيـنََ آمََنُوُا فِِي  وََال

الْحَْيَََاةِِ الدُُّنْيََْا خََالِصََِةًً يَوَْْمََ الْقِِْيََامََةِِ﴾ )الأعراف، 32(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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مبادئ السير 
إلى الله

ِـي  هَََ فََاتَّعُُِبِون� ُـونََ الل� ب�ِحِ ْمُْ تُ ْلُْ نِإِ كُنُت�  ﴿ق�

يُكُْبِْبِْحْمُُُ اللَّهَُُ﴾. )آل عمران، 31(

الرجوع لصفحة المحتويات� 

18



الله  إلى  للسير  الدافعية 
"حب الله":

َـه أحــدُُ أعظــم  ــه وعبوديت� إن حــَبَّ الله والتوجــهََ إلي

الدوافــع الفطريــة الداخليــة التــي تحركنــا فــي هــذه 

رَْتَََ الل�هَِِ  ًـاۚ ۚ فِِط� كَََ لِلِدِِّيــنِِ حََنِِيف� مِْْ وََجْْه� الحيــاة. ﴿فََأَق�

ـَا﴾ )الــروم، 30(، لكــن  عََلَيَْْه� َاسََ  النـ� فََطََــرََ  ات�َلَّـِي 

ــم  ــة فــي العال ــز الواقعي ــا فــي تميي بســبب إخفاقن

المــادي المحيــط بنــا وتحكــم شــهواتنا وغرائزنــا 

الحيوانيــة ووسوســة الشــيطان لنــا قــد لا نســتطيع 

بــل  واضــح،  بشــكل  الدافعيــة  بهــذه  الشــعور 

ــة،  ــدة مادي ــور عدي ــي ص ــا ف ــي أعماقن ــس ف تنعك

كحــب الكمــال والقــوة والخيــر والجمــال، والتعلــق 

بأولياء الله بسبب قربهم منه سبحانه وتعالى.

"الروحانيــة"  الماديــة  التجليــات  هــذه  إن  بــل 

معظــم  فــي  تتجســد  قــد  العظمــى  للدافعيــة 

ــب  ــة -كح ــر مادي ــع أكث ــكل دواف ــي ش ــان ف الأحي

المــال والمنصــب والنفــوذ- لتــتلاءم مــع مســتوانا 

المــادي، بينمــا تبقــى النفــوس الراقيــة مــن البشــر 

متعلقة بتلك الدوافع المادية الروحانية.

ــي  ــة ف ــز الواقعي ــة تميي ــجلى بوضــوح أهمي ــا تت هن

ــه  ــه وإدراك واقعيت ــا بالل ــدار معرفتن ــا؛ فبمق حياتن

وكونــه مصــدر كل غنــى وكمــال وقــوة ووجــود -بينما 

نحــن والكــون كلــه ذات النقــص والفقــر- تتوقــد فــي 

ــه ســبحانه.  ــه إلي ــة إلى الله والتوج ــا الدافعي أعماقن

وََُ  هَُُ ه� هَِِۖ ۖ وََالل� رََاَءُُ إلى الل� مُُُ الْفُُْق� َـاسُُ أَنَت� َـا الن� ﴿يَأََيَُّه�

الْغََْن�يُُِّ الْحَْمَِِيــدُُ﴾ )فاطــر، 15(، وبذلــك تســقط عنهــا 

المــال  حــب  )مــن  الماديــة  الحُجُُـُـب  تدريجي�ـًا 

الكمــال  حــب  )مــن  والروحانيــة  والمنصــب( 

والجمــال( حتــى يغــدوََ حــب الله والســعي إليــه هــو 

الموج�ّـه لســلوكنا ومشــاعرنا فــي الحيــاة، ونغــدو كما 

ورد عــن الإمــام أميــر المؤمنيــن )ع(: "مــا رأيــت 

شيئًاً إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه".

 إن ملكيــة الله لنــا ليســت ملكيــة اعتبارية كمــا الحال 

مــع جميــع ملكيــات الدنيــا، وإنمــا هــي الملكيــة 

الحقيقيــة الوحيدة الناشــئة مــن كونه ســبحانه خالقنا 

ــك  ــد والمال ــه الموج ــا أن ــدم، كم ــن الع ــا م وموجدن

الحقيقــي لــكل موجــود ولــكل النعــم التي نتنعــم بها، 

ًـا إلى شــكره والامتنــان  ولــذا ففطرتنــا تدفعنــا تلقائي�

ن�هَُُ كََانََ  عَََ ن�ُـوح إِ نَْْ حََمََلْْن�َـا م� ًـا وأبــدًًا. ﴿ذُُرِّي�ةَََ م� لــه دائم�

عََبْْدًًا شََكُوُرًاً﴾. )الإسراء، 3(
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وهـذا الامتنـان والشـكر للـه يوجبـان محبته سـبحانه 

ويجعلاننا نلتذ بعبوديتنا وخضوعنا لله، وبذلك تصبح 

العبودية لله مصدر سعادة ولذة وليست عبئًاً.

عــن الإمــام أميــر المؤمنيــن )ع( فــي نهــج البلاغــة: 

َـالُُ  ــالى(، وكََم� ــبحانه وتع هُُُ )س ــنِِ مََعْْرِفََِت� لَُُوَّ الدِِّي "أَ
هِِِ  بـ� الصَْْتَّدِِيــقِِ  وكََمََــالُُ  هِِِ،  بـ� الصَْْتَّدِِيــقُُ  مََعْْرِفََِت�ـهِِِ 

صُُالَا لَهَُُ...". ِخْْ
تَوَْْحِِيدُُهُُ، وكََمََالُُ تَوَْْحِِيدِِهِِ ا�لْإِ

مــن هنــا فــإن المبــدأ الأول للســير إلى الله ســبحانه 

استشــعار حــب الله فــي قلوبنــا واستشــعار عظمته 

أمكــن-  -مــا  وعلينــا  إليــه،  والشــوق  وجمالــه 

الاســتزادة مــن ذلــك، فبمقــدار شــغفنا وقــوة 

دافعيتنا تكون النتائج التي نحصدها.

هــذه المعرفــة باللــه والشــوق إليه يمكننــا تحقيقهما 

مــن خلال طلــب العلــم والمعرفة والتأمل وممارســة 

الحياة بإيجابية وفق المنهج الإسلامي.

ــه إلى  ــة التوج ــاه إلى أن دافعي ــب الانتب ــرًاً يج وأخي

الله ليســت فــي نحــو عََرَضَي واحــد مع بقيــة الدوافع 

الأخــرى لممارســة الحيــاة وبالتالــي فهي لا تنافســها 

أو تعارضهــا، وإنمــا هــي فــي نحــو طولــي واحــد 

معهــا، بحيــث لا يمكــن تحقيــق دافعيــة التوجــه إلى 

ــرى  ــة الأخ ــع الحياتي ــة الدواف ــن دون ممارس الله م

التي سَنَّها الله للبشر تكوينًًا وتشريعًًا.

مبادئ السير إلى الله - حب الله■	

شاهد الفيديو

 5:50
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الثقة في الله:

إن سـيرنا إلى الله عمليـة تفاعليـة تبـدأ مـن الله عـز 

وجـل الـذي يبدأنا بالهدايـة والجذب. نـردد في دعاء 

أبـي حمـزة الثمالي المـروي عن الإمام السـجاد )ع(: 

وََدََعََوْْتَنَِِـي  عََلَيَْْـك،  دََلَلَْْتََنِِـي  وََأَنَْـْتََ  عََرَفَْْتُُـكََ،  "بِـِكََ 
مْْ أَدَْْرِِ مََـا أَنَْـْتََ"، ويقابـل جذب  وْْالَا أَنَْـْتََ لـ� إِِلَيَْْـكََ، وََلـ�

الله لنـا سـيرنا إليه سـبحانه وتعالى، فيـرد الله علينا 

بهدايـةٍٍ وجـذبٍٍ يفوقان بمراتٍٍ ومـرات مقدار جهدنا 

وسـيرنا إليه. ﴿وََاذَِِلَّيـنََ جََاهََدُُوا فِِينََا لَنَََهْْدِِيَهَُُنَّمْْ سُُـبُلَُنَََا 

وََإَِِنَّ اللهََ لَمَََعََ المُُحْْسِِنِِينََ﴾. )العنكبوت، 69(

فـإذا كان مـدى حبنا لله يحدد بشـكلٍٍ كبيرٍٍ مسـتوى 

سـيرنا إليـه سـبحانه وتعـالى. ﴿قُُـلْْ إِِن كُُنتُُـمْْ تُحُِِبُّوُنََ 

هُُ﴾ )آل عمـران، 31( فإن  هََ فََابَِِتَّعُُونِـِي يُحُْْبِِبْْكُـُمُُ الَـلَّ الَـلَّ

مـدى إخلاصنا له سـبحانه يحدد بشـكلٍٍ كبيـرٍٍ مقدار 

جـذب الله وهدايتـه لنا، وتحـدد ثقتنا في الله بدرجة 

كبيـرة مـدى اسـتعدادنا وقدرتنـا على قبـول هـذه 

الهدايـة وهـذا الجـذب مـن الله عـَزَّ وجـَلَّ الـذي قـد 

يتمثـل أحيانًـًا فـي شـكل ابـتلاءات ومصائـب نعجز 

عـن فهـم أسـبابها. ﴿وََلَنَََبْْلُوََُكَُنَّـُم بِشََِـيْْءٍٍ مِِّـنََ الْخَْـَوْْفِِ 

نَفُُـسِِ وََالمَََثَّـرَاَتِِۗۗ   مَْْـوََالِِ وََا�لْأَ وََالْجُْـُوعِِ وََنَقَْْـصٍٍ مِِّـنََ ا�لْأَ

ابِرِِيِـنََ * اذَِِلَّينََ إِِذََا أَصَََابَتَْْهُُـم مُُّصِِيبََةٌٌ قََالُوُا  وََبَشَِِّـرِِ الَصَّ

ئِِـكََ عََلَيَْْهِِـمْْ صََلَوَََاتٌٌ 
ا إِِلَيَْْـهِِ رََاجِِعُُـونََ * أُوُ�لَٰٰ َـنَّ هِِ وََإِِ ا لَِـلَّ إَِِـنَّ

ئِِكََ هُُـمُُ الْمُُْهْْتََـدُُونََ﴾. )البقرة 
مِِّـن بَِّرَّهِِِـمْْ وََرََحْْمََـةٌٌۖۖ  وََأُوُ�لَٰٰ

)157-155

فـي  الرئيـس  الـدور  يلعبـان  واليقيـن  المعرفـة  إن 

زيـادة مسـتوى ثقتنـا باللـه، غيـر أن مـا نملكـه مـن 

المعرفـة باللـه بشـكلٍٍ عـام كافٍٍ ليجعلنـا نثـق بـه 

أثنـاء  توازننـا  على  حافظنـا  إذا  سـيّّما  لا  سـبحانه، 

الأزمـات التـي نمـر بهـا، كمـا أن إدراكنـا لواقعيـة 

إذا  دعوتنـا  يجيـب  منـا  قريبًًـا  الله  وكـون  الغيـب 

دعوناه يمنحنا الاطمئنان والهدوء والسكينة.

يجـب أن نثـق فـي الله وأن نصدقه عندمـا يقول لنا 

إنـه معنـا وإنـه يحبنـا ويريـد خيرنـا وسـعادتنا، فهـو 

الكمـال والجمـال والقـوة المطلقـة التـي لا حـدود 

لهـا، علينـا أن نضـرب عُُـرْْضََ الحائـط كل وسـاوس 

ربنـا  أن تشـككنا فـي الله  تحـاول  التـي  الشـيطان 

الـذي خلقنـا، وهـو غني عنـا وخلق الكـون كله لأجل 

منطقيـة  الوسـاوس  هـذه  بـدت  مهمـا  سـعادتنا 

ومعقولة!!

باللـه ربـك قـل لـي: هـل سـتصدق أي دليـل مهمـا 

كان على أن أمـك -التـي ربّتّك ورعتـك وأعطتك كل 
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إليـك  الإسـاءة  تحـاول  منـذ طفولتـك-  عندهـا  مـا 

عامـدةًً بإرادتهـا ورغبتها؟ فكيـف إذًًا تصدّّق في الله 

وسـاوس الشـيطان وهو أرأف بك مـن أمك؟ إلهي، 

"كََيْْـفََ أَرَْْجُوُ غََيْْـرَكَََ وََالْخَْيَْْرُُ كُُلُّهُُُ بِيََِـدِِكََ؟! وََكََيْْفََ أُؤََُمِِّلُُ 
كََ؟! أَأََقَْْطََـعُُ رََجائِـِي مِِنْْـكََ  سِِـوََاكََ وََالْخَْلَْـْقُُ وََالأَمَْْـرُُ لـ�

وََقََـدْْ أَوَْْلَيَْْتََنِِـي ما لَمَْْ أَسَْْـأَلَْهُُْ مِِـنْْ فََضْْلِـِكََ؟! أَمَْْ تُفُْْقِِرُنُِيِ 

إلى مِِثْْلِـِي وََأَنََـَا أَعَْْتََصِِـمُُ بِحَِبَْْلِـِكََ؟!" )مناجـاة الراجين 

للإمام علي زين العابدين )ع﴾.

علينـا أن نثـق بـأن الله لن يخذلنا وأنه معنـا دائمًًا يمد 

لنا يد العون للمسـير إليه والكمال والقوة.. هو أحرص 

منـا على ذلـك، غيـر أن هذه الهدايـة والجذب من الله 

قد تتجلى في أحيانٍٍ كثيرةٍٍ في شكل بلاءٍٍ ومعاناةٍٍ! 

قـد يـرى الله -وهـو اللطيـف الخبير بنـا- أن مصلحتنا 

في حرماننا بعضٍٍ ما نستحقه بمعايير الدنيا فيحرمنا 

منـه، وقـد يرى أن مصلحتنا في منحنا ما لا نسـتحقه 

بالمعاييـر الدنيوية فيمنحنا إياه تكرمًًا منـه ورأفة. ﴿أَالَا 

يَعَْْلَمَُُ مََنْْ خََلَقَََ وََهُُوََ الطَِِلَّيفُُ الْخَْبَِِيرُُ﴾. )الملك، 14(

سُُـَدَّت  أو  عانينـا  -مهمـا  الحـالات  كل  فـي  علينـا 

الأبـواب فـي وجوهنـا-ألا نفقـد ثقتنا باللـه، وأن نعلم 

 ٰ
يقينًًـا أنـه سـبحانه لـن يتـخلى عنا؛ لأنـه ﴿كََتََـبََ عََ�لَىٰ

نَفَْْسِِهِِ الحَْْرَّمََةََ﴾. )الأنعام، 12(

إن الثقـة باللـه والتسـليم لأمره سـبحانه هو أَسَََـاس 

مفهـوم التـوكل على الله وروحـه، وهـو لا يعني -بأي 

مبادئ السير الى الله - الثقة في الله■	

شاهد الفيديو

 8:30
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صحيـحٌٌ أن هنـاك بعـض الأعمـال أكثر اسـتحبابًاً من 

التـوازن بيـن مفـردات  أعمـالٍٍ أخـرى، لكـن ينبغـي 

ـمََاءََ رَفَََعََهََا وََوََضََعََ  الحياة ونشـاطاتها المختلفة. ﴿وََالَسَّ

الْمِِْيزَاَنََ * أَالَّا تَطَْْغََوْْا فِِي المْْـِيِزَاَنِِ﴾. )الرحمن 8-7(

وللأســف الشــديد كثيــرًاً مــا نلحــظ فــي واقعنــا 

الخارجــي هــذا الخلــل؛ فالبعــض منــا يركــز على 

الدراســة وطلــب العلــم باعتبــاره مــن أكثــر الأعمــال 

الإنســانية قــوةًً وجمــاالًا ومطلوبيــةًً مــن الله، مهــمالًا 

الإصلاح  وممارســة  وإصلاحهــا،  نفســه  تزكيــة 

. الاجتماعي ودوره الرسالي مثالًا

والبعـض منـا يُوََُجِّـِه اهتمامـه إلى ممارسـة الإصلاح 

فـي المجتمـع مهـمالًا نفسـه والعنايـة بأفـراد أسـرته 

ورعايتهـم كمـا ينبغـي، وآخـرون يركـزون على التطور 

الأخـرى،  الجوانـب  مهمليـن  والمهنـي  الوظيفـي 

 والبعـض يضع رعاية أسـرته وإصلاح نفسـه وتزكيتها 

نُصُْْبََ عينيه مهمالًا الجوانب الأخرى.

زَْىَ تركيزنــا على ممارســة جوانــب محــددة  فهــل يُع�

مــن حياتنــا وتطويرهــا إلى ميولنــا الشــخصية تجــاه 

مــن  وتمكُّنُنــا  نمارســها  التــي  الجوانــب  هــذه 

ممارستها بسهولة؟

حـال مـن الأحـوال- التـواكل بمعنى عدم بـذل الجهد 

والتخطيـط، فالثقـة باللـه تحفـظ توازننـا وهدوءنـا، 

وتحمينـا مـن الخـوف والتوتر، وتمكِّنِنـا من الانطلاق 

في الحياة بمعرفة وحكمة وقوة.

إن الإيمـان باللـه هـدف رسـالات الأنبيـاء جميعًًـا، 

ومـن أهـم ما يتضمـن التـوكل على الله وحده، وعدم 

اتخـاذ الآخريـن وكلاء مـن دون الله. ﴿وََءََاتَيَْْنََا مُُوسََـى 

الْكِِْتــبََ وََجََعََلْْنــهُُ هُُدىًً لِّبََِنِِى إِِسْْرآءيلََ أََلاَّ تَخَِِتَّذُُوا مِِن 

﴾. )الإسراء، 2( دُُونِىِ وََكِِيالًا

التوازن:

تقويــة  بتماريــن  جســده  يُنََُمِِّــي  شــخصًًا  تصــور 

عــضلات الــذراع فقــط! لا شــك أنــه بعــد مــرور فتــرة 

مــن الزمــن سيتشــوه جســمه بــدالًا مــن أن يصبــح 

ــرهالًا  ــمه مت ــيبقى جس ــث س ًـا، حي ــيقًًا ورياضي� رش

كمــا كان، بينمــا ســتكون ذراعــه معضلــة مشــدودة! 

هكــذا الحــال مــع الإنســان؛ فلكــي يتكامــل عليــه أن 

حياتــه  ويمــارس  قدراتــه  جميــع  وينمــي  يطــور 

الإنســانية بتــوازنٍٍ معقــول، لا أن يركــز على جانــب 

ويغفل الجوانب الأخرى من شخصيته.
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إن كان كذلـك فلا بـأس، لكننـا لا ينبغـي أن نتوقـع 

الحصـول مـن الله على نفـس الفضـل الـذي يحصـل 

عليه من يمارس حياته ويطور شخصيته مخلصًًا لله.

نحـن نأتـي إلى الدنيا بحاجاتنا الناشـئة من كلا البعدين: 

الروحـي، والجسـدي، فنحتـاج إلى أن نـأكل، ونشـرب، 

ونلبـس، ونمـرح، ونحـب، ونفكـر، ونتعلـم، ونتفاخـر، 

وهكذا.

ــبِِع حاجــات كلا  ــاج أن نُشُْْ ولكــي نســير إلى الله نحت

البعديــن فينــا مــن دون إفــراط أو تفريــط، ولــذا نــَدَّد 

ةَََ  مَََرََّ زِيِن� نَْْ ح� لُْْ م� ــن. ﴿ق� ــي الدي ــة ف الله بالرهباني

نََِ الــرِّزِْْقِِۚۚ  ق�لُْْ  يَِّطَّب�َـاتِِ م� الل�هَِِ ات�َلَِّـي أَخ�رَْجَََ لِعِِِب�َـادِِهِِ وََال

وَْْمََ  ــةًً ي� َـا خََالِصََِ َـاةِِ الدُُّنْي� ِـي الْحَْي� ُـوا ف� ــنََ آمََن� يََِ لِذَِِلَّي ه�

الْقِِْيََامََةِِ﴾. )الأعراف، 32(

مختلـف  ممارسـة  مـن  تتمكـن  لـن  تأكيـد  وبـكل 

نشـاطات الحيـاة يوميًًّـا، وهـو أمـر غير مطلـوب، بل 

المطلوب أن تحرص على ممارسـة نشـاطات حياتك 

المختلفـة -بمـا فيهـا الترفيـه عـن نفسـك، وتطويـر 

جميـع مناحـي شـخصيتك الإنسـانية- بشـكل دوري 

ومستمر حسب طبيعتك وقدراتك وظروفك.

عـن الإمام موسـى الكاظم )ع(: "اجتهـدوا في أن يكون 

زمانكم أربع سـاعات: سـاعة لمناجاة الَلَّه، وسـاعة لأمر 

المعـاش، وسـاعة لمعاشـرة الإخـوان والثقـات الذين 

يعرِّفِونكـم عيوبكم ويُخُلصون لكم في الباطن، وسـاعة 

تخلـون فيهـا للذاتكـم فـي غيـر محـرم، وبهذه السـاعة 

تقدرون على الساعات الثلاث".

209

رس دلالائ السيدادرس 81 | مبلا



الإخلاص لله:

حياتــك  نشــاطات  مختلــف  تمــارس  أن  يمكــن 

ًـا  ــادات( وتطــور شــخصيتك مدفوع� )باســتثناء العب
بأيــة نيــة وهــدف مــا دام طيب�ًـا وســوف يثيبــك الله 

وتقتــرب منــه ســبحانه، لكــن هــذا الثــواب والقــرب 

ضئــيلان جــدًًّا إذا مــا قُُورِن�َـا بالثــواب والقــرب الــذي 

يمكــن أن تنالهمــا حــال قيامك بالنشــاطات نفســها 

بنية خالصة لله.

أضــف إلى ذلــك أن إخلاص النيــة للــه العامــل 

الأشــد تأثيــرًاً فــي إفاضــة الله رحمتــه علينــا وجذبنــا 

إليــه ســبحانه، ولــذا فــإن قيامنــا بعمــلٍٍ بســيطٍٍ مــع 

ــا مــن الله  ــي تقريبن ــرًاً ف ــه أشــد أث ــة لل إخلاص الني

ــةٍٍ  ــه بني ــوم ب ــم نق ــارٍٍ عظي ــل جب ــن عم ــبحانه م س

: "نيــة  عاديــةٍٍ حســنةٍٍ. عــن الرســول الأعظــم 

المؤمن خير من عمله".
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الإسلاميــة  الشــريعة  تعليمــات  وفــق  وشــغفٍٍ 

وقوانينها مدفوعًًا بحبك وإخلاصك لله.

: "يــا علــيّّ، إن هــذا الديــن  عــن رســول الله 

ِـض إلى نفســك  متيــن فأوغــل فيــه برفــق، ولا تُبََُغ�

عبــادة ربــك، إن المنبــَتَّ -يعنــى المفــرِّطِ- لا ظهــرًاً 

أبقــى ولا أرضًًــا قطــع، فاعمــل عمــلََ مــن يرجــو أن 

ًـا، واحــذر حــذر مــن يتخــوف أن يمــوت  يمــوت هرم�

غدًًا"  .

الرفق بالذات:

ــع  ــم يُوُضََ ــق ل : "إنّّ الرف ــم  ــول الأعظ ــن الرس ع

في شيءٍٍ إلا زانَهَ، ولا نُزُِعِ مِِن شيءٍٍ إلا شََانَهَ".

وأنــت متجــه إلى الله ربمــا يغريــك مــا تســمعه عــن 

الله  أوليــاء  بعــض  يتلقاهــا  التــي  الكرامــات 

ــذة الســعادة والحــب  الصالحيــن، أو ربمــا تشــعر بل

نفســك  إرهــاق  إلى  ذلــك  فيدفعــك  الإلهــي 

، فهــذا خطــأ  بالعبــادات وأعمــال الخيــر، ولكــن مــهالًا

عــن  فتنكفــئ  بقــوة  عليــك  يرتــدُُّ  قــد  جوهــري 

ــا  ــع إلى م ــا ترج ــل ربم ــير إلى الله، ب ــة الس مواصل

ــه  ــم  أن ــي الأعظ ــن النب ــابقًًا. ع ــه س ــت علي كن

ــإن  ــاعة، ف ــد س ــاعة بع ــوب س ــوا القل ــال: "روّّح ق

القلــوب إذا كل�َـت عميــت"، وعــن الإمــام علــي )ع(: 

ــن  َـا م ــارًًا، فََأْتُْوُه� ــاالًا وإدب ــهوة وإقب ــوب ش "إن للقل
أُكُــره  إذا  القلــب  فــإن  وإقبالهــا،  قِِب�ـلَِِ شــهوتها 

عمي".

إن عــدم مراعــاة مبــدأ الرفــق بالــذات يعنــي أنــك لــم 

تفهــم بعــد عمليــة الســير إلى الله. إن الســير إلى الله 

ــف  ــاة بمختل ــتك الحي ــن خلال ممارس ــم م ــا يت إنم

نشــاطاتها ببســاطةٍٍ ورفــقٍٍ وتــوازنٍٍ وإيجابيــةٍٍ وانفتاحٍٍ 
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 اسـتخرج مـن الآيـات التاليـة آيـة واحـدة تشـير 

لـكل مبـدأ مـن مبـادئ السـير إلى الله الخمسـة 

المكذوةر في الدرس خلال عشر دقائق:

	1 ي قَريِـبٌ أجُِيـبُ . ّـِ ي فَإِن ﴿وَإِذَا سَـألَكََ عِبَـادِي عَنّـِ

ي وََلْيُُْؤْْمِِنُوُاْْ  دََعْْـوََةََ الَدَّاعِِ إِِذََا دََعََانِِ فََلْْيََسْْـتََجِِيبُوُاْْ لـ�

بِيِ لَعَََهَُُلَّمْْ يَرَْْشُُدُُونََ﴾. )البقرة، 186(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	2 ﴿لََا يسَْــتَوِي القَْاعِــدُونَ مِــنَ المُْؤْمِنِيــنَ غَيْــرُ .

هَِِ  ــبِِيلِِ الل� ِـي سََ دُُِونََ ف� ــرَرَِِ وََالْمُُْجَاَه� ِـي الَضَّ أُوُل�

ــنََ  هَُُ الْمُُْجَاَهِِدِِي ــلََ الل� ــهِِمْْ فَََضَّ مِْْ وََأَنَفُُسِِ بِأَِمَْْوََالِه�

ةًًَ وََكُُالًّا  مِْْ وََأَنَفُُسِِــهِِمْْ عََىلَى الْقََْاعِِدِِيــنََ دََرََج� بِأَِمَْْوََالِه�

ــنََ  هَُُ الْمُُْجَاَهِِدِِي ــلََ الل� ــنََى وََفَََضَّ هَُُ الْحُْسُْْ دَََ الل� وََع�

عََىلَى الْقََْاعِِدِِينََ أَجَْْرًاً عََظِِيمًًا﴾. )النساء، 95(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أسئلة التقييم
 القسم الثالث | الدرس 18

	3 ﴿وَابتَْــغِ فِيمَــا آتـَـاكَ اللَّــهُ الــدَّارَ الآخِــرةََ وَلا تنَــسَ .

َـا أَحَْْسََــنََ الل�هَُُ  َـا وََأَحَْْسِِــن كََم� نََِ الدُُّنْي� نَصَِِيب�كَََ م�

هَََ لا  ِـي الأَرَْْضِِ إَِِنَّ الل� ــادََ ف� غِِْ الْفََْسََ كََْ وََلا تَب� إِِلَي�

يُحُِِبُُّ الْمُُْفْْسِِدِِينََ﴾. )القصص، 77(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	4 المَْقَابـِـرَ﴾. . زرُْتـُـمُ  حَتَّــى   * التَّكَاثـُـرُ  ﴿ألَهَْاكُــمُ 

)التكاثر 2-1(
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	5 ــمُ . ﴿قُــلْ إِن كُنتُــمْ تحُِبُّــونَ اللَّــهَ فَاتَّبِعُونِــي يحُْبِبْكُ

ُـورٌٌ حَِِرَّيــمٌٌ﴾.  مُْْ وََالل�هَُُ غََف� مُْْ ذُُنُوُبَك� رِْْ لَك� الل�هَُُ وََيَغَْْف�

)آل عمرن، 31(
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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	6 ــةِ . ــابُ الجْنََّ ــارِ وَأصَْحَ ــابُ النَّ ــتَوِي أصَْحَ ﴿لا يسَْ

أَصَْْحَاَبُُ الْجَْةَِِنَّ هُُمُُ الْفََْائِزُِوُنََ﴾. )الحشر، 20(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	7 ــيْطَانِ . ــدَ الشَّ ــيْطَانِ إِنَّ كَيْ ــاء الشَّ ــواْ أوَْليَِ ُ ﴿فَقَاتلِ

كََانََ ضََعِِيفًًا﴾. )النساء، 76(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	8 ـهَ مُخْلصِِيــنَ لـَـهُ . ﴿وَمَــا أمُِــروُا إِلَّاَّ ليَِعْبـُـدُوا اللّـَ

ــكَََزَّاةََ  ُـوا ال لاةََ وََيُؤُْْت� ــَصَّ ُـوا ال َـاء وََيُقُِِيم� ــنََ حُنََُف� الدِِّي

وََذََلِكََِ دِِينُُ الْقََْيِّمََِةِِ﴾. )البينة، 5(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	9 مَــا . لهََــا  وُسْــعَهَا  إِلَّاَّ  نفَْسًــا  ـهُ  اللّـَ ـفُ  ّـِ يكَُل ﴿لََا 

َـا  َـا الَا تُؤََُاخِِذْْن� ن�َبَّ َـا اكْْتََسََــبََتْْ رََ َـا م� كََسََــبََتْْ وََعََلَيَْْه�

ن�َبَّـَا وََالَا تَحَْْمِِــلْْ عََلَيَْْن�ـَا  َا رََ إِِن سَِِنَّــينََا أَوَْْ أَخَْْطََأْنـ�

َـا  ن�َبَّ َـا رََ ِـن قََبْْلِن� هَُُ عََىلَى اذَِِلَّيــنََ م� َـا حََمََلْْت� إِِصْْــرًاً كََم�

َـا  فُُْ عََن� هِِِ وََاع� َـا ب� ةَََ لَن� َـا الَا طََاق� َـا م� وََالَا تُحَُمَِِّلْْن�

َـا أَنَــتََ مََوْْلان�َـا فََانصُُرْْن�َـا عََىلَى  َـا وََارْْحََمْْن� رِْْ لَن� وََاغْْف�

الْقََْوْْمِِ الْكََْافِِرِيِنََ﴾. )البقرة، 286(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

َّــهِ وَللِرَّسُــولِ 10	. ﴿يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ اسْــتَجِيبوُاْ للِ

ُـواْْ أََنَّ الل�هَََ يَح�ُـولُُ  َـا يُحُْْيِِيك�مُْْ وََاعْْلَم� إِِذََا دََعََاك�ُـم لِم�

تُحُْْشََــرُوُنََ﴾.  ـهِِْ  إِِلَي� هَُُ  نـ� وََأَ ب�ـهِِِ 
وََقََلْْ الْمََْــرْْءِِ  ـنََْ  بَي�

)الأنفال، 24(
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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مغالطات شائعة 
عن السير إلى الله

سُُْفْــهُُ  سُُِوِ ب�ِهِِ نَ ــ َـا تُوََُْسْ ل�ْعْمَُُ �م سََنِ�لْإِــانََ وََنَ
ن�ْقَْـا ا ْدَْ خََلَ ﴿وََلَق�

﴾. )ق، 16( وََْلِْرِيِدِ
ْنِْمِ حََِلِْبْ ا ِهِْيْ  رََْقْبُُ لَِإِ وََنَنُُْحْ أَ

الرجوع لصفحة المحتويات� 

19



مغالطات شائعة عن السير إلى الله■	

شاهد الفيديو

15:51
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ــا الســائدة تحمــل فــي  ــه أن ثقافتن ممــا يؤسََــف ل

طياتهــا كثيــرًاً مــن المغالطــات ذائعــة الصيــت 

تعيــق الإنســان عملي�ًـا عــن الســمو والســير إلى الله 

وتحبطه وتثبط من عزيمته.

ــطلاق إلى الله ســبحانه أن نصــون  ــا للان ــذا علين ول

ــي  ــاوس الت ــلبية والوس ــكار الس ــن الأف ــنا ع أنفس

يحــاول الشــيطان أن ينفثهــا فــي صدورنــا، وأن 

ننطلق إليه عز وجل متجاهلين أي شيء آخر.

ولمعالجــة هــذه المغالطــات الشــائعة والوســاوس 

يمكــن  أعماقنــا  مــن  واجتثاثهــا  الشــيطانية 

ــن  ــا يمك ــي"، كم ــاء الذات ــة "الإيح ــتخدام طريق اس

ــرآن  ــي الق ــر ف ــر والتدب ــل والتفك ــوء إلى التأم اللج

بعــض  يلــي  وفيمــا  الشــرعية،  والنصــوص 

المغالطات الشائعة.

ضرورة وجــــــود البيئــــــة 
المؤمنة النقية

ــي  ــمَََلَّة ف ــون مُُسََ ــكاد تك ــاك مغالطــة شــائعة ت هن

الثقافــة العامــة، وهــي أن الســير إلى الله إنمــا 

ــن  ــةٍٍ م ــبه خالي ــةٍٍ ش ــةٍٍ نقي ــةٍٍ مؤمن ــي بيئ ــون ف يك

الدينيــة  العلميــة  المجامــع  مثــل  المغريــات 

، أمــا الســير إلى الله فــي بيئــةٍٍ مثــل  المعروفــة مــثالًا

! بيئاتنا فيكاد يكون مستحيالًا

تكبلنـا  وملذاتهـا  الدنيـا  ببهـارج  المُُتخَمَََـة  فبيئاتنـا 

فيها شـهواتنا وغرائزنا وأوهامنا وتحكمنا ممارساتنا 

وأصبحـت  عليهـا  تعودنـا  التـي  الماديـة  الدنيويـة 

تسـيطر على مشـاعرنا وانفعالاتنـا وترسـم تصوراتنا 

لحظـة  فـي  حاولنـا  وإن  حتـى  الذهنيـة،  وخرائطنـا 

يقظـة وانتبـاه أن نتغلـب فيهـا على ذواتنـا يضغـط 

والمتطلبـات  وأعرافنـا  الاجتماعـي  النسـق  علينـا 

الماديـة  اليوميـة  لحياتنـا  لنعـود  لأسـرنا  اليوميـة 

الرتيبـة،  هذا إن أبقى لنـا الدوام الوظيفي بمتطلباته 

نفوسـنا  فـي  باقيـةًً  بقيـةًً  وصراعاتـه  ومؤامراتـه 

تهـدف  يحولهـا إلى وحـوش كاسـرة  ولـم  الطاهـرة 

للانتقام ممن ظلمنا أو على الأقل تفرح لأذاهم.
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فــي بيئــةٍٍ كهــذه كل مــا تطمــح إليــه أن تحافــظ على 

الحــد الأدنــى مــن دينــك عســى أن يغفــر الله لــك 

ويدخلك الجنة!

هــذا التفكيــر الســلبي إعلان للهزيمــة والفشــل قبــل 

بــدء المحاولــة، حيــث يبــدأ عقلنــا الباطــن التجــاوب 

ــها،  ــا على أساس ــم فين ــة والتحك ــذه القناع ــع ه م

وبهذا تكون النتيجة الحتمية هي الفشل.

ــس  ــا العك ــب، إنم ــأ فحس ــكلام خط ــذا ال ــس ه لي

ــةٍٍ  ــي بيئ ــأ ف ــذي ينش ــان ال ــح،؛ فالإنس ــو الصحي ه

ــةًً  ــةًً وصح ــر مناع ــون أكث ــا- يك ــل بيئاتن ــةٍٍ -مث عادي

ممــن نشــأ فــي بيئــةٍٍ معقمــةٍٍ مــن جراثيــم الفســاد 

والشهوات.

الصحيــح أن بيئاتنــا هــذه بيئــات نموذجيــة لتطــور 

الإنســان وســيره إلى الله، لأننــا نحــن البشــر عندمــا 

ــا  ــا وتواجهن ــح علين ــدفٍٍ يل ــق ه ــي تحقي ــب ف نرغ

التحديــات والمصاعــب نتحفــز ونــؤدي أفضــل مــا 

ــا  ــه، وعندمــا تعجزن ــا لتحقيــق مــا نســعى إلي عندن

الحيلــة لا نيــأس، وإنمــا نغــوص فــي أعماقنــا 

لنكتشــف مــا وهبنــا الله مــن قــدراتٍٍ نســتطيع 

اســتخدامها لتحقيــق مــا نصبــو إليــه، ونبقــى هكــذا 

فــي تفاعــل حيــوي مســتمر مــع بيئاتنــا إلى أن 

نصل إلى مُُبْْتََغََانا.

ولكــن، أتعــرف أن هــذا التفاعــل والصــراع والكــدح 

المســتمر هــو الطريــق إلى الله؟ فنحــن نســمو 

ــعر.  ــن دون أن نش ــى م ــبحانه حت ــه س ــير إلي ونس

كََدْْحًـًـا  كََِ  بـ� رََ  ٰ
إِِ�لَىٰ كََادِِحٌٌ  كَََ  إِِنـ� نســان  اإلْإ ـَا  ﴿يَأََيَُّه�

قِِالَايهِِ﴾. )الانشقاق، 6( فََمُُ

الفكـرة هنا أن إحساسـك بمدى الخشـوع والخضوع 

للـه ليـس وحـده ما يحـدد مدى قربك مـن الله -وإن 

كان واحـدًًا مـن أهـم المعاييـر- وحتمًًـا ليـس مـدى 

فقـرك، وليـس مـدى ابتعـادك عـن الدنيـا، وإنمـا 

مـدى مـا تملكـه مـن الحكمـة، والنضـج، والمعرفة، 

وقـوة العزيمـة والإرادة، وسـموّّك وتطـور قدراتـك 

من همةٍٍ وحبٍٍّ وإحساسٍٍ بالجمال وغير ذلك.

نتغذاهــا  التــي  اليوميــة  الثقافــة  أن  المشــكلة 

ونتنفســها إنمــا رســمت صــورة العــارف باللــه 

بطريقــةٍٍ  فــي عقولنــا ودواخلنــا  إليــه  والســالك 

رهبانيــةٍٍ علمائيــة وضعــت الحواجــز بيننــا وبيــن 

ــا لســنا علمــاء  ــك المقامــات؛ لأنن الوصــول إلى تل

ولا رهبانًاً، وهنا يكمن الخطأ الفادح.
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ومرارتهــا  بواقعيتهــا  الحيــاة  مــع   التعامــل  إن 

تحدياتهــا  فــي  والخــوض  وملذاتهــا  ومغرياتهــا 

وعبابهــا أســرع طريــق إلى الله ســبحانه إن وضعنــاه 

جَلَّ جلاله نصب أعيننا وسعينا إليه سبحانه.

ــا  ــا واجهن ــة كلم ــذه البيئ ــي ه ــا ف ــن أنن ــك ع ناهي

إليــه ســبحانه وتعــالى  ًا أو مشــكالًا لجأنــا  تحديـ�

بصــدقٍٍ لمســاعدتنا والتفريــج عنــا، وهــذا عيــن 

ًـا  ًـا ارتباط� العبوديــة، وهــذا مــا يجعــل داخلنــا مرتبط�

وثيقًًا ويقينيًًّا بصاحب القوة والرحمة المطلقة.

والبيئــة  التحديــات  هــذه  مــن  نســتفيد  كــي 

ــة التــي نعيشــها بأفضــل طريقــةٍٍ للســير  المضطرب

إلى الله ســبحانه وتعــالى علينــا أن نغيــر نظرتنــا 

إليهــا، فبــدالًا مــن أن نعتبرهــا معوقــاتٍٍ ومغريــاتٍٍ 

ـًا  ًا عــن الله فلننظــر إليهــا بوصفهــا طرق� وحُجُُبـ�

وأدوات تمكننــا مــن الســير إلى الله، وأنهــا مكونات 

ــير  ــا للس ــه الله لن ــذي وضع ــي ال ــج التكوين البرنام

ــه ســبحانه  ــق إلي ــي فالطري ــز وجــل، وبالتال ــه ع إلي

ــا  ــل معه ــر التفاع ــا عب ــيها، وإنم ــر تحاش ــس عب لي

بشكل إيجابيٍٍّ كما يريدنا الله أن نفعل.

عبادة الأحرار

ًـا-  ــا -نحــن البشــر عموم� ــذه المغالطــة أنن ــي ه تعن

ًـا مــن العقــاب  إنمــا نعبــد الله ونلتــزم بالديــن خوف�

ـًا فــي الثــواب )عبــادة  )عبــادة العبيــد( أو طمع�
ــه ينــدر أن يوجــد بيننــا مــن يعبــد الله  التجــار(، وأن

ــي )ع( بـــ  ــام عل ــميها الإم ــا يس ــي م ــه، وه ًـا ل حب�

"عبادة الأحرار"!

 ربمــا تكــون هــذه المغالطــة أكثــر شــيوعًًا مــن 

المغالطــة الأولى، وتكمــن خطورتهــا فيمــا لهــا مــن 

أثــر نفســيٍٍّ خفــيٍٍّ ســلبيٍٍّ شــديد على ســيرنا إلى الله 

يشبه أثر المغالطة الأولى.

الواقــع أن كثيــرًاً منــا يعبــد الله حب�ًـا لــه، بــل الســر 

فــي حبنــا للنبــي الأكــرم  وأئمــة أهــل البيــت )ع( 

وأوليــاء الله الصالحيــن كونهــم رجــال الله ســبحانه 

وتعالى.

ــا  تَْْ فطرتن ــا وخُلُِق� ــذا خُلُِقِْْن ــا هك ــك أنن وســبب ذل

رَْتَََ الل�هَِِ  ًـاۚ ۚ فِِط� كَََ لِلِدِِّيــنِِ حََنِِيف� مِْْ وََجْْه� كبـشـر.  ﴿فََأَق�

َـا﴾ )الــروم، 30(، وأيضًًــا لأن  رَََ الن�َـاسََ عََلَيَْْه� ات�َلَِّـي فََط�

حــب الله استشــرى فــي أعماقنــا وعروقنــا مــن 
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مـن  منّـّا  العظمـى  الغالبيـة  تمنـع  ربمـا  المغالطـة 

مجـرد التفكيـر في السـير إلى الله لعلمنا بما نرتكب 

من ذنوب وآثام.

غيـر أن الأمـر ليـس كذلـك؛ فبعـض الذنـوب -بـل 

بعـض السـلوكيات السـيئة هنـا وهنـاك- لا تعيقنـا 

مطلقًًـا عـن الانطلاق إليه سـبحانه وتعـالى إذا كانت 

نـة ومتجهـة  إلى الله  العامـة مؤَمَّ النفسـية  بيئتنـا 

والصلاح.

يمكـن أن نتـدرج فـي مـدارج الكمـال ونقتـرب منـه 

سـبحانه وتعـالى لمراتـب عالية مـع الضعـف والخور 

الـذي يسـيطر علينـا تجـاه أمـور معينـة ومـع ضعـف 

: "إن العبـد ليبلغ  عبادتنـا، فقـد ورد عـن الرسـول 

بحسـن خلقـه عظيـم درجات الآخـرة وشـرف المنازل 

وإنه لضعيف العبادة". 

قــد يعانــي البعــض منــا مــن داء الكــذب أو الغيبــة 

والعيــاذ باللــه، وقــد يكــون مصاب�ًـا ببعــض الآفــات 

الأمــراض  هــذه  أن  شــك  لا  الأخــرى..  الخلقيــة 

والحُج�ُـب تحــدُُّ مــن حركتنــا وســيرنا إلى الله، وتبطئ 

ــا لا  ــبحانه، ولكنه ــه س ــطلاق إلي ــرعتنا للان ــن س م

تمنعنــا عــن ذلــك. بــل ربمــا تدفعنــا إلى الله، فربمــا 

ــذي يجســده النبــي الأكــرم  خلال الــجلال الإلهــي ال

ــرايين  ــن خلال ش ــت )ع( وم ــل البي ــة أه  وأئم

. محبتهم 

ــلٌٌ  ــا ومتوغ ــي أعماقن ــخٌٌ ف ــب الله راس ــم، إن ح نع

فــي نفوســنا ومتجــذرٌٌ فــي قلوبنــا ومســيطرٌٌ لدرجــةٍٍ 

وأحاسيســنا  ومشــاعرنا  دواخلنــا  على  كبيــرة� 

ــي  ــلبية الت ــة الس ــذه المغالط ــم ه ــلوكياتنا، رغ وس

تحــاول النيــل مــن حبنــا للــه وتمنعنــا مــن الانطلاق 

إليه سبحانه وتعالى.

غيــر أن اندكاكنــا فــي الحيــاة الماديــة والتــرف قــد 

ًـا على هــذه المحبــة ويغلِّفِهــا بأغطيــة  يشــكل حُجُُب�

ســميكة تحجــب نــوره فــي حياتنــا، وكل مــا علينــا 

فعله أن نزيل هذه الحُجُُبُ تدريجيًًّا وبرفق.

اللــه وإتيــان  الــسير إلى 
الذنوب

مـن المغالطـات شـائعة الانتشـار أنـك لا تسـتطيع 

السـير إلى الله مـا لـم تتوقـف عـن ارتـكاب جميـع 

وهـذه  الرذائـل،  جميـع  عـن  وتتـخلى  المعاصـي 
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يــؤدي عــذاب الضميــر الــذي يعترينــا نتيجــة ارتكاب 

ــه  ــطلاق إلي ــا للان ــز دافعيتن ــوب إلى تحفي هــذه الذن

سبحانه وتعالى طلبًًا للراحة والمغفرة.

هنــاك كثيــر مــن النصــوص الــواردة عــن أهــل 

البيــت )ع( أن المؤمــن فــي حــال المعانــاة وحــرارة 

كان  إن  التوجــه إلى الله  فــي  والحرقــة  الاندفــاع 

ْـب بذاتــه  ًـا أفضــل منــه وهــو فــي حــال العُُج� مذنب�

وإن كان مســتقيمًًا وبعيــدًًا عــن المعاصــي. ورد 

مََِ أن الذنــب  عــن الإمــام الصــادق )ع(: "إن الله عََل�

ْـب، ولــولا ذلــك مــا ابْتُُْلــيََ  خيــر للمؤمــن مــن العُُج�

المؤمن بذنب أبدًًا".

وورد فــي الحديــث الشــريف أن أصحــاب الرســول 

 قالــوا: "يــا رســول الله، نخــاف علينــا النفــاق"، 

مََِ تخافــون ذلــك؟ قالــوا: إذا كنــا  : ولـ� فقــال 

عنــدك فذكّّرتنــا ورغّّبتنــا وجِِلنــا ونسِِــينا الدنيــا 

ــار  ــة والن ــرة والجن ــن الآخ ّـا نعاي ــى كأن� ــا حت وزهدن

ــا  ــدك ودخلن ــن عن ــا م ــإذا خرجن ــدك، ف ــن عن ونح

العيــال  ورأينــا  الأولاد  وشــممنا  البيــوت  هــذه 

والأهــل يــكاد أن نحــوّّل على الحــال التــي كنــا عليها 

عنــدك وحتــى كأن�ّـا لــم نكــن على شــيء، أفتخــاف 

ًـا؟ فقــال لهــم الرســول  علينــا أن يكــون ذلــك نفاق�

: كلا إن هــذه خطــوات الشــيطان، فيرغبكــم فــي 

الدنيــا، والله لــو تدومــون على الحــال التــي وصفتــم 

ــيتم على  ــة ومش ــم الملائك ــا لصافحتك ــكم به أنفس

المــاء، ولــولا أنكــم تذنبــون فتســتغفرون الله لخلــق 

ــر  ــم يســتغفروا الله فيغف ــوا ث ــى يذنب ًـا حت الله خلق�

لهــم، إن المؤمــن مفْْتََت�ـَن تــواب. أمــا ســمعت 

ابِيِــنََ وََيُحُِِبُُّ  بُُِّ الَوََّتَّ قــول الله عــز وجــل: ﴿إَِِنَّ اللهََ يُح�

ــتََغْْفِِرُوُا  ــه: ﴿اسْْ ــرة، 222(، وقول ــنََ﴾ )البق الْمُُْتََطََهِِّرِيِ

ركَُبَّمُْْ ثَمَّ توبُوُا إلَيَْْهِِ﴾. )هود، 52( 

إننــا كلمــا اتجهنــا إليــه ســبحانه واقتربنــا منــه ازددنا 

ًـا، وذلــك يجعلنا  قــوةًً وصفــاءًً وطُُهــرًاً وعزيمــةًً وفهم�

أقــدر على التخلــص مــن كثيــرٍٍ مــن ســلبياتنا وذنوبنا 

حتى من دون أن نشعر بذلك.

ولـذا فالقـرب مـن الله والانـطلاق إليـه سـبحانه هو 

مـا نحتـاج إليه فـي كثيرٍٍ مـن الأحيان لكي نسـتطيع 

التخلـص مـن نقاط ضعفنـا إذا أعيتنـا إرادتنا. لاحظ 

ةََالَاَصَّ تَنَْْهََـى عََنِِ   ةََالَاَصَّ إَِِنَّ الـ  قولـه سـبحانه: ﴿وََأَقَِِـمِِ الـ

الْفََْحْْشََاء وََالْمُُْنكََرِِ﴾. )العنكبوت، 45(

ــه ســبحانه  ــة للقــرب من ــب عالي ــاك مرات نعــم، هن

وتعــالى لا نســتطيع أن نصــل إليهــا قبــل أن نتطهــر 

220

رس دلالاالسي ئعة عناش لطاتادرس 91 | مغلا



مــن ذنوبنــا، لكــن هــذه المراحــل لا يمكننــا تصورهــا 

فــي مســتويات الإيمــان العاديــة، كمــا أننــا عندمــا 

نصــل إلى أعتــاب تلــك المراحــل نكــون قــد تخلصنا 

من ذنوبنا وسوء أخلاقنا بشكل تلقائي وطبيعي.
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ــوة  ــن النس ــددًًا م ــرآن ع ــي الق رَََ الله ف أولا: ذََك�

للتدليــل على نأ البيئــة المؤمنــة ليســت شــرطًًا 

فــي ســير الإنســان إلى الله. اكذــر الآيــات الدالــة 

على ذلك خلال ست دقائق.
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أسئلة التقييم
 القسم الثالث | الدرس 19

ــات  ــن  الآي ــق- بي ــع دقائ ــم -خلال رأب ًـا: وائ ثاي�ن

القرآنيــة الآتيــة ومــا يلائمهــا مــن المفاهيــم 

الإسلامية الواردة بالدرس:

الآيات القرآنية:

	1 ــن نَّذِيــرٍ إِلَّاَّ قَــالَ . ﴿وَمَــا أرَْسَــلْنَا فِــي قَرْيـَـةٍ مِّ

رُِوُنََ * وََقََال�ــوا  لِْْتُُم ب�هِِِ كََاف� َـا أُرُْْس� ن�َـا بِم� َـا إِِ مُُتْْرَفَُُوه�

َـا نَح�نُُْ بِمُُِعََبَِذَّيِــنََ﴾.  وََْاالًا وََأَوَْْلادًًا وََم� رَُُ أَم� نَح�نُُْ أَكَْْث�

)سبأ 35-34(

	2 وَآتاَهُــمْ . هُــدًى  زَادَهُــمْ  اهْتَــدَوْا  ﴿وَالَّذِيــنَ 

تَقَْْواهُُمْْ﴾. )محمد، 17(

	3 ـكَ كَدْحـًـا . ّـِ ـكَ كَادِحٌ إِلََىٰ رَب ﴿يأَيَُّهَــا الْْإِنسَــانُ إِنّـَ

قِِالَايهِِ﴾ )الانشقاق، 6( فََمُُ

	4 ﴿فَأقَِــمْ وَجْهَــكَ للِدِّيــنِ حَنِيفًــا فِطْــرةََ اللَّــهِ الَّتِــي .

َـا لا تَبَْْدِِيــلََ لِخَِل�قِِْ الل�هَِِ ذََل�كََِ  رَََ الن�َـاسََ عََلَيَْْه� فََط�
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ُـونََ﴾.  َـاسِِ لا يَعَْْلَم� رَََ الن� َنَِّ أَكَْْث� مُُِ وََلَك� الدِِّيــنُُ الْقََْي�

)الروم، 30(

المفاهيم الإسلامية:

	�ومرارتهــا  بواقعيتهــا  الحيــاة  مــع  التعامــل 

ومغرياتهــا وملذاتهــا والخــوض فــي تحدياتهــا 

وعبابها هو طريق السير إلى الله سبحانه.

	�اندكاكنـا فـي الحيـاة المادية والرفاهيـة والترف 

يشـكل حُجُُبًُـًا على فطرتنـا المحِِبـة للـه والديـن 

ويغلفها بأغطية سميكة تحجب نور الله عنا.

	�فطــرة الإنســان مجبولــة عــى حــب الله والخيــر 

والدين.

	�كلما اتجهنا إليه سبحانه واقتربنا منه ازددنا قوةً 

وصفاءًً وطهرًاً وعزيمةًً وفهمًًا يجعلنا أقدر على 

التخلص من كثيرٍٍ من سلبياتنا وذنوبنا.
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طلب المعرفة 20

ِهِِدِ اعُُْلْلَمَََاءُُ﴾.  ب�ِعَِـا ْنِْ  َـا يََشََْخْــى الل�هَََ �م ﴿نَِّإِم�

)فاطر، 28(

الرجوع لصفحة المحتويات� 



طلب المعرفة■	

شاهد الفيديو

 7:00

https://l.ead.me/seeking_knowledge


تعــد المعرفــة أعظــم الصفــات الوجوديــة والقــدرات 

المشــكِّلِة للإنســان ويتميــز بهــا عــن كل الكائنــات 

والمخلوقــات الأخــرى، ويحتــاج الإنســان إلى أن 

يطورهــا إذا أراد الســعادة والقــرب مــن الله عــَزَّ 

. وجَلَّ

ولــذا نلاحــظ أن تطويــر المعرفــة الإنســانية كان 

الركــن الأســاس فــي الهــدف مــن بعثــة الأنبيــاء )ع( 

َـا  بجانــب تزكيــة النفــس. لاحــظ قولــه تعــالى: ﴿كََم�

مُْْ آيَاَتِن�ـَا  ُو عََلَيَْْكـ� مُْْ يَتَْْلـ� مُْْ رََسُُــوالًا مِِّنكـ� أَرَْْسََــلْْنََا فِِيكـ�

َـا  ةَََ وََيُعََُلِّمُُِك�ُـم م� َـابََ وََالْحِِْكْْم� وََيُزَُكَِّيِك�مُْْ وََيُعََُلِّمُُِك�مُُُ الْكِِْت�

لَمَْْ تَكَُوُنُوُا تَعَْْلَمَُُونََ﴾. )البقرة، 151(

باللــه  معرفتنــا  الإطلاق  على  المعــارف  وأعظــم 

ــة  ــنا وحقيق ــا بأنفس ــي، ومعرفتن ــده الحقيق وتوحي

. عبوديتنا المطلقة والتامة لله عَزَّ وجَلَّ

غيــر أن المعرفــة التــي نتحــدث عنهــا هنــا ليســت 

المعرفــة النظريــة، وإنمــا المعرفــة التامــة الوجدانية 

التــي تســتولي على عقلــك الباطــن، وتســري فــي 

ــرايينك، وإلا  ــع ش ــي جمي ــري ف ــك وتستش أعماق

فالشــيطان كان عالمًًــا على المســتوى النظــري. 

تأمــل مــا ورد عــن الإمــام أميــر المؤمنيــن )ع(: "أَلَُُوَّ 

مََعْْرِفََِت�ـهِِِ  وكََمََــالُُ  )ســبحانه(،  مََعْْرِفََِت�ـهُُُ  الدِِّيــنِِ 

هِِِ تَوَْْحِِيــدُُهُُ،  هِِِ، وكََمََــالُُ الصَْْتَّدِِيــقِِ بـ� الصَْْتَّدِِيــقُُ بـ�

صُُالَا لَهَُُ...". ِخْْ
وكََمََالُُ تَوَْْحِِيدِِهِِ ا�لْإِ

مــن هنــا كانــت المعرفــة الركــن الأســاس فــي 

الســير إلى الله عــز وجــل، بــل فــي كل حركــة نقــوم 

ــن  ــر المؤمني ــة أمي ــاة. ورد فــي وصي بهــا فــي الحي

ـِن حركــةٍٍ إلا وأنــت  )ع( لصاحبــه كميــل: "مــا م�
محتــاجٌٌ فيهــا إلى معرفــة"، وعنــه أيضًًــا )ع(: "رحــم 

الله امــرًاً ... علــم مــن أيــن، وفــي أيــن، وإلى أيــن". 

رِِْ  لُُِ عََىلَى غََي� وعــن الإمــام جعفــرٍٍ الصــادق)ع(: "الْعََْام�

رُْْعََةُُ  رَِطَّيِــقِِ، الَا يَزَِيِــدُُهُُ س� رِِْ ال ــائِرِِِ عََىلَى غََي� بَصَِِيــرَةٍٍَ كََالَسَّ

يَْْسَّرِِ إِِالَّا بُعُْْدًًا". ال

ولــذا نلاحــظ أن مســيرة البعثــة النبويــة وتنزيــل 

القــرآن الكريــم إنمــا بــدأت بآيــة ﴿اقــرأ﴾ ربمــا لتبيــان 

حقيقــة أن خــط الســير إلى الله إنمــا يبــدأ بالمعرفــة 

وتأكيدها.

المعرفـة النظرية تشـكل القالـب النظـري لتصوراتنا 

الإيمـان  فينـا  اسـتحكم  وكلمـا  الذهنيـة،  وخرائطنـا 

بهذه المعرفة ترسـخت في أعماقنـا ووجداننا وعقلنا 

الباطن وشكلت خرائطنا وتصوراتنا الذهنية.
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كمــا أن المعرفــة النظريــة مــع التأمــل والتفكــر هــي 

ما نحتاجه لتمييز الواقعية في الحياة وإدراكها.

إن المعرفــة التــي نتحــدث عنهــا ليســت المعرفــة 

الدينيــة وحســب، وإنمــا بوجــه عــام كل معرفــة 

تفتــح آفاقــك وتوســع مــداركك، وتمكنــك مــن 

فهــم نفســك وواقعــك المحيــط بــك، وذلــك يــكاد 

يشمل كل التخصصات الإنسانية والمعرفية.

نعــم، تبقــى معرفــة الله والعقيــدة والنفــس والفقــه 

مــن أعظــم المعــارف على الإطلاق؛ لأنهــا أســاس 

ســيرك إلى الله، غيــر أنــك لا تحتــاج إلى أن تكــون 

على  منهــا  يكفيــك  وإنمــا  فيهــا،  متخصصًًــا 

ــدرب إلى الله  ــك ال ــر ل ــا يني ــري م ــتوى النظ المس

ــة  ــق هــذه المعرف ــا تصدي ــي إطــاره النظــري، أم ف

ومــدى ترســخها فــي أعماقــك ووجدانــك وعقلــك 

الباطــن فهــو رهيــن بمــدى ممارســتك للتأمــل 

والتفكــر وممارســة الحيــاة بإيجابيــة وواقعيــة وفــق 

هذه المعرفة النظرية. 

ــدك  ــدة تم ــب الجي ــن الكت ــر م ــا كثي ــي مكتباتن ف

بهــذا المســتوى مــن المعرفــة النظريــة، اقْْت�ـنَِِ 

لع عليها. بعضًًا منها واَطَّ

ــا  ــه م ــي معاني ــر ف ــرآن والتدب ــراءة الق دََاوِِمْْ على ق

أمكــن وفهم تفســيره مــن أحــد التفاســير الموثوقة، 

القــرآن  تفاســير  مــن  كثيــرًاً  بــأن هنــاك  علمًًــا 

ــي  ــق إلكترون ــكل تطبي ــي ش ــرة ف ــة متوف الموثوق

يمكن تنزيلها على هاتفك النقال.

المعرفــة  لتشــكل  الأســاس  الركــن  على  دََاوِِمْْ 

التصديقيــة عنــد الإنســان ألا وهــو التأمــل والتفكر، 

ــكار  ــن أف ــا م ــل فيه ــا يعتم ــك وم ــي ذات ــواء ف س

ومشــاعر، أو الدوائــر المجتمعيــة المحيطــة بــك 

ــط بيــن هــذه  ومــا يجــري فيهــا مــن أحــداث، وارب

الأحــداث متفكــرًاً فــي الخِِلقــة وفــي الله ووحدانيتــه 

ـِي  وصفــات جلالــه وجمالــه. ﴿سََــنُرُِيِهِِمْْ آيَاَتِن�ـَا ف�

هُُّنَّ الْـْــحَّقُّ  مُْْ أَ ِـي أَنَفُُسِِــهِِمْْ حََت�ّـى يَتَََبََي�نََّ لَه� َـاقِِ وََف� الآف�

هُُّ عََىلَى كُُّلِّ شََــيْْءٍٍ شــهِِيدٌٌ﴾.  كََّ أَنـ� بـ� مَْْ يَك�ـفِِْ بِرَِ أَوَََ لـ�

)فصلت، 53(

لاحــظ أنــك لا تحتــاج إلى تخصيــص وقــت محــدد 

ــن  ــتفادة م ــك الاس ــا يمكن ــر، وإنم ــل والتفك للتأم

أوقــات فراغــك القليلــة هنــا وهنــاك خلال جدولــك 

اليومــي المزدحــم، سيشــعرك هــذا الأمــر بالراحــة 

والهــدوء، كمــا يســاعدك على تنضيــج ممارســاتك 

الحياتية واتخاذ القرارات الصائبة.
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وائــم -خلال عشــر دقائــق- بيــن  الآيــات القرآنيــة 

ــم  ــه ت ًـا بأن ــة، علم� ــة التالي ــم الإسلامي والمفاهي

إيراد ثكأر نم آية واحدة لبعض المفاهيم:

المفاهيم الإسلامية:

	1 أعظـم المعـارف عىل الإطالق معرفتنـا باللـه .

وتوحيده الحقيقي.

	2 نحـن بحاجـة للتأمـل والتفكـر لتمييـز الواقعيـة .

في الحياة وإدراكها.

	3 المعرفـة التـي تقـرب الإنسـان للـه ليسـت هي .

التامـة  المعرفـة  وإنمـا  النظريـة،  المعرفـة 

الوجدانية التي تسـتولي على الإنسان ومشاعره 

وسلوكياته.

	4 المعرفـة التـي نتحـدث عنهـا ليسـت المعرفـة .

الدينيـة وحسـب، وإنمـا بوجـه عـام كل معرفـة 

أسئلة التقييم
 القسم الثالث | الدرس 20

تفتـح آفاقـك وتوسـع مـداركك وتمكِّنِـك مـن 

فهم نفسك وواقعك.

	5 والقـدرات . الوجوديـة  الصفـات  أعظـم  المعرفـة 

المشـكلة للإنسـان ويتميـز بهـا عـن كل الكائنـات 

والمخلوقـات الأخـرى التي يحتاج الإنسـان إلى أن 

يطورها إذا أراد السعادة والقرب من الله عز وجل.

الآيات القرآنية:

	�هَ  هَ مِـنْ عِبَـادِهِ العُْلمََـاء إِنَّ اللّـَ ﴿إِنَّمَـا يخَْشَـى اللّـَ

عََزِيِزٌٌ غََفُُورٌٌ﴾. )فاطر، 28(

	�هُ المَْلـِكُ الحْـَقُّ وَلا تعَْجـَلْ باِلقُْرْآنِ  ﴿فَتَعَـالََى اللّـَ

بَِِّرَّ  وََقُُـل  وََحْْيُُـهُُ  إِِلَيَْْـكََ  يُقُْْضََـى  أَنَ  قََبْْـلِِ  مِِـن 

زِدِْْنِيِ عِِلْْمًًا﴾. )طه، 114( 

	�وَاخْتِالفِ  وَالأرَْضِ  ـمَاوَاتِ  السَّ خَلْـقِ  فِـي  ﴿إِنَّ 

اليَْْلَّـلِِ وََالهَََنَّـارِِ وََالْفُُْلْْـكِِ اتَِِلَّـي تَجَْْـرِيِ فِِـي الْبََْحْْـرِِ 
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ـمََاء مِِن  اسََ وََمََا أَنَزَلَََ الهَُُلَّ مِِنََ الَسَّ بِمََِـا يَنَفََـعُُ الَـنَّ

ـاء فََأَحَْْيََـا بِـِهِِ الأَرَْْضََ بَعَْْـدََ مََوْْتِهََِـا وََبَـََثَّ فِِيهََـا  َمَّ

ـحَاَبِِ  وََالَسَّ الرِّيَِـَاحِِ  وََتَصَْْرِيِـفِِ  ةٍٍ  َـبَّ دََا كُُلِِّ  مِِـن 

لِّقََِـوْْمٍٍ  يَآلَآـَاتٍٍ   وََالأَرَْْضِِ  ـمََاء  الَسَّ بَيَْْـنََ  الْمُُْسََـرَِخَِّ 

يَعَْْقِِلُوُنََ﴾. )البقرة، 164(

	�يْتُمُوهَا أنَتُمْ  ﴿مَا تعَْبدُُونَ مِن دُونهِِ إلَِّاَّ أسَْـمَاءً سَـمَّ

هُُ بِهََِا مِِـن سُُـلْْطََانٍٍ إِنِِِ الْحُْكُْْمُُ  ـا أَنَـزَلَََ الَـلَّ وََآبَاَؤُُكُُـم َمَّ

كََ الدِّيِـنُُ الْقََْيِّـِمُُ  اهُُ ذََلـ� هِِ أَمَََـرََ أَالَّا تَعَْْبُـُدُُواْْ إِالَّا إَِـيَّ إِالَّا لَِـلَّ

وََلَكََِِنَّ أَكَْْثََرََ الَنَّاسِِ الَا يَعَْْلَمَُُونََ﴾. )يوسف، 40(

	�َّمَا هُوَ  اسِ وَليُِنذَروُاْ بهِِ وَليَِعْلمَُـواْ أنَ ِّلنّـَ ﴿هَـذَا بلَاغٌ ل

إِِلَهٌٌَ وََاحِِدٌٌ وََلِيََِرََكََّذََّ أُوُْْلُوُاْْ الأَلَْبََْابِِ﴾. )إبراهيم، 52(

	�﴿ثـُمَّ يـَوْمَ القِْيَامَـةِ يخُْزيِهِـمْ وَيقَُـولُ أيَْنَ شُـركََائيَِ 

اذَِِلَّيـنََ كُُنتُُـمْْ تُشََُـاقُُّونََ فِِيهِِـمْْ قََـالََ اذَِِلَّيـنََ أُوُتُـُواْْ 

الْعِِْلْْـمََ إَِِنَّ الْخِِْـزْْيََ الْيََْـوْْمََ وََالْسُُّْـوءََ عََىلَى الْكََْافِِرِيِنََ﴾. 

)النحل، 27(

	�وَعَىَلٰ  وَقُعُـودًا  قِيَامًـا  هَ  اللّـَ يذَْكُـروُنَ  ﴿الَّذِيـنَ 

رَْْضِِ  ـمََاوََاتِِ وََا�لْأَ جُنُُوُبِهِِِمْْ وََيَتَََفََرَُكَّوُنََ فِِي خََلْْقِِ الَسَّ

ذََا بَـَاطِِالًا سُُـبْْحَاَنَكَََ فََقِِنََا عََذََابََ  نَََبَّـا مََـا خََلَقَْْتََ �هَٰٰ رَ

الَنَّارِِ﴾. )آل عمران، 191(

	�هُ لََا إلِـَهَ إلَِّاَّ هُـوَ وَالمَْلائكَِـةُ وَأوُْلـُواْ  ّـَ هُ أنَ ﴿شَـهِدَ اللّـَ

الْعِِْلْْمِِ قََائِمًًِا بِاِلْقِِْسْْطِِ الَا إِلَِهَََ إِالَّا هُُوََ الْعََْزِيِزُُ الْحَْكَِِيمُُ﴾. 

)آل عمران، 18(

	�لـُوا التَّـوْراَةَ ثـُمَّ لـَمْ يحَْمِلوُهَـا  ﴿مَثَـلُ الَّذِيـنَ حمُِّ

كََمََثََـلِِ الْحِِْمََـارِِ يَحَْْمِِـلُُ أَسَْْـفََارًاً بِئِْْسََ مََثََـلُُ الْقََْوْْمِِ 

هُُ لا يَهَْْـدِِي الْقََْـوْْمََ  هِِ وََالَـلَّ اذَِِلَّيـنََ كََبَُذَّـُوا بِيَآـَاتِِ الَـلَّ

الِمِِِينََ﴾. )الجمعة، 5(  الَظَّ

	�﴿قُـلْ آمِنـُواْ بـِهِ أوَْ لََا تؤُْمِنوُاْ إِنَّ الَّذِيـنَ أوُتوُاْ العِْلْمَ 

مِِـن قََبْْلِـِهِِ إِِذََا يُتُْْىلَى عََلَيَْْهِِمْْ يَخَِِرُّوُنََ لِلِأَذَْْقََانِِ سُُـدًًَجَّا 

رَبَِّنََِـا  وََعْْـدُُ  كََانََ  إِِن  رَبَِّنََِـا  سُُـبْْحَاَنََ  وََيَقَُُولُـُونََ   *
لَمَََفْْعُُـوالًا * وََيَخَِِـرُّوُنََ لِلِأَذَْْقََـانِِ يَبَْْكُـُونََ وََيَزَِيِدُُهُُـمْْ 

خُشُُُوعًًا﴾. )الإسراء 109-107(

	�ـا صَبَروُا  ـةً يهَْـدُونَ بأِمَْرنِاَ لمََّ ﴿وَجَعَلْنَـا مِنْهُـمْ أئَمَِّ

وََكََانُوُا بِيَآاَتِنََِا يُوُقِِنُوُنََ﴾. )السجدة، 24(
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﴾ )الإسراء، 84( مََْعْلُُ عََىلَى شََالَِكِِهِِتِ ﴿قُُْلْ كُلٌٌُّ يََ
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الــذاتي  الوعــي  لماذا 
بالنفس؟

ــن  ــا ع ــي خصائصه ــانية ف ــس إنس ــف كل نف تختل

بهــذه  وتتفــرد  البشــر،  نفــوس  مــن  غيرهــا 

ــام، وتتشــكل هــذه  ــرد بصمــة الإبه ــص تف الخصائ

الخصائــص النفســية وفــق الجينــات التــي نرثهــا، 

وطريقــة تكويــن أدمغتنــا، وتتغيــر بشــكل مســتمر 

منــذ يــوم ولادتنــا وفــق أنمــاط التربيــة التــي نحظــى 

بهــا، والمجتمــع الــذي نعيــش فيــه، والتجــارب 

نتخذهــا،  التــي  والقــرارات  نخوضهــا،  التــي 

وســلوكياتنا، وأفكارنــا، ومشــاعرنا، وكيفيــة تفاعلنــا 

وتعاطينا مع الحياة، إلى غير ذلك.

وكمــا ذكرنــا فــي الــدروس الســابقة فهــذه النفــس 

ــا وردود  هــي مصــدر أنشــطتنا وســلوكياتنا وأفكارن

أفعالنــا والقــرارات التــي نتخذهــا والحــركات التــي 

نقــوم بهــا والتوجهــات التــي نســلكها، وكل شــيء 

يصــدر منــا. قــال تعــالى: ﴿ق�ـلُْْ كٌُُلٌّ يَعَْْمََــلُُ عََىلَى 

شََاكِِلَتَِِهِِ﴾. )الإسراء، 84(

رََبِّـِهِِ  لِقََِـاءََ  يَرَْْجُـُو  كََانََ  ﴿فََمََـن  تعـالى:  قولـه  لاحـظ 

فََلْْيََعْْمََـلْْ عََـمََالًا صََالِحًِـًا﴾ )الكهـف، 110(؛ إذ جـاءت 

" و"صالحًاً" بصيغـة النكرة للدلالة على  كلمتـا "عـمالًا

التـي  الواجبـات  عـدا  -فيمـا  أنـه  بمعنـى  العمـوم، 

الأعمـال  مـن  عريـض  نطـاق  الله-  لديـك  شـرعها 

الصالحـة تختـار من بينها ما يتسـق مع شـخصيتك 

خصائصـك  وفـق  الحيـاة  فـي  شـغفك  ويحقـق 

النفسية ﴿وََأَنَْْ أَعَْْمََلََ صََالِحًِاً تَرَْْضََاهُُ﴾. )النمل، 19(

الكهـف لشـخصيات بلغـت  وقـد تعرضـت سـورة 

القمـة فـي إيمانهـا وقربهـا مـن الله رغـم مـا كان 

بينهـا مـن اخـتلاف مـن حيـث خصائصها النفسـية 

موسـى،  )مثـل:  الدنيـا،  الحيـاة  فـي  وممارسـاتها 

وأصحـاب الكهـف، والعبـد الصالـح، وذي القرنيـن، 

عليهـم سلام الله جميعًًـا(، وكل هـذه الشـخصيات 

مراتـب  أعلى  وبلـوغ  ذاتهـا  تحقيـق  فـي  نجحـت 

الصـدق الذاتـي مـن خلال عملها الصالح المنسـجم 

طبيعـة  اخـتلاف  رغـم  النفسـية  خصائصهـا  مـع 

الأعمال الصالحة التي قامت بها.

إن قدرتـك على ممارسـة الأعمـال الصالحـة رهينـة 

النفسـية وشـغفك، فاختـر مسـيرتك  بخصائصـك 
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فـي الحيـاة الدنيـا )ومن ثـَمَّ الأعمال الصالحـة التي 

تفعلها( وفقًًا لها.

ولهـذا كان مـن الضـروري أن يرتقي الإنسـان بوعيه 

الذاتـي؛ لأن ذلـك يمكنـه من السـيطرة بشـكل أكبر 

على ذاتـه بمـا يحقق التوافق والانسـجام في الأبعاد 

بجميـع  )السـلوك  الجسـد  تكوينـه:  مـن  الأربعـة 

أنواعـه(، والعقـل )الأفـكار والمعتقـدات(، والقلـب 

)الفطـرات  والـروح  والأحاسـيس(،  )المشـاعر 

الراسـخة فـي أعماقـه(، وبالتالـي تتسـم شـخصيته 

والعظمـة، ويحظـى  والطمأنينـة  والقـوة  بالبسـاطة 

بالرضـا والقـرب من الله. عـن الإمام علـي )ع(: "من 

عرف نفسه عرف ربه". 14

والوعـي الذاتـي بالنفـس -كمـا يعرِّفِه عالمـا النفس 

شـيلي دوفـال وروبـرت ويكلونـد- هـو "القـدرة على 

 غرر الحكم: 7946 14

كيف يمكن للمرء أن يعزز من معرفته لنفسه؟■	

شاهد الفيديو

13:38
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التركيز على نفسـك، ومعرفة مدى موافقة سـلوكك 

وأفـكارك وعواطفك لمعاييـرك الداخلية، فإذا كنت 

نفسـك  تقييـم  فيمكنـك  لذاتـك  الإدراك  شـديد 

بموضوعيـة، وإدارة عواطفـك، ومواءمة سـلوكياتك 

بهـا  ينظـر  التـي  الطريقـة  ومعرفـة  قيمـك،  مـع 

الآخرون إليك".

ازدادات  بنفسـه  معرفـة  الإنسـان  ازداد  وكلمـا 

وتعاظمـت قدرتـه على التحكـم فيهـا وتوجيههـا لما 

فيـه خيـره وسـعادته في الدنيـا والآخرة. عـن الإمام 

بمعرفـة  ظفـر  مـن  الأكبـر  الفـوز  "نـال  )ع(:  علـي 

النفس".15

وتؤكـد الدكتـورة يوريش على هذا المعنـى، فتذكر أن: 

"هنـاك بحوثًـًا عديـدة أظهـرت أن الأشـخاص الذيـن 
يملكـون وعيًًـا ذاتيًًّـا هـم أكثـر إنجـازًاً؛ فهـم يملكـون 

علاقـات أقـوى، وهم أكثر إبداعًًا، وأكثر ثقة بأنفسـهم، 

ولديهـم قـدرة أكبـر على التواصـل، وهـم أقـل قابليـة 

للكذب أو الخيانة أو السـرقة، وأكثر إنجازًاً في العمل، 

وأكثـر قابليـة للترقـي، بالإضافـة إلى كونهـم قياديين 

فعالين، ويملكون شركات تدر أرباحًاً أكثر". 16

 ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 3 - الصفحة 1876 15

16 https://youtu.be/tGdsOXZpyWE 

ــاس  ــة الن ــدى معرف ــا م م
بأنفسهم؟

تجيـب الدكتـورة تاشـا يوريـش -وهـي اختصاصيـة 

نفسـية تنظيميـة- بعـد أن قضـت أربع سـنوات في 

عـن  البحـث  يحاولـون  الذيـن  الأشـخاص  دراسـة 

وعيهـم الذاتي، وأجرت اسـتطلاعًًا كميًًّا شـمل آلاف 

الأشـخاص وحللـت مـا يقـارب 800 دراسـة علميـة 

قائلـة: "لقـد وجدنـا أن 95  % مـن النـاس يعتقـدون 

أنهـم يمتلكـون وعيًًـا ذاتيًًّـا، لكـن الرقـم الحقيقـي 

للذيـن يمتلكـون وعيًًـا ذاتيًًّـا هـو مـا بيـن 10 % إلى 

15 %، وهـذا يعنـي أن أكثـر مـن 80 % منـا يكذبـون 

على أنفسهم". 17

17 https://youtu.be/tGdsOXZpyWE 
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ومـا يجعـل الأمـر مقلقًًـا حقًًّـا أنـه بالرغم مـن أهمية 

بالـغ  أمـر  فهـو  الإنسـان  لسـعادة  النفـس  معرفـة 

الصعوبـة. تقـول الدكتـورة يوريـش: "وجـد الباحثون 

بإمكاننـا  يكـون  فلـن  الجهـد  مـن  بلغنـا  مهمـا  أنـه 

التنقيـب فـي أفكارنا ومشـاعرنا ودوافعنـا اللاواعية، 

ولأن الكثيـر يكمـن فـي مخبـأ عـن إدراكنـا الواعـي، 

ينتهـي بنـا الأمـر باخـتلاق إجابـات تبدو حقيقيـة، إلا 

أنها غالبًاً ما تكون خاطئة". 18

ًـا بنفســك  وحقيقــة الأمــر ليــس إمــا أن تملــك وعي�

ــه  ــا تعرف ــدار م ــي مق ــا يكمــن ف ــه، وإنم أو لا تملك

ــو  ًـا بنفســه ول ــا يملــك وعي� عــن نفســك، فــكل من

ــي الكــون مــن  ــدر أن يوجــد ف ــا، لكــن ين ــةٍٍ م بدرج

يعرف نفسه بشكل كامل ومطلق.

18 �What is self-awareness, and why is it important? - April 
21, 2021 - https://www.betterup.com/blog/what-is-self-
awareness 

كيــف يمكــن للمــرء أن يعزز 
معرفته بنفسه؟

أكدتهــا  التــي  الممارســات  بعــض  يلــي  فيمــا 

الإنســان  معرفــة  لتعزيــز  الشــرعية  النصــوص 

ــذه  ــا به ــاء قيامن ــذر أثن ــي الح ــن ينبغ ــه، ولك بنفس

الممارســات مــن خــداع النفــس وغرورهــا وعُُجبهــا، 

فإنهــا أمــارة بالســوء إلا مــا رحــم الله، مهلكــة 

لصاحبها إلا ما وفق الله.

ومبادئــك  قيمــك  لتوضيــح  ـًا  وقت� خصــص 

وأهدافك لنفسك

فكِّـِر فيهـا، وحددهـا، وعشـها فـي منامـك وقيامك، 

حتـى تترسـخ فـي أعماقـك، ويتشـكل منهـا عقلـك 

اللاواعـي. ناقشـها مع أقرب أصدقائـك، مع زوجتك، 

وربمـا أطفالـك، واحلـم بها، فإن لم تفعـل ذلك توقع 

أن ينتهـي بـك المطاف فـي ملاحقة أهـداف وهمية 

فرضتهـا علينـا الثقافـة والمجتمـع المحلّـّي )سـيارة 

فارهـة، منـزل كبيـر، شـهادة جامعيـة، ارتبـاط فـي 

سـنّّ معيّّنة...إلـخ(. وهي أهداف لا يُشُـعرنا تحقيقها 

-في كثير من الأحيان- بالرضا أو السعادة الحقيقية.
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اسـأل نفسـك وأنـت تضـع أهدافـك: لمـاذا أنـا هنا 

الآن؟ مـا الذي خُلُقتُُ لتحقيقـه وإنجازه في الحياة؟ 

ومـا الـذي يحقـق لـي حيـاة مُُرضيـة أشـعر بالفخـر 

أملـك مـن مواهـب تمكننـي مـن  لعيشـها؟ مـاذا 

تحقيـق أهدافـي العليـا؟ ومـا السـبيل إلى ذلـك؟... 

إلـخ. ثم خطط مسـارك المهني وفق هذه الإجابات، 

وامض فيها، وعايشها وراجعها باستمرار. 

ًـا لخفايــا  ًـا بذاتــك وفهم� حينهــا ســتصبح أكثــر وعي�

ــم مــن  نفســك، ســيصبح فــي وســعك فهــم العال

ــدرة على التعامــل  ــي ســتمتلك الق ــك، وبالتال حول

ــك  ــك إلى أهداف ّـا يوصل ــل مم� ــكل أفض ــه بش مع

ُـودًًا  ًـا وََقُُع� رُُوُنََ الل�هَََ قِِيََام� وطموحاتــك. ﴿اذَِِلَّيــنََ يَذَْْك�

ــمََاوََاتِِ  ـِي خََل�ـقِِْ الَسَّ رَُوُنََ ف� ـمِْْ وََيَتَََفََكـ� ٰ جُنُُوُبِه�
وََعََ�لَىٰ

بُْْحَاَنَكَََ فََقِِن�َـا  ذََٰا ب�َـاطِِالًا س� تََْ هٰهَٰ َـا خََلَق� ن�َبََّـا م� رَْْضِِ رََ وََا�لْأَ

عََذََابََ الَنَّارِِ﴾. )آل عمران، 191(

ادرس نفسك دراسة شاملة بشكل دوري

حيــث يلاحــظ المؤمــن ذاتــه مــن خلال تجاربــه 

ــها  ــا، ويدرس ــة به ــه الطويل ــا وخبرات ــابقة معه الس

دراســة كاملــة، ويحــدد مــا فيهــا مــن نقــاط ضعــف 

ــجله  ــه، أو يس ــي ذهن ــك ف ــز ذل ــوة، ويرك ــاط ق ونق

ــب  ــة الجوان ــذه الدراس ــمل ه ــه، وتش ــي مذكرات ف

الروحــي،  والجانــب  الثقافــي،  الجانــب  كافــة: 

والجانــب العلمــي.. إلــخ. قــم بهــذه الممارســة 

. بشكل دوري مرة كل 3 أشهر مثالًا

اطلب النصيحة والتغذية الراجعة وتقبََّلها

الممارســات  أعظــم  مــن  النصــح  ممارســة  إن 

َـد الله النجــاح  ــذا قي� الإسلاميــة فــضالًا وأهميــة، ول

ــي  ــق والتواص ــي بالح ــر بالتواص ــورة العص ــي س ف

ِـي خُسُْْــرٍٍ * إِِالَّا  ِنسََــانََ لَف�
بالصبــر. ﴿وََالْعََْصْْــرِِ * إَِِنَّ ا�لْإِ

قَِِّ  َـاتِِ وََتَوَََاصََــوْْا بِاِلْح� الِح� ُـوا وََعََمِِل�ُـوا الَصَّ اذَِِلَّيــنََ آمََن�

رِِْ﴾ )ســورة العصــر(، كمــا ورد عــن  ب�َصَّ ــوْْا بِاِل وََتَوَََاصََ

: "مــن لــم يصبــح ويمــس  الرســول الأعظــم 

ناصحًـًـا للــه ولرســوله ولكتابــه ولإمامــه ولعامــة 

المســلمين فليــس منهــم"19، وعنــه  قــال: "إن 

القيامــة  يــوم  الله  عنــد  منزلــة  النــاس  أعظــم 

ــه  ــه"20، وعن ــة لخلق ــه بالنصيح ــي أرض ــاهم ف أمش

: "الدين النصيحة".

 الترغيب والترهيب : 2 / 577 / 16 و ح 17 19

 الكافي : 2 / 208 / 5 20
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إن طلبـك النصيحـة لا يسـاعدك فـي الحصول على 

رأي موضوعـي مـن شـخص محايـد فحسـب، وإنما 

يسـاعدك فـي التفكيـر فـي نفسـك بصـوت مرتفع، 

ممـا يحفـز عقلـك الباطـن، وينبهـك إلى كثيـر مـن 

النقاط التي لم تكن تدركها عن نفسك.

وفيما يلي بعض النصائح لكيفية طلب النصح: 

ــم ■	 ــرت صدقه ــن اختب ــة مم ــب النصيح اطل

معــك وحرصهــم عليــك: نحــن ننظــر لأنفســنا 

فــي تقييــم ذواتنــا نظــرة منحــازة للــذات وغيــر 

موضوعيــة، وننظــر إليهــا مــن خلال تصوراتنــا، 

ــع فــي  ًـا للواق ــد يكــون مجانب� ــذي ق ــا ال وفهمن

كثيــر مــن الأحيــان، ولهــذا علينــا أن نتجــرد مــن 

ــا مــن  ــب النصــح ممــن حولن ــأن نطل ــا ب ذواتن

أصدقــاء مخلصيــن وغيرهــم ممــن اختبرنــا 

َـا كُُنتُُ  صدقهــم وحرصهــم على مصلحتنــا. ﴿وََم�

ذََِ الْمُُْضِِلِّيِــنََ عََضُُــدًًا﴾ )الكهــف، 51(، وعــن  مُُخ�َتَّ

مُِِّيََ الصديــق صديقًًا  الإمــام علــي )ع(: "إنمــا س�

ــك، فمــن  ــي نفســك ومعايب ــك ف ــه يصدق لأن

فعل ذلك فاستنم إليه فإنه الصديق".21

 ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 2 - الصفحة 1589 21

فيمــا ■	 ومحــددًا  واضحًــا  موضوعيًّــا  كــن 

ــياء  ــن أش ــأل ع ــة: لا تس ــن نصيح ــه م تطلب

عامــة غيــر محــددة وواضحــة، وحــاول أن تكــون 

أســئلتك للناصــح محــددة وموضوعيــة قــدر 

الإمــكان، لكــي تمكنــه أوالًا مــن الإجابــة بشــكل 

موضوعــي، وتســتطيع فهــم إجاباتــه بشــكل 

عــن  بعيــدًًا  محــدد  واضــح  موضوعــي 

استنتاجاتك وتأويلاتك.

قــم بهــذه الممارســة بشــكل دوري: مــن ■	

خلال دراســة نفســك دراســة شــاملة، لا ســيما 

ًـا صعب�ًـا، وتشــعر بأنــك فــي  عندمــا تواجــه موقف�

حاجــة إلى رأي موضوعــي مــن شــخص آخــر 

بشــأن مــا صــدر منــك، أو مــا أنــت مقبــل عليه، 

أو تشخيص موقف ما.

تقبـل انلاتقـاد بـروح رياضيـة: تقبـل الانتقـاد ■	

بـروح رياضية، وتجنّبّ اتخـاذ الموقف الدفاعي 

بـأيّّ ثمـن. عـن الإمـام علـي )ع(: "لا تـردَنَّ على 

النصيـح"، فمـن الطبيعـي أن يسـوءك مـا قـد 

تسـمعه مـن انتقـاد ربمـا يكـون لاذعًًـا، خاصـة 

أنـك ربمـا قـد لا تتفـق مـع الناصح فـي تقييمه 

للموقـف ولمـا صـدر منـك. عـن الإمـام علـي 

237

رس دلالالذاالوعي ا | 21 لدرسا



زيـن العابديـن )ع(: "وحـقّّ الناصـح أن تليّّـن لـه 

أتـى  فـإن  بسـمعك،  إليـه  وتصغـي  جناحـك، 

الصـواب حمـدت الله عـزّّ وجـلّّ، وإن لـم يوافق 

رحمتـه ولـم تتّّهمـه".22 اشـكر الشـخص الـذي 

سـتبذل  أنّـّك  لـه  ووضـح  لـك،  النصـح  قـدّّم 

جهـدك للتعامـل مـع الجوانـب السـلبية فيـك. 

عـن الإمـام علـي )ع(: "اسـمعوا النصيحـة ممن 

أهداها إليكم، واعقلوها على أنفسكم".23

ــرك  ّـز نظ ــك، ورك� ــب ذات راق
ــاطك  ــك في نش على نفس

اليومي

ــة  ــورة روتيني ــادةًً بص ــي ع ــل اللاواع ــرف العق يتص

ــا  ــدة داخلن ــيس المتول ــر للأحاس ــل مباش ــرد فع ك

باســتمرار، أمــا العقــل الواعــي فهــو الــذي يســيطر 

ــه  ــر في ــن التأثي ــا م ــاعر ويمنعه ــق المش على تدف

مــن خلال مراقبتهــا ومراقبــة الحــواس الخمــس 

ومــا تؤثــر بــه فــي الإنســان، فــكل مــا تــراه العيــن 

 ميزان الحكمة - الري شهري - ج 1 ص 703 22
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وتســمعه الأذن أو تلمســه اليــد يولــد فينــا مشــاعر 

مختلفة ومتضادة.

وتعـد مراقبـة النفـس تحكمًًـا ذاتّيًّـا وليـس خارجّيًّـا، 

وتسـاعد الإنسـان في اسـتخدام عقله للسيطرة على 

عواطفـه والتفكيـر الجيـد في العمل قبل ممارسـته، 

ومن ثم ممارسـة الأعمال الصحيحة، وترك الأعمال 

الخاطئة التي قد يكون لها نتائج غير مرضية.

لــذا يمكننــا القــول: إن مراقبــة النفــس تعــد تفكيــرًاً 

أو شــعورًاً داخلي�ّـا يمنــع الشــخص -أو يتيــح لــه- قول 

أمــر معيــن أو فعلــه، ويمكــن تعريــف مراقبــة الــذات 

بأنهــا ســمة شــخصية تشــير إلى القــدرة على ضبــط 

الســلوك بمــا يلائــم مختلــف المواقــف الاجتماعيــة 

ُـوا اللهََ  َـا الذِِيــنََ آمََن�ُـوا اتق� وفــق مــا يرضــي الله. ﴿يَأََيَه�

وََلْتََْنْْظُُرْْ نَفَْْسٌٌ مََا قََدمََتْْ لِغََِدٍٍ﴾. )الحشر، 18(

وسواس مراقبة الذات

ــلوك  ــي كس ــن؛ فه ــس سلاح ذو حدي ــة النف مراقب

تــدل على زيــادة وعــي الفــرد بنفســه، لكــن إذا 

أطلــق الإنســان لنفســه العنــان فــي الانخــراط وراء 

كل مــا يصــدره العقــل والخيــال مــن أفــكار فســوف 
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يــؤدي بــه فــي نهايــة المطــاف إلى الوســاوس 

والصراعــات واللجــوء إلى الــعلاج النفســي والأدوية، 

وفيمــا يلــي بعــض الخطــوات العمليــة لتجنــب 

آفات هذا السلوك:

ثــق باللــه عــز وجــل وتــوكل عليــه فــي أمــورك ■	

مــن  الخــوف  مــن  نفســك  لتحمــي  كلهــا 

المستقبل. 

ــداف ■	 ــع أه ــال وض ــن خ ــرك م ــتثمر حاض اس

محددة ووضع الخطط السليمة لتنفيذها.

أحســن إدارة الوقــت ولا تتــرك فرصــة للفــراغ ■	

تأخذك نحو الاسترسال في الأفكار.

تجاهل الأفكار المتناقضة ولا تلتفت إليها.■	

ــيطر ■	 ــس، وس ــك الخم ــر حواس ــن تأثي ــرر م تح

على المشــاعر الدفينــة، وحرِّرِهــا مــن أعماقــك، 

واسمح لها بالظهور.

ــن ■	 ــد ع ــن، وابتع ــاس إيجابيي ــط نفســك بأن أحَ

الأشخاص السلبيين.

وفــي النهايــة ينبغــي أن تعلــم أن الفكــرة الأساســية 

فــي مراقبــة النفــس والأشــياء هــي "التــوازن" فــي 

النظــر إلى مــا يحــدث داخلنــا مــن متغيــرات، فقــط 

عليــك مراقبــة الــذات والأفــكار بتجــرد وانتبــاه تــام، 

ــع  ــل أي شــيء وكل شــيء ينب ــز كام ــب بتركي وراق

من أعماقك، وستجد تأثيره يزول. 24

 مراقبة النفس سلاح ذو حدين | اكتشف تأثيرها على نفسك!، موقع  24

https://tabieby.com/ %D9 %85 %D8   2022 ,19 طبيبي، مارس

%B1 %D8 %A7 %D9 %82 %D8 %A8 %D8 %A9- %D8 %A7 %D
  9 %84 %D9 %86 %D9 %81 %D8 %B3
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حاسب نفسك

ــان،  ــي للإنس ــم الذات ــه التقيي ــق علي ــا يطل ــو م وه

ومــن أهــم التقنيــات التــي ترتقــي بالإنســان وتمــده 

بالســعادة والراحــة وتحسّّــن مــن أدائــه. عــن الإمــام 

علــي )ع(: "ليــس منــا مــن لــم يحاســب نفســه كل 

ــرًاً اســتزاده، وإن عمــل شــرًّاً  ــإن عمــل خي ــوم، ف ي

استغفر الَلَّه".25

الــذات  تقريــع  النفــس  بمحاســبة  يقصــد  ولا 

ًـا  وجََلدهــا، وإنمــا تعنــي مراجعــة موضوعيــة وتقييم�

ــي كل  ــه ف ــان لنفس ــه الإنس ــوم ب ًـا يق ئ� ًـا هاد ذاتي�

ليلــة قبــل النــوم مــثالًا ليحــدد مواطــن ضعفــه 

ومواطــن قوتــه، ويقي�ِـم ممارســاته وإنجازاتــه ليحدد 

ــن  ــي )ع( ع ــام عل ــن الإم ــوره. ع ــه وتط ــة تحرك خط

النبــي الأكــرم  قــال: "أكيــس الكيِّسِــين مــن 

حاســب نفســه، وعمــل لمــا بعــد المــوت"، فقــال 

رجــل: يــا أميــر المؤمنيــن، كيــف يحاســب نفســه؟ 

فقــال الإمــام علــي )ع(: "إذا أصبــح ثــم أمســى رجــع 

إلى نفســه وقــال: يــا نفســي، إن هــذا يــوم مضــى 

عليــك لا يعــود إليــك أبــدًًا، والله يســألك عنــه بمــا 

 رسائل الشهيد الثاني - ص151   25

ــرت الله أم  ــه؟ أذك ــت في ــذي عمل ــا ال ــه، فم أفنيت

ــت  سَْْفَّ ــه؟ أن ــن في ــج مؤم ــت حوائ ــه؟ أقضي حمدت

ــه؟  ــي مخلفي ــوت ف ــد الم ــه بع ــه؟ أحفظت ــه كرب عن

أكففــت عــن غيبــة أخ مؤمــن؟ أأعنــت مســلمًًا؟ مــا 

الــذي صنعــت فيــه؟ فيذكــر مــا كان منــه، فــإن ذكــر 

أنــه جــرى منــه خيــر حمــد الله وكبــره على توفيقــه، 

ــزم  ــتغفر الله وع ــرًاً اس ــة أو تقصي ــر معصي وإن ذك

على ترك معاودته".26

وأروع مـــا فـــي الأمـــر أنـــك يمكـــن أن تحاســـب 

ــر  ــي أكبـ ــذا تجنـ ــي الله، وبـ ــت تناجـ ــك وأنـ نفسـ

ـــم  ـــي تتراك ـــلبية الت ـــك الس ـــغ طاقت ـــي تفري ـــر ف الأث

ًــا جـــراء ممارســـة الحيـــاة اليوميـــة  فـــي قلبـــك يومي�

ـــدُُّ  بـــكل صراعاتهـــا وتحدياتهـــا المتعبـــة، كمـــا تُم�

بالســـعادة  تُشُْْـــعِِرُكُ  هائلـــة  إيجابيـــة  بطاقـــة 

والطمأنينة.

يمكــن أن تحكــي للــه الأشــياء الجميلــة التــي تقــوم 

ــوم،  ــل الن ــه قب ــاجد لل ــت س ــك، وأن ــي يوم ــا ف به

وهــذا  الأخيــرة،  الســجدة  قبــل  جالــس  وأنــت 

سيكســبك شــعورًًا بالغبطــة والســرور، مثلــك فــي 

 ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 1 - الصفحة 26 26
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ــه  ــي لأبي ــذي يحك ــر ال ــل الصغي ــل الطف ــك مث ذل

جذالًا ما يفخر بفعله.

ــاءك  ــا س ــالى- كل م ــبحانه وتع ــه -س كِِْ ل ــم اح� ث

ــم يكــن  ــو ل ــه أو تركــه فــي يومــك حتــى ل القيــام ب

ــه  ــذر من ــه واعت ــف إلي ــه، وتأَسَّ ــد ذات ــي ح ــأًً ف خط

ســبحانه لذلــك، وعاهــده على أن تكــون أكثــر حرصًًــا 

في المرة القادمة.
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الآيــات  بيــن  دقائــق-  خمــس  -خلال  وائــم 

القرآنية والمفاهيم الإسلامية التالية:

الآيات القرآنية:

	1 ــسٌ . ــرْ نفَْ ــوا اللهَ وَلتَْنْظُ ــوا اتقُ ــنَ آمَنُ ــا الذِي ﴿يأَيَهَ

مََا قََدمََتْْ لِغََِدٍٍ﴾. )الحشر، 18(

	2 ـهَ قِيَامًــا وَقُعُــودًا وَعَــىَٰ . ﴿الَّذِيــنَ يذَْكُــروُنَ اللّـَ

ــمََاوََاتِِ  الَسَّ قِِْ  خََلـ� ـِي  ف� رَُوُنََ  وََيَتَََفََكـ� ـمِْْ  جُنُُوُبِه�

ذََٰا ب�َـاطِِالًا سُُــبْْحَاَنَكَََ  تََْ هٰهَٰ َـا خََلَق� َـا م� ن�َبَّ رَْْضِِ رََ وََا�لْأَ

فََقِِنََا عََذََابََ الَنَّارِِ﴾. )آل عمران، 191(

	3 ﴿وَأنَْ أعَْمَلَ صَالحِاً ترَْضَاهُ﴾. )النمل، 19(.

	4 ﴿قُلْ كُلٌّ يعَْمَلُ عَلََى شَاكِلتَِهِ﴾. )الإسراء، 84(.

أسئلة التقييم
 القسم الثالث | الدرس 21

	5 إِلَّاَّ .  * خسُْــرٍ  لفَِــي  الْْإِنسَــانَ  إِنَّ   * ﴿وَالعَْصْــرِ 

الِحَِـَـاتِِ وََتَوَََاصََــوْْا  ُوا الَصَّ وََعََمِِلـ� ُوا  اذَِِلَّيــنََ آمََنـ�

بَْْصَّرِِ﴾. )سورة العصر( بِاِلْحَْقَِِّ وََتَوَََاصََوْْا بِاِل

	6 عَضُــدًا﴾. . ِّيــنَ  المُْضِل مُتَّخِــذَ  كُنــتُ  ﴿وَمَــا 

)الكهف، 51(

المفاهيم الإسلامية:

	�الممارســات  أعظــم  النصــح مــن  ممارســة 

الإسلامية فضالًا وأهمية.

	�النفــس هــي مصــدر أنشــطتنا وســلوكياتنا 

التــي  والقــرارات  أفعالنــا  وردود  وأفكارنــا 

نتخذهــا والحــركات التي نقــوم بهــا والتوجهات 

التي نسلكها وكل شيء يصدر منا.
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	�علينــا طلــب النصــح ممــن حولنــا مــن أصدقاء 

مخلصيــن وغيرهــم ممــن اختبرنــا صدقهــم 

وحرصهم على مصلحتنا.

	�مراقبــة الــذات ســمة شــخصية تشــير إلى 

يلائــم  بمــا  الســلوك  ضبــط  على  القــدرة 

مــا  وفــق  الاجتماعيــة  المواقــف  مختلــف 

يرضي الله. 

	�لديــك نطــاق عريــض مــن الأعمــال الصالحــة 

تختــار مــن بينهــا مــا يتســق مــع شــخصيتك 

ويحقــق شــغفك فــي الحيــاة وفــق خصائصــك 

النفسية.

	�ومبادئــك  قيمــك  لتوضيــح  وقتًــا  خصــص 

وأهدافك لنفسك.
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تطوير قدراتنا

ـِنََ  ـُم �م ُوا يُجُِرِْخُْ�ه يُُِّ الَّذَِِيــنََ آمََنـ� هَُُ وََلـ� ﴿اللـ�

الظُُّلُمََُاِتِ ىلَىِإِ النُّوُِرِ﴾. )البقرة، 257(

الرجوع لصفحة المحتويات� 



تطوير قدراتنا■	

شاهد الفيديو

12:39

https://l.ead.me/Self-Development


والقــدرات  القيــم  اكتســاب  على  قدرتــك  إن 

الإنســانية )وأعظمهــا إدراك عبوديتنــا للــه( تســتلزم 

وجــود ثلاثــة عناصــر لديــك؛ الأول: الرغبــة، والثاني: 

الممارســة، والثالــث: طبيعــة بيئتــك النفســية بمــا 

والملــكات  القــدرات  مــن  النفــس  تمتلكــه 

والمهــارات والتصــورات والخرائــط الذهنيــة ومــدى 

كونها صحية وإيجابية. 

ــرة  ــة ومتغي ــا متحرك ــية بطبيعته ــك النفس إن بيئت

جميــع  محصلــة  الواقــع  فــي  إنهــا  باســتمرار، 

التــي  والمثيــرات  المنبهــات  لــكل  اســتجاباتك 

تتعــرض لهــا فــي حياتــك مهمــا بلغــت مــن الصغر، 

َوََّاهََا  سٍٍْ وََمََا س� ســواء علمــت بهــا أو لــم تعلــم. ﴿وََنَف�

َـا  َـن زََكَّاه� دَْْ أَفَْْل�حَََ م� َـا * ق� َـا وََتَقَْْوََاه� َـا فُُجُوُرَه� * فََأَلَْهََْمََه�
اهََا﴾. )الشمس 10-7( * وََقََدْْ خََابََ مََن دَََسَّ

إن البيئــة النفســية لأي إنســان عدســة ينظــر مــن 

خلالهــا إلى العالــم ويتفاعــل معــه على مســتوى 

ــاكِِلَتَِِهِِ﴾.  ٰ شََ
لَُُ عََ�لَىٰ لُْْ كٌُُلٌّ يَعَْْم� ــة. ﴿ق� ــاة اليومي الحي

)الإسراء، 84(

قــد تــرى البحــر فتــرى فيــه الجمــال والخيــر وتســمع 

فــي أمواجــه موســيقى رائعــة تســكن لهــا نفســك 

وتطلق العنان لمخيلتك.

ًـا  وعلى العكــس مــن ذلــك، ربمــا تــرى فيــه عملاق�

مرعب�ـًا غامضًًــا تملــؤك منــه الرهبــة والخــوف، 

ــي على  ــزن والنع ــيج الح ــه نش ــي أصوات ــمع ف وتس

أنفاســهم  وكتــم  خضمــه  فــي  غرقــوا  مــن  كل 

بجبروتــه. وربمــا تــرى فيــه شــيئًاً آخــر.. وهــذا يعتمد 

على طبيعــة بيئتــك النفســية وتصوراتــك وخرائطك 

الذهنية.

ــق  ــدر ضي ــمس مص ــروب الش ــك غ ــي ل ــد يعن ق

وألــم فينقبــض صــدرك كلمــا رأيتــه، وربمــا يعنــي 

لك الهدوء والسكينة والراحة والجمال!

قــد تكــون فــي مــكان مــا فتســمع جــوّّال أحدهــم 

يــرنُُّ برنــة كانــت رنــة هاتفــك فيمــا مضــى، فتشــعر 
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بالحــزن الشــديد إذا كانــت هــي رنــة هاتفــك عندمــا 

تلقيــت نبــأ وفــاة شــخص عزيــز عليــك، أث�َـر فيــك 

ــت  ــعادة إذا كان ــة والس ــعر بالراح ــد تش ــده، وق فق

هــذه رنــة هاتفــك فــي فتــرة تلقيــت فيهــا الكثيــر 

ــار الســارة، كل هــذا مرتبــط بتصوراتــك  مــن الأخب

وخرائطك الذهنية.

ليــس ذلــك فحســب، بــل إن بيئتنــا النفســية 

ــف  ــي مختل ــتجاباتنا ف ــة اس ــة طبيع ــدد بتلقائي تح

قضايــا الحيــاة اليوميــة، غيــر أننــا نســتطيع بإرادتنــا 

القيــام بممارســات مغايــرة لمــا تمليــه علينــا بيئتنــا 

النفسية سواء سلبًًا أو إيجابًاً.

خلاصــة الأمــر أنــه إذا كانــت بيئتــك النفســية مــن 

ــة  ــر بدرجــة عالي ــوة الإرادة وحــب الخي ــاء وق الصف

ومنســجمة مــع الفطــرة مــع عــدم وجــود معوقــات 

وعقــد نفســية لديــك يمكنــك اكتســاب القيــم 

والملــكات الإنســانية -التــي قلنــا إنهــا الطريــق إلى 

الله– بمجــرد وجــود الشــوق لديــك لقيمــةٍٍ أو صفــةٍٍ 

مــا والالتفــات إليهــا وإرادتــك تملكهــا، غيــر أنهــا 

ـهِِْ  ﴿إِِلَي� عملي�ـًا.  مارســتها  كلمــا  رســوخًاً  تشــتد 

هُُُ﴾.  حُُِ يَرَْْفََع� ال� لَُُ الَصَّ بُُِ وََالْعََْم� ي�َطَّ مُُِ ال دَُُ الْكََْل� يَصَْْع�

)فاطر، 10(

كمــا تُسََُــبِّبِ ممارســتك المســتمرة لقيمــةٍٍ أو صفةٍٍ 

مــا )إيجابيــة كانــت أو ســلبية( اكتســابَكَ لهــا حتــى 
ــذه  ــزداد ه ــع ت ــن بالطب ــا، لك ــب فيه ــم ترغ وإن ل

الصفــة رســوخًاً فيــك  -بــل قــد تصيــر جــزءًًا منــك، 

وتتحــد مــع نفســك بحيــث يســتحيل انفكاكهــا 

عملي�ًـا- إذا رغبــت فــي هــذه الصفــة وكانــت بيئتــك 

سََــيِّئَِةًًَ  كََسََــبََ  ـَن  م�  ٰ
﴿بَ�لَىٰ مســاعدة.  النفســية 

َـارِِ﴾.  ــابُُ الن� كََِ أَصَْْحََ ئ�
هُُُ فََأُوُ�لَٰٰ هِِِ خََطِِيئَت� ــتْْ ب� وََأَحَََاطََ

)البقرة، 81(

ولهــذا نجــد أن الإسلام يصحــح مــن خلال القــرآن 

الكريــم وكتــب الأدعيــة ومختلــف العبــادات التــي 

وخرائطنــا  تصوراتنــا  والتشــريعات  نمارســها 

الذهنيــة ويجعلهــا إيجابيــة صحيــة تتســم بوحدانيــة 

ــلبية  ــاعر الس ــذ المش ــل ونب ــز وج ــه ع ــة لل العبودي

ومصــادر الخــوف والضعــف والقلــق، كمــا يحــرص 

الفرديــة  اليوميــة  ممارســاتنا  جعــل  على 

التصــورات  هــذه  عــن  منبثقــة  والمجتمعيــة 

ُـم  دَْْ جََاءََك� ــه. ﴿ق� ــة لل ــة العبودي ــمة بوحداني المتس

نَِِ  دِِْي ب�هِِِ الل�هَُُ م� َـابٌٌ مُُّبِِيــنٌٌ * يَه� نََِ الل�هَِِ ن�ــورٌٌ وََكِِت� م�

ـنََِ  م� ـُم  وََيُخُْْرِجُِه� مِِالَاَسَّ   الــ سُُــبُلََُ  هَُُ  رِِضْْوََانـ� اب�َتَّـعَََ 

ــرََاطٍٍ  ٰ صِِ
مِْْ إِِ�لَىٰ هِِِ وََيَهَْْدِِيه� ُـورِِ بِإِِِذْْن� َـاتِِ إلى الن� الظُُّلُم�

مُُّسْْتََقِِيمٍٍ﴾. )المائدة 16-15(
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تجلياتــه وخلقــه، وأنــه يحبنــا ويعتنــي بنــا فــردًًا فــردًًا. 

وََرَسَُُــولُهُُُ  مُْْ  عََمََلَكـ� هَُُ  اللـ� فََسََــيََرَىَ  ُوا  اعْْمََلـ� ﴿وََق�ـلُِِ 

ــهََادََةِِ  بِِْ وََالَشَّ ٰ عََال�مِِِ الْغََْي�
وََالْمُُْؤْْمِِن�ُـونََ وََسََــتُُرَدَُُّونََ إِِ�لَىٰ

فََيُُنََبِّئُِكُُمُ بِمََِا كُُنتُُمْْ تَعَْْمََلُوُنََ﴾. )التوبة، 105(

كمــا أننــا بتعودنــا فــي حياتنــا اليوميــة على تقويــة 

مجاهــدة  قدرتنــا على  تشــتد  وعزائمنــا  إراداتنــا 

أنفســنا وتشــكيلها كمــا نحــب، أو قــل: كمــا يحــب 

الله. 

إن زهدنــا فــي الدنيــا وعزوفنــا عــن ممارســة الحيــاة 

وتفرغنــا الكامــل للــصلاة والصــوم يحرمنــا مــن 

فرصــة الســمو بأنفســنا وتزكيتهــا، وبالتالــي القــرب 

ىِٓٓ  ةَََ ٱلل�هَِِ ٱت�َلَّ مَََرََّ زِيِن� نَْْ ح� لُْْ م� مــن الله ســبحانه. ﴿ق�

ــىََ  لُْْ هِِ ــرِّزِْْقِِۚ ۚ ق� نََِ ٱل تِِٰ م� يَِّطَّب�� َـادِِهِِۦ وََٱل رَْجَََ لِعِِِب� أَخ�

وَْْمََ  ـِى ٱلْحَْي�ـوَٰٰةِِ ٱلدُُّنْي�ـَا خََالِصََِــةًً يـ� ُواْْ ف� لِذَِِلَّيــنََ ءََامََنـ�

مََةِِ﴾. )الأعراف، 32( ٱلْقِِْ�يَٰٰ

الاختبــار أن تكــدح فــي الدنيــا بمــا أوتيــت مــن 

بــه،  لتســتمتع  الــحلال  الــرزق  لطلــب  قــدرات 

وتوســع على أهلــك، وتســجل أولادك فــي أحســن 

مريــح،  واســع  بيــت  فــي  وتســكن  المــدارس، 

وتقتنــي ســيارة جميلــة مريحــة مــن دون تــرف، ثــم 

إن هــذه العناصــر الثلاثــة تتأتــى للإنســان مــن 

ممارســة الحيــاة اليوميــة بإيجابيــة مــن خلال الكدح 

فيهــا والســعي لزينتهــا مــن أمــوال وبنيــن وبيــوت 

مريحــة وراحــة ماديــة ومعنويــة، لكــن بمــا ينســجم 

الشــريعة  وإرشــادات  ويتفــق  الفطــرة،  مــع 

كََِ  ب� ٰ رََ
كَََ كََادِِحٌٌ إِِ�لَىٰ ــان إِِن� َـا الإنس ــة. ﴿يَأََيَُّه� الإسلامي

قِِالَايهِِ﴾. )الانشقاق، 6( كََدْْحًاً فََمُُ

إننــا بممارســة الحيــاة بإيجابيــة ننضــج ونتعلــم 

ونكتســب الحكمة فنســمو وتســمو أخلاقنــا وأرواحنا 

فنحــب الله ونحــب صفاتــه وجلالــه وجماله، ونشــعر 

بعبوديتنــا تجاهــه بســبب الفطــرة المغروســة فينــا 

فنغــدو أكثــر إيجابيــة فــي الحيــاة وممارســةًً للعبودية 

تجــاه الله على مســتوى التفاصيــل اليوميــة، فنقابل 

مســؤولياتنا تجــاه أســرنا ومحــال عملنــا ومجتمعاتنا 

وأنفســنا والإنســانية كلهــا بإيجابيــة وارتيــاح، ويــزداد 

حبنــا لــكل البشــر، بــل لــكل مفــردات الكــون، فنزداد 

ســموًًّا وصفــاءًً واســتعدادًًا لقبــول الجمــال والــجلال 

ــي الأدران  ــكل تلقائ ــزول بش ــة، وت والأخلاق الفاضل

مــن نفوســنا، وتــزداد معرفتنــا باللــه، ويزداد عشــقنا 

ــا، فنخشــع ونفنــى فيــه، فلا  ــه لن ــه ولحب ــه ولجمال ل

نــرى فــي الكــون غيــره، ونــرى كل شــيء مــن خلالــه 

أننــا  نــدرك  ســبحانه وتعــالى، لا ســيّّما عندمــا 
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لا تقــع أســيرًاً لهــذه المتــع واللذائــذ، بــل تزهــد 

فيهــا، فلا يؤثــر فيــك نفســيًًّا فقدانهــا واضطــرارك  

إلى أن تعيــش الفقــر، لكــن بشــرط ألا يــؤدي عــدم 

تأثــرك بفقــد هــذه المتــع واللذائــذ إلى النيــل مــن 

ســعيك الحثيــث والإيجابــي لتحســين ظروفــك 

الماليــة وتحقيــق أهدافــك الدنيويــة )فــي رضــا 

َـا  َـاتِِ م� ِـن طََيِّب� ُـوا م� ُـوا كُُل� ــنََ آمََن� َـا اذَِِلَّي الله(. ﴿يَأََيَُّه�
دُُُونََ﴾.  َاهُُ تَعَْْبـ� هَِِ إِِن كُُنت�ـمُْْ إِِيـ� رََزََقْْنََاك�ـمُْْ وََاشْْــكُرُُوُا لِلـ�

)البقرة، 172(

إن هــذا لا يتأتــى للإنســان مــن دون طــول ممارســة 

ومــران، ولهــذا خلــق الله الأرض والدنيــا لتكونــا 

: "الدنيــا  ميــدان تدريــب لنــا. قــال رســول الله 

َـا  مزرعــة الآخــرة"، وعــن الإمــام علــي )ع(: "إَِِنَّ الدُُّنْي�

مََِ  نَْْ فََه� ةٍٍَ لِم� َـا، ودََارُُ عََافِِي� نَْْ صََدََقََه� ــدْْقٍٍ لِم� دََارُُ صِِ

ــةٍٍ  َـا، وََدََارُُ مََوْْعِِظََ دَََوَّ مِِنْْه� زََ نَْْ ت� َـاءٍٍ لِم� َـا، ودََارُُ غََن� عََنْْه�

لِمََِنِِ اعَََتَّظََ بِهََِا".

طريقــك المهنــي – مدخــلٌٌ 
للسير إلى الله

ــدرك  ــا ن ــور قدراتن ــة تط ــا كيفي ــن فهمن ًـا م انطلاق�

ــاة وأنشــطتها  ــا مــن ممارســة الحي ــه كلمــا تمكن أن

وكلمــا ازدادت القــرارات التــي نتخذهــا والتحديــات 

والصعوبــات التــي نواجههــا بشــتى أنواعهــا ازدادت 

فرصنــا للرقــي إلى الله عــز وجــل والقــرب منــه. 

ُـونََ﴾.  َـا تُرُْْجََع� ةًًَۖ ۖ وََإِِلَيَْْن� رِِْ فِِتْْن� ــرِِّ وََالْخَْي� مُْْ بِاِلَشَّ ﴿وََنَبَْْلُوُك�

)الأنبياء، 35(

إن طريــق التطــور المهنــي والســعي فيــه فــي 

الحيــاة المعاصــرة هــو فــي الواقــع مــن أجمــل مــا 

حدث للإنسان في هذا الصدد.

عمليــة  منصــة  يوفــر  المهنــي  التطــور  فطريــق 

تفاعليــة جميلــة لممارســة الحيــاة بإيجابيــة وفاعلية، 

ويتميــز بتوفيــر زخــمٍٍ هائــلٍٍ مــن الدافعيــة، وتوفيــر 

ــذات  ــر ال ــة لتطوي ــداف الموضوعي ــن الأه ــد م عدي

مــن كثيــرٍٍ مــن جوانبهــا وحيثياتهــا، مــع وجــود 

مؤشــرات واضحــة لقيــاس الأداء، ونظــام ثــواب 

وعقاب مادي تلقائي ومحكم بدرجة كبيرة.
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مــا يميــز حياتنــا الوظيفيــة والمهنيــة فــي هــذا 

ــد  ــم تع ــا ل ــة أنه ــور الماضي ــن كل العص ــر ع العص

فــي معظمهــا يدويــة، وإنمــا ذهنيــة، أو ذهنيــة 

ًـا  يدويــة، وبذلــك فــإن ممارســتها تؤثــر تأثيــرًاً بالغ�

على تشكّلّ الإنسان ومعارفه ونظرته للحياة. 

ــة المحــور الأهــم  ــة والمهني ــاة الوظيفي ــر الحي تعتب

ــا  ــي فيه ــث نقض ًـا، حي ــراد عموم� ــاة الأف ــي حي ف

ــر مــن نصــف  ــا، فهــي تســتغرق أكث معظــم حياتن

يومنــا الواعــي، وفــوق ذلــك تنســج خيوطها لترســم 

بقيــة معالــم حياتنــا وتفاصيلهــا، وحيــاة أســرنا 

أو  الماديــة  أو  الثقافيــة  أو  الاجتماعيــة  ســواء 

التعليمية... إلخ.

مــن هنــا كان مــن الضــروري أن تخطــط بحــذر 

هــذا  لأن  الوظيفيــة،  المهنيــة  لحياتــك  شــديد 

التخطيــط يؤثــر بشــكل مباشــر فــي جميــع مفــردات 

ــل كل  ــراد أســرتك، وقب ــاة أف ــك الأخــرى وحي حيات

ــي  ــاة ف ــيرك إلى الله، لأن الحي ــي س ــر ف ــك يؤث ذل

الواقع سلسلة واحدة ذات حلقات مترابطة.
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وائــم -خلال عشــر دقائــق- بيــن الآيــات القرآنيــة 

ــم  ــه ت ًـا بأن ــة، علم� ــة التالي ــم الإسلامي والمفاهي

إيراد ثكأر نم آية واحدة لبعض المفاهيم:

المفاهيم الإسلامية:

	1 البيئــة النفســية لأي إنســان عدســة ينظــر مــن .

ــتوى  ــه على مس ــل مع ــم ويتفاع ــا للعال خلاله

الحياة اليومية.

	2 بيئتــك النفســية بطبيعتهــا متحركــة ومتغيــرة .

ــع  ــة جمي ــع محصل ــي الواق ــا ف ــتمرار، إنه باس

اســتجاباتك لــكل المنبهــات والمثيــرات التــي 

تتعرض لها في حياتك.

	3 ــرة . ــام بممارســات مغاي ــا القي نســتطيع بإرادتن

لمــا تمليــه علينــا بيئتنــا النفســية ســواء ســلبًًا 

أو  أنفســنا ســلبًاً  تغييــر  وبالتالــي  ًا  إيجابـ� أو 

إيجابًاً.

	4 الإســام يعمــل مــن خــال القــرآن الكريــم .

التــي  العبــادات  وكتــب الأدعيــة ومختلــف 

نمارســها والتشــريعات على تصحيــح تصوراتنــا 

وخرائطنــا الذهنيــة وجعلهــا إيجابيــة صحيــة 

تتســم بوحدانيــة العبوديــة للــه عــز وجــل ونبــذ 

ومصــادر  الســلبية  المشــاعر  أنــواع  جميــع 

الخوف والضعف والقلق! 

	5 ــة، . ــاة بإيجابي ــة الحي ــا لممارس ــام يدعون الإس

الحكمــة  ونكتســب  ونتعلــم  ننضــج  حيــث 

فنســمو وتســمو أخلاقنــا وأرواحنــا، فنحــب 

ــه، ونشــعر  ــه وجمال الله، ونحــب صفاتــه وجلال

ــي  ــة ف ــر إيجابي ــدو أكث ــه، فنغ ــا تجاه بعبوديتن

ــكل  ــل ل ــر، ب ــكل البش ــا ل ــزداد حبن ــاة، وي الحي

وصفــاءًً  ســموًًّا  فنــزداد  الكــون،  مفــردات 

واســتعدادًًا لقبــول الجمــال والــجلال والأخلاق 

ــي الأدران مــن  ــزول بشــكل تلقائ ــة، وت الفاضل

ويــزداد  باللــه،  معرفتنــا  وتــزداد  نفوســنا، 

عشقنا له ولجماله، ولحبه لنا.

أسئلة التقييم
 القسم الثالث | الدرس 22
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الآيات القرآنية:

	�﴿قُــلْ هَــلْ ننَُبِّئكُُــمْ باِلأخَْسَــريِنَ أعَْمَــالا * الَّذِيــنَ 

َـا وََهُُمْْ يَحَْْسََــبُوُنََ  ِـي الْحَْيَََاةِِ الدُُّنْي� عَْْيُُهُُمْْ ف� ضََــَلَّ س�

هَُُنَّمْْ يُحُْْسِِنُوُنََ صُُنْْعًًا﴾. )الكهف 104-103( أَ

	�ــنُ  ــولنَُا يبَُيِّ ــمْ رَسُ ــدْ جَاءَكُ ــابِ قَ ــلَ الكِْتَ ــا أهَْ ﴿يَ

َـابِِ  نََِ الْكِِْت� ُـونََ م� مُْْ تُخُْْف� َـا كُُنت� ــرًاً مِِّم� مُْْ كََثِِي لَك�

ُـورٌٌ  هَِِ ن� نََِ الل� ُـم م� دَْْ جََاءََك� ــرٍٍ ق� َـن كََثِِي ُـو ع� وََيَعَْْف�

ـنَِِ اب�َتَّـعَََ  هَُُ م� هِِِ اللـ� ـدِِْي بـ� وََكِِت�ـَابٌٌ مُُّبِِيــنٌٌ * يَه�

نِِِ الظُُّلُمََُاتِِ  ُـم م� لامِِ وََيُخُْْرِجُِه� بُُلََُ الــَسَّ رِضِْْوََان�هَُُ س�

صِِــرَاَطٍٍ  إِِىلَى  ـمِْْ  وََيَهَْْدِِيه� ه�ِ  بِإِِِذْْنـ� ُور�  النـ� إِِىلَى 

مُُّسْْتََقِِيمٍٍ﴾. )المائدة 16-15(

	�لمَُاتِ  ــنَ الظُّ ﴿اللَّــهُ وَلـِـيُّ الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ يخُْرجِهُُــم مِّ

ُـوتُُ  اغ� مُُُ الَطَّ رَُوُاْْ أَوَْْلِيََِاؤُُه� ــنََ كََف� ُـورِِ وََاذَِِلَّي إِِىلَى الن�

ُورِِ إِِىلَى الظُُّلُمََُــاتِِ أُوُْْلَئ�ـكََِ  ـنََِ النـ� ـُم م� يُخُْْرِجُِوُنَه�

ــرة،  دُُِونََ﴾. )البق َـا خََال� مُْْ فِِيه� َـارِِ ه� َـابُُ الن� أَصَْْح�

)257

	�ــورًا  ُ ــهُ ن ــا لَ ــاهُ وَجَعَلْنَ ــا فَأحَْيَيْنَ ــن كَانَ مَيْتً ﴿أوََ مَ

ـِي  ف� هُُُ  ثَََمَّلـ�  كََمََــن  َاسِِ  النـ� ـِي  ف� هِِِ  بـ� يَمَْْشِِــي 

الظُُّلُمََُاتِِ لَيَْْسََ بِخَِاَرِجٍٍِ مِِّنْْهََا﴾. )الأنعام، 122(

	�ــا  ــروُاْ مَ ــى يغَُيِّ ــوْمٍ حَتَّ ــا بقَِ ــرُ مَ ــهَ لََا يغَُيِّ ﴿إِنَّ اللَّ

بِأَِنَفُُسِِهِِمْْ﴾. )الرعد، 11(

	�ــولِ  ــهِ وَللِرَّسُ َّ ــتَجِيبوُاْ للِ ــواْ اسْ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ﴿يأَيَُّهَ

ُـواْْ أََنَّ الل�هَََ يَح�ُـولُُ  َـا يُحُْْيِِيك�مُْْ وََاعْْلَم� إِِذََا دََعََاك�ُـم لِم�

تُحُْْشََــرُوُنََ﴾.  ـهِِْ  إِِلَي� هَُُ  نـ� وََأَ ب�ـهِِِ 
وََقََلْْ الْمََْــرْْءِِ  ـنََْ  بَي�

)الأنفال، 24(

	�ــهِ فَــرآَهُ حَسَــنًا فَــإِنَّ  ِّــنَ لَــهُ سُــوءُ عَمَلِ ﴿أفََمَــن زيُ

ــاء فََلا  َـن يَشَََ دِِْي م� ــاء وََيَه� َـن يَشَََ ــلُُّ م� هَََ يُضُِِ الل�

مِْْ حََسََــرَاَتٍٍ إَِِنَّ الل�هَََ عََلِيِــمٌٌ  بَْْ نَفَْْسُُــكََ عََلَيَْْه� تَذَْْه�

بِمََِا يَصَْْنََعُُونََ﴾. )فاطر، 8(

	�ــن ذَكَــرٍ أوَْ أنُثَــى وَهُــوَ  ﴿مَــنْ عَمِــلَ صَالحِـًـا مِّ

مُْْ أَجَْْرَهَُُم  َـاةًً طََيِّب�ةًًَ وََلَنَََجْْزِيَِه�َنَّ نٌٌِ فََلَنَُحُْْيِِيََن�هَُُ حََي� مُُؤْْم�

بِأَِحَْْسََنِِ مََا كََانُوُاْْ يَعَْْمََلُوُنََ﴾. )النحل، 97(

	�ــنَ  ــاسَ مِ ــرجَِ النَّ ــكَ لتُِخْ ــاهُ إِليَْ ــابٌ أنَزلَنَْ ــر كِتَ ﴿ال

ـمِْْ إِِىلَى صِِــرَاَطِِ  ِإِِذْْنِِ رََبِّه� ُورِِ بـ� الظُُّلُمََُــاتِِ إِِىلَى النـ�

الْعََْزِيِزِِ الْحَْمَِِيدِِ﴾. )إبراهيم، 1(
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	�ِّكـُـمْ فَمَــنْ أبَصَْــرَ  ﴿قَــدْ جَاءَكُــم بصََائـِـرُ مِــن رَّب

ُـم  اَْْ عََلَيَْْك� َـا أَن� َـا وََم� يََِ فََعََلَيَْْه� نَْْ عََم� ــهِِ وََم� فََلِنََِفْْسِِ

بِحَِفَِِيظٍٍ﴾. )الأنعام، 104(

	�ُّكـُـمْ أعَْلـَـمُ  ﴿قُــلْ كُلٌّ يعَْمَــلُ عَــىَ شَــاكِلتَِهِ فَربَ

﴾. )الإسراء، 84( بِمََِنْْ هُُوََ أَهَْْدََى سََبِِيالًا

	�ــرضٌَ فَزاَدَهُــمُ اللَّــهُ مَرضًَــا وَلهَُــم  ﴿فِــي قُلوُبهِِــم مَّ

ــلََ  ُـونََ * وََإِِذََا قِِي ُـوا يَكَْْذِِب� َـا كََان� ــمٌٌ بِم� ذَََابٌٌ أَلَِيِ ع�

نُُْ  َـا نَح� ُـواْْ إِِم�َنَّ ِـي الأَرَْْضِِ قََال� ــدُُواْْ ف� مُْْ الَا تُفُْْسِِ لَه�

مُُُ الْمُُْفْْسِِــدُُونََ وََلَك�ِـن الَّا  مُْْ ه� مُُصْْلِح�ُـونََ * أَلَا إِِه�َنَّ

يَشَْْعُُرُوُنََ﴾. )البقرة 12-10(

	�ِّعْمَــةً أنَعَْمَهَــا  ــراً ن ﴿ذَلِــكَ بِــأنََّ اللَّــهَ لَــمْ يَــكُ مُغَيِّ

َـا بِأَِنَفُُسِِــهِِمْْ وََأََنَّ الل�هَََ  رُِوُاْْ م� َـى يُغََُي� وَْْمٍٍ حََت� عََىلَى ق�

سََمِِيعٌٌ عََلِيِمٌٌ﴾. )الأنفال، 53(

	�اكْتَسَــبَتْ﴾.  مَــا  وَعَليَْهَــا  كَسَــبَتْ  مَــا  ﴿لهََــا 

)البقرة، 286(
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مودة النبي 
وأهل بيته )ع(

23

وَََدََّةََ  رًًْا ِإِلَّاا ام�ْلْ ِهِْ أَج� ــأَلَُكُُْمْ عََلَي� ُـل لَّاا أَْسْ ﴿ق�

ِفِي اقُُْلْبَْرْىَ﴾. )الشورى، 23(

الرجوع لصفحة المحتويات� 



إن مكانــة أهــل بيــت النبــي  عظيمــة جــدًًّا فــي 

المنظومــة الفكريــة الإسلاميــة، وقد حــرص الإسلام 

بشــدة على ربــط المســلمين بأهــل البيــت )ع(، 

ففــضالًا عــن حديــث الثقليــن الــذي مــَرَّ ذكــره فــي 

درس "الشــريعة الإسلاميــة"، هنــاك مئــات الآيات 

ــواردة فــي فضائــل  ــة ال القرآنيــة والأحاديــث النبوي

أهــل البيــت )ع( فــي كتــب المســلمين عامــة 

ــل:  ــز وج ــه ع ــا قول ــيعة، ومنه ــم والش ــنة منه الس

مُُُ الرِّجِْْــسََ أَهَْْــلََ  هَُُ لِيُُِذْْهِِــبََ عََنكـ� ﴿إِِمَََنَّــا يُرُِيِــدُُ اللـ�

الْبََْيْْتِِ وََيُطََُهِِّرَكَُُمْْ تَطَْْهِِيرًاً﴾. )الأحزاب، 33(

إن حــَبَّ النبــي  أهــل بيتــه )ع( أحــد أهــم القيــم 

الإسلاميــة مثلــه مثــل المعرفــة وقــوة الإرادة التــي 

لنــا  وتحقــق  وتعــالى  ســبحانه  الله  إلى  تقربنــا 

الســعادة والرضــوان، كمــا أن حَبَّنــا لهــم )ع( يجعلنــا 

التــي  والقيــم  الصفــات  فــي  تلقائي�ـًا  نرغــب 

يجسدونها ويدافعون عنها.

الإنســان بطبيعتــه وفطرتــه يميــل إلى محــاكاة مــن 

ثُُُالًا عُُليــا، وتفاعلنــا وتعاطفنــا  يحبهــم ويعتقدهــم م�

ــتميت  ــم المس ــم ودفاعه ــي مواقفه ــم )ع( ف معه

ــذود عنهــا وتجســيدها فــي  عــن القيــم الإلهيــة وال

حياتهــم -رغــم كل الآلام والقتــل والســبي والتشــريد 

الــذي واجهــوه فــي ســبيل ذلــك- يغــرس هــذه 

ــل  ــرةًً ويجع ــا مباش ــي وجدانن ــعوريًّاً ف ــم لا ش القي

نظرتنا للحياة تصطبغ بها وتنطلق منها. 

ــل  ــم  ولأه ــول الأعظ ــا للرس ــدر حبن ــذا، فبق ول

بيتــه الطاهريــن )ع( وتفاعلنــا معهــم نرتقــي إلى الله 

ونســمو بأنفســنا، فقــد ورد فــي صحيــح الترمــذي: 

ــين  ــن والحس ــد الحس ــذ بي ــول الله  أخ "أن رس
عليهمــا الــسلام، فقــال: مــن أحبنــي وأحــب هذيــن 

يــوم  درجتــي  فــي  معــي  كان  وأمهمــا  وأباهمــا 

القيامة".
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َـا اذَِِلَّيــنََ آمََن�ُـوا   الب�َنَّيِِِّۚۚ  ي�َـا أَيَُّه�
ئِالَاكََِت�هَُُ يُصََُل�ُـونََ عََىلَى وََمََ

صََلُّوُا عََلَيَْْهِِ وََسََلِّمُُِوا تَسَْْلِيِمًًا﴾. )الأحزاب، 56(

خلال  مــن  المحبــة  هــذه  تعظيــم  يمكــن  كمــا 

الاســتذكار المســتمر -ســواء فــي قراءاتنــا الفرديــة 

محيــط  فــي  أو  الأســرية  اجتماعاتنــا  فــي  أو 

وبطولاتهــم  لقصصهــم  المحليــة-  مجتمعاتنــا 

والتضحيــات التــي قدموهــا لخير البشــرية وترســيخ 

القيــم الإلهيــة فــي الأرض، ومــن أعظــم هــذه 

القصــص والبطــولات ملحمــة عاشــوراء، الملحمــة 

الإنســانية الخالــدة الفريــدة مــن نوعهــا على مــرِِّ 

التاريخ الإنساني.

كمــا يمكــن تجســيد هــذه المحبــة وتعظيمهــا مــن 

خلال زيــارة قبورهــم وأضرحتهــم واســتحضار القيــم 

التي دافعوا عنها وضحُّوُا في سبيلها.

ولهــذا اتفــق المســلمون كافــة على أن الله أوجــب 

تواتــرت  فقــد  )ع(،  النبــوة  بيــت  أهــل  مــودة 

النصــوص الشــرعية على ذلــك، منهــا قولــه تعــالى: 

ِـي الْقُُْرْْب�َـى﴾  وَََةََّدَّ ف� هِِْ أَج�رًْاً إِِالَّا الْم� أَْلَُكُُمُْْ عََلَي� ﴿ق�لُْْ لا أَس�

النــاس  )الشــورى، 23(، ومــا ذلــك إلا لمنفعــة 
وََُ لَك�مُْْ إِِنْْ  رٍٍْ فََه� نِْْ أَج� َـا سََــأَلَْتُُْكُمُ م� لُْْ م� أنفســهم. ﴿ق�

ــم  ــث إن حبه ــبأ، 47(، حي رِْيََِ إِِالَّا عََىلَى اللهِِ﴾ )س أَج�

هِِْ  ــأَلَُكُُمُْْ عََلَي� َـا أَسَْْ لُْْ م� ــان إلى الله. ﴿ق� ــرب الإنس يق

ــبِِيلا﴾.  ب�هِِِ سََ ذََِ إلى رََ ــاء أَنَ يَخ�َتَّ َـن شََ رٍٍْ إِِالَّا م� نِْْ أَج� م�

)الفرقان، 57(

نحتــاج إلى أن نعيــش محبــة الرســول الأعظــم  

وأهــل بيتــه فــي حياتنــا اليوميــة )ع( ونجسِِّــدها 

ــا  ــات محبتن ــن أَجَْْىلَى تجلي ــم م ًـا؛ لأن محبته عملي�

ــيد  ــا أن تجس ــرب إلى الله، كم ــم الأق ــه باعتباره لل

هــذه المحبــة يــؤدي إلى تعظيمهــا وإلى تعظيــم 

. محبة الله عَزَّ وجَلَّ

ومــن بيــن الوســائل التــي نُجَُسَِِّــد بهــا محبتنــا 

للرســول الأعظــم  وأهــل بيتــه مداومــة الــصلاة 

عليهــم فــي أوقــات الفــراغ وأوقــات العبــادة، فقــد 

ــس  ــوات الخم ــي الصل ًـا ف ــزءًًا واجب� ــا الله ج جعله

هَََ  اللـ� ﴿إَِِنَّ  الــصلاة.  دونــه  مــن  تبطــل  اليوميــة 
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وائــم -خلال عشــر دقائــق- بيــن الآيــات القرآنيــة 

ــم  ــه ت ًـا بأن ــة، علم� ــة التالي ــم الإسلامي والمفاهي

إيراد ثكأر نم آية واحدة لبعض المفاهيم:

المفاهيم الإسلامية:

	1 ذكـر القـرآن فضائـل لأهـل البيـت )ع( لتعظيـم .

فضلهـم ودعـوة النـاس إلى محبتهـم والاقتـداء 

بهم.

	2 حبنـا لأهـل البيت )ع( يجعلنا نرغـب تلقائيًّا في .

التـي يجسـدونها ويدافعـون  الصفـات والقيـم 

عنها.

	3 لتوثيـق عرى محبتنا وارتباطنا بالرسـول الأعظم .

 وأهل بيته )ع( وجبت الصلاة عليهم.

	4 حـب النبـي  وأهـل بيتـه )ع( أحد أهـم القيم .

الإسلامية.

أسئلة التقييم
 القسم الثالث | الدرس 23

	5 مكانـة أهـل بيـت النبـي  عظيمـة جـدًّا فـي .

المنظومة الفكرية الإسلامية،

الآيات القرآنية:

	�نْ أنَفُسِـكمُْ عَزيِـزٌ عَليَْهِ مَا  ﴿لقََـدْ جَاءَكُمْ رَسُـولٌ مِّ

عََنِِتُُّـمْْ حََرِيِـصٌٌ عََلَيَْْكُمُ بِاِلْمُُْؤْْمِِنِِيـنََ رََؤُُوفٌٌ حَِِرَّيمٌٌ﴾. 

)التوبة، 128(

	�فِـي  المَْـوَدَّةَ  إِلَّاَّ  أجَْـراً  عَليَْـهِ  أسَْـألَكُمُْ  لا  ﴿قُـلْ 

الْقُُْرْْبَىَ﴾. )الشورى، 23(

	�﴿لا تجَِـدُ قَوْمًا يؤُْمِنوُنَ باِللَّهِ وَاليَْـوْمِ الآخِرِ يوَُادُّونَ 

مََنْْ حََاَدَّ الهَََلَّ وََرَسَُُـولَهَُُ وََلَوَْْ كََانُوُا آبَاَءََهُُمْْ أَوَْْ أَبَْنََْاءََهُُمْْ 

أَوَْْ إِخِْْوََانَهَُُمْْ أَوَْْ عََشِِـيرَتََهَُُمْْ أُوُْْلَئَِِكََ كََتََبََ فِِي قُُلُوُبِهِِِمُُ 

اتٍٍ  جَََـنَّ وََيُدُْْخِِلُهُُُـمْْ  مِِّنْْـهُُ  بِـِرُوُحٍٍ  وََأَدَََيَّهُُـم  الِإِيمََـانََ 

تَجَْْـرِيِ مِِـن تَحَْْتِِهََـا الأَنَْهََْـارُُ خََالِدِِِيـنََ فِِيهََـا رَضَِِـيََ 

هِِ أَلَا إَِنَّ  هُُ عََنْْهُُـمْْ وََرَضَُُـوا عََنْْـهُُ أُوُْْلَئَِِكََ حِِـزْْبُُ الَـلَّ الَـلَّ

حِِزْْبََ الهَِِلَّ هُُمُُ الْمُُْفْْلِحُِوُنََ﴾. )المجادلة، 22(
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	�هِ أسُْـوَةٌ حَسَـنَةٌ  ﴿لقََـدْ كَانَ لكَـُمْ فِـي رَسُـولِ اللّـَ

هََ  هََ وََالْيََْـوْْمََ الآخِِـرََ وََذََكََـرََ الَـلَّ لِّمََِـن كََانََ يَرَْْجُـُو الَـلَّ

كََثِِيرًاً﴾. )الأحزاب، 21(

	�هُ ليُِذْهِـبَ عَنكـُمُ الرِّجْـسَ أهَْـلَ  ﴿إِنَّمَـا يرُيِـدُ اللّـَ

الْبََْيْْتِِ وََيُطََُهِِّرَكَُُمْْ تَطَْْهِِيرًاً﴾. )الأحزاب، 33(

	�هِ مِسْـكِينًا وَيتَِيمًا  عَـامَ عَىَل حبُّـِ ﴿وَيطُْعِمُـونَ الطَّ

نُرُِيِـدُُ  لا  هِِ  الَـلَّ لِوََِجْْـهِِ  نُطُْْعِِمُُكُـُمْْ  إِِمَََنَّـا   * وََأَسَِِـيرًاً 

مِِنكُمُْْ جََزَاَء وََلا شُُكُوُرًًا﴾. )الإنسان 9-8(

	�ونَ عَىَل النَّبِيِّۚ  يـَا أيَُّهَا  هَ وَمَلََائكَِتَـهُ يصَُلّـُ ﴿إِنَّ اللّـَ

تَسَْْـلِيِمًًا﴾.  وََسََـلِّمُُِوا  عََلَيَْْـهِِ  صََلُّـُوا  آمََنُـُوا  اذَِِلَّيـنََ 

)الأحزاب، 56(

	�هُ وَرَسُـولهُُ وَالَّذِينَ آمَنـُوا الَّذِينَ  ﴿إِنَّمَـا وَليُِّكـُمُ اللّـَ

ةََالَاَصَّ وََيُؤُْْتُـُونََ الكَََزَّاةََ وََهُُـمْْ رََاكِِعُُونََ﴾.   يُقُِِيمُُـونََ الـ

)المائدة، 55(
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التواصل 
الاجتماعي

24

وَأثَْنــى  ــْن ذَكَــرٍ  نَاكـُـمْ ِم ـا خَلْق ﴿يَأيَهَُّــا النَّــاسُ إّـَنِ

ْمُْ  ُـوا نََِّإِ أَكَْرََْمََك� لََِ تََِلِعََارََف� ــعُُوبًاً وََقََبََائ� ْمُْ شُُ وََجََعََنََْلْاك�

دََْنِْعِ اللَِّهِ أَقََْتْاكُْمْ﴾. )الحجرات، 13( 

الرجوع لصفحة المحتويات� 



التواصل الاجتماعي■	

شاهد الفيديو

 7:14
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ّـا جُبُــل عليــه الإنســان  إنّّ العيــش فــي جماعــة مم�

فــي أصــل الخلقــة، فالإنســان اجتماعــي بالفطــرة؛ 

أي أن�ّـه خُلُــق منــذ خلــق وهــو جــزء مــن كلٍٍّ وجُبُــل 

والتواصــل  التفاعــل  نحــوه؛ لأن  الانجــذاب  على 

هــدف  لتحقيــق  ضــرورة  الاجتماعــي  والترابــط 

ــير الى  ــو الس ــه وه ــن أجل ُـق م ــذي خل� ــان ال الإنس

مُْْ  َـا خََلَقَْْنََاك� ن� َـاسُُ إِِ َـا الن� الله. قــال الله تعــالى: ﴿يَأََيَُّه�

عُُُوبًاً وََقََبََائ�لََِ لِتََِعََارََفُُوا  نِْْ ذََك�رٍٍَ وََأُنُْث�َـى وََجََعََلْْنََاك�مُْْ ش� م�

هَِِ أَتَْْقََاك�ـمُْْ﴾ )الحجــرات، 13(،  مُْْ عِِن�ـدََْ اللـ� إَِِنَّ أَكَْْرَمَََكـ�

َـاءِِ بَشَََــرًاً  نََِ الْم� وََُ ال�ذَِِي خََل�قَََ م� وقــال تعــالى: ﴿وََه�

رًْاً﴾. )الفرقان، 54(، حيث تشــير  فََجَعَََل�هَُُ نَسَََــبًًا وََصِِه�

هــذه الآيــة بوضــوح إلى أنّّ صلــة القرابــة النســبية 

ــع الإنســان  ــدت م ــي وُُل ــور الت ــن الأُمُ والســببية م

نُُْ  وعُُجنــت فــي فطرتــه وخلقتــه. قــال تعــالى: ﴿نَح�

الدُُّنْي�ـَا  الْحَْي�ـَاةِِ  ـِي  ف� مََعِِيشََــتََهُُمْْ  ـمُْْ  بَيَْْنََه� قََسََــمْْنََا 

لِيََِخَِِتَّــذََ  دََرََجََــاتٍٍ  ـضٍٍْ  بَع� ـوَْْقََ  ف� ـمُْْ  بَعَْْضََه� وََرََفََعْْن�ـَا 

بَعَْْضُُهُُمْْ بَعَْْضًًا سُُخْْرِيًِّاً﴾. )الزخرف، 32(
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ويمكــن تصــور أهميــة الحيــاة الاجتماعيــة بالنســبة 

للإنسان من ناحيتين:

ــاة الاجتماعيــة ضــرورة ليشــعر الإنســان  الحي

بالطمأنينة والاستقرار والسعادة

فهــي ضــرورة فطريــة عميقــة فــي وجــدان الإنســان 

ــتقرار  ــة والاس ــعر بالطمأنين ــباعها ليش ــاج لإش يحت

والسعادة، شأنها شأن سائر الفطر الإنسانية.

Self-( المصيــر  تقريــر  نظريــة  وتحــدد 

الداخليــة  الدوافــع   )determination Theory
التــي تدفــع الإنســان إلى العمــل فــي ثلاثــة عناصــر، 

 ،)Relatedness( أحدهــا العلاقــات الاجتماعيــة

والتعلــق  الانتمــاء  إلى  حاجتنــا  فــي  وتتمثــل 

بالأشخاص الآخرين.

 : الأكـرم  الرسـول  عـن  ورد  السـياق  هـذا  فـي 

"صلـة الرحـم تعمـر الديـار وتزيـد فـي الأعمـار وإن 
القـوم  "إن   : وعنـه  أخيـار"،  غيـر  أهلهـا  كان 

ليكونـون فجرة ولا يكونون بـررة، فيصلون أرحامهم، 

فتنمـي أموالهـم، وتطول أعمارهـم، فكيف إذا كانوا 

أبرارًًا بررة؟".

وهــذا مــا تؤكــده دراســة هارفــارد لتنميــة البالغيــن 

ـًا وركــزت على  التــي أجريــت على مــدار 75 عام�

النواحــي الجســدية والنفســية لمجموعتيــن مــن 

ــر الدراســة  ــغ عددهــم 724، يقــول مدي الســكان بل

ــخاص  ــن أن الأش ــر: "تبي ــرت والدينج ــور روب الدكت

ــاء  ــع الأســرة والأصدق ًـا م ــا اجتماعي� الأشــد ارتباطًً

والمجتمــع أكثــر ســعادة وأكثــر صحــة جســدية، 

ويعيشــون حيــاة أطــول مــن الذيــن هــم أقــل 

ارتباطًًــا، أمــا الآخــرون الأكثــر عزلــة فهــم أقــل 

ســعادة، وتتراجــع صحتهــم بســرعة فــي منتصــف 

 ، عــاجالًا أدمغتهــم  أداء  يتراجــع  كمــا  العمــر، 

يحاطــون  الذيــن  مــن  أقصــر  حيــاة  ويعيشــون 

بأحبائهم".27

الحيـاة الاجتماعيـة هي الميدان العملي لسـير 

الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى

حيــث أنهــا هــي الميــدان الــذي يمــارس فيــه 

ــه ليتطــور ويتخلــص مــن  الإنســان مواهبــه وقدرات

ضعفــه والظلمــات التــي تشــده إلى الدنيــا ليرتقــي 

ويسلك إلى الله سبحانه وتعالى.

27 https://youtu.be/wGXSbZ7ipMk 
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ولهــذا فــإن الإسلام یدعــو إلى مجتمــع فيــه المحبــة 

والتواصــل والتعــاون والإخــاء والتکافــل، مجتمــع لا 

ــه، مجتمــع  ــن أبنائ ــة بی حواجــز نفســیة أو اجتماعی

متشــابك داخلی�ـّا، يقــول النبــي صلى الله عليــه 

مِْْ  مِْْ وََتَرََاَحُمُِِه� ِـي تَوَََادِِّه� ــنََ ف� لَُُ الْمُُْؤْْمِِنِِي وســلم: "مََث�

ـلَِِ الْجَْسَََــدِِ الْوََْاحِِــدِِ، إِِذََا اشْْــتََكََى عُُضْْــوٌٌ مِِن�ـهُُْ  كََمََث�

ــهََرِِ"،  ــى وََالَسَّ بِاِلْحَُْمَّ عَْْضََــاءِِ  ا�لْأَ هَُُ سََــائِرُُِ  لـ� ـَى  تَدَََاع�

ًـا وََالَا  هَِِ جََمِِيع� لِِْ الل� ُـوا بِحَِب� وقــال تعــالى: ﴿وََاعْْتََصِِم�

تَفَََقَُُرَّوا﴾. )آل عمران، 103(

والتشـريعات  الأحـكام  مـن  كثيـر  شُُـرعت  ولهـذا 

والارتقـاء  الاجتماعیـة  الروابـط  لتعزيـز  الإسلاميـة 

صلاة  فشُُـرعت  وجـل؛  عـز  الله  إلى  بالإنسـان 

الجماعـة، وجـاء الحـث عليهـا بشـدة. َ﴿َوََإِِذََا كُُنْْـتََ 

مِِنْْهُُـمْْ  طََائِفََِـةٌٌ  فََلْْتََقُُـمْْ  ةََالَاَصَّ   الـ لَهَُُـمُُ  فََأَقَََمْْـتََ  فِِيهِِـمْْ 

الجمعـة:  )النسـاء، 102(، وشُُـرعت صلاة  مََعََـكََ﴾ 

يَـَوْْمِِ  مِِـن  ةِِالَاَصَّ   لِلِـ ودِِيََ  نـ� إِِذََا  آمََنُـُوا  اذَِِلَّيـنََ  ﴿يَأََيَُّهََُـا 

 ،)9 )الجمعـة،  هِِ﴾  الَـلَّ ذِِكْْـرِِ   ٰ
إِِ�لَىٰ فََاسْْـعََوْْا  الْجُْمُُُعََـةِِ 

والـزكاة  والصـوم  الحـج  وشُُـرع  العيديـن،  وصلاة 

وكثيـر مـن الأحـكام والشـعائر الإسلامیـة الأخـرى 

التـي تحقـق التواصل والتراحـم والتلاقي والتكاتف 

بَيَْْـنََ  فََ  ﴿وََأَلـ� المجتمـع.  أفـراد  بيـن  والتضامـن 

رَْْضِِ جََمِِيعًًا مََـا أَفَْْلَّتََ  وْْ أَنَْفََْقْْـتََ مََا فِِـي ا�لْأَ قُُلُوُبِهِِِـمْْ لـ�

عََزِيِـزٌٌ  هُُ  َـنَّ إِِ بَيَْْنََهُُـمْْ  فََ  أَلـ� هََ  الَـلَّ وََلَكَِِـَنَّ  قُُلُوُبِهِِِـمْْ  بَيَْْـنََ 

حََكِِيمٌٌ﴾. )الأنفال، 63(

كمــا شــددت الشــريعة الإسلاميــة على مراعــاة 

الجيــران، فعــن الرســول الأكــرم  أنــه قــال: "مــا 

زال جبريــل يوصينــي بالجــار حتــى ظننــت أنــه 

ســيورثه"، وحثــت على اتخــاذ الأصحــاب والإخوان. 

ــه  ــي )ع( أن ــام عل ــن الإم ــة ع ــج البلاغ ــي نه ورد ف

ّاس مــن عجــز عــن اكتســاب  قــال: "أعجــز النـ�

ــه  ــر ب ــن ظف ــع م ــن ضي ــه م ــز من ــوان، وأعج الإخ

منهــم"، وحثــت على التــزاور، فعــن الرســول الأكــرم 

ــزّّ وجــلّّ  ــال الله ع ــه ق ــي بيت : "مــن زار أخــاه ف

لــه: أنــت ضيفــي وزائــري، علــيّّ قــراك"، وشــددت 

ــن  ــا م ــَدَّت قطيعته ــم، وع ــة الرح ــوب صل على وج

لَْْ عََسََــيْْتُُمْْ إِِنْْ تَوَََيَْْلَّت�مُْْ أَنَْْ تُفُْْسِِــدُُوا ف�ِـي  الكبائــر: ﴿فََه�

مُُُ  كََِ اذَِِلَّيــنََ لَعَََنََه� مُْْ * أُوُلَئ� ُـوا أَرَْْحََامََك� رَْْضِِ وََتُقََُطِِّع� ا�لْأَ

مُْْ﴾ )محمــد 23-22(،  َـى أَبَْصََْارََه� مُْْ وََأَعَْْم� ه�َمَّ الل�هَُُ فََأَصَََ

وأوجبــت بــر الوالديــن، وعَدَّتــه مكافئ�ًـا لعبوديــة الله 

َاهُُ  إِِيـ� إِِالَّا  دُُُوا  تَعَْْبـ� أَالَّا  كََُ  رََبـ� ﴿وََقََضََــىٰٰ  وجــل:  عــز 

وََبِاِلْوََْالِدََِيْْنِِ إِِحْْسََانًاً﴾. )الإسراء، 23(

أنــواع  لمختلــف  الشــرعية  الضوابــط  ووضعــت 

العلاقــات، وحرمــت كثيــرًًا مــن المفاســد الأخلاقية 
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وتفســدها  الاجتماعيــة  العلاقــات  تهــدم  التــي 

وعَدَّتهــا مــن الكبائــر، مثــل: التكبــر، والحســد، 

ــباب،   ــة، والس ــزور، والغيب ــهادة ال ــة، وش والنميم

وانتقــاص الآخريــن، والتنابــز بالألقــاب، وإيــذاء 

المؤمــن، وإفشــاء ســره.. إلــخ، مثــل قولــه تعــالى: 

ـوَْْمٍٍ  ـِن ق� ـوَْْمٌٌ م� ُوا الَا يَسَْْــخَرَْْ ق� ـَا اذَِِلَّيــنََ آمََنـ� ﴿يَأََيَُّه�

ِـن نِّسََِــاءٍٍ  مُْْ وََالَا نِسََِــاءٌٌ م� رًًْا مِِّنْْه� عََسََــىٰٰ أَنَ يَكَُوُن�ــوا خََي�

ــكُمُْْ  زُِوُا أَنَفُُسََ  َۖنَُّۖ وََالَا تَلَْْم�  رًًْا مِِّنْْه� َنَُّ خََي� ــىٰٰ أَنَ يَك� عََسََ

دََْ  سْْالِاــمُُ الْفُُْسُُــوقُُ بَع� سََْ ا َـابِِۖ ۖ بِئ� لَْق� وََالَا تَنَََاب�زَُوُا بِاِ�لْأَ

ُـونََ﴾.  الِم� مُُُ الَظَّ ئ�كََِ ه�
ل�ــمْْ يَت�بُْْ فََأُوُ�لَٰٰ َـن  َـانِِۚۚ  وََم� ِيم�

ا�لْإِ

)الحجرات، 11(
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الآيــات  بيــن  دقائــق-  خمــس  -خلال  وائــم 

القرآنية والمفاهيم الإسلامية التالية:

الآيات القرآنية:

	1 قَـوْمٍ . ـن  مِّ قَـوْمٌ  يسَْـخرَْ  لََا  آمَنـُوا  الَّذِيـنَ  ﴿يأَيَُّهَـا 

عََسََـىٰٰ أَنَ يَكَُوُنُوُا خََيْْرًاً مِِّنْْهُُمْْ وََالَا نِسََِـاءٌٌ مِِّن نِّسََِـاءٍٍ 

 َۖۖنَّ وََالَا تَلَْْمِِزُوُا أَنَفُُسََـكُمُْْ  عََسََـىٰٰ أَنَ يَكَُـَُنَّ خََيْْرًاً مِِّنْْهُُـ

سْْالِاـمُُ الْفُُْسُُـوقُُ بَعَْْدََ  لَْقََْابِِۖۖ  بِئِْْسََ ا وََالَا تَنَََابَـَزُوُا بِاِ�لْأَ

الِمُُِونََ﴾.  ئِِكََ هُُـمُُ الَظَّ
ِيمََـانِِۚۚ  وََمََـن مَْْلَّ يَتَُُبْْ فََأُوُ�لَٰٰ

ا�لْإِ

)الحجرات، 11(

	2 ــاَةَ فَلْتَقُمْ . ﴿َوَإِذَا  كُنْــتَ فِيهِــمْ فَأقََمْــتَ لهَُــمُ الصَّ

طََائِفََِةٌٌ مِِنْْهُُمْْ مََعََكََ﴾. )النساء، 102(

	3 َّيْتُــمْ أنَْ تفُْسِــدُوا فِــي . ﴿فَهَــلْ عَسَــيْتُمْ إِنْ توََل

مُْْ * أُوُلَئ�ـكََِ اذَِِلَّيــنََ  ـُوا أَرَْْحََامََكـ� رَْْضِِ وََتُقََُطِِّع� ا�لْأَ

أَبَْصََْارََهُُــمْْ﴾.  وََأَعَْْمََــى  ـمُْْ  ه�َمَّ فََأَصَََ هَُُ  اللـ� ـمُُُ  لَعَََنََه�

)محمد 23-22(

أسئلة التقييم
 القسم الثالث | الدرس 24

	4 ــى . ــرٍ وَأنُثَْ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــا خَلقَْنَاكُ َّ ــاسُ إِن ــا النَّ ﴿يأَيَُّهَ

ُـوا إَِِنَّ أَكَْْرَمَََك�مُْْ  عُُُوبًاً وََقََبََائ�لََِ لِتََِعََارََف� وََجََعََلْْنََاك�مُْْ ش�

عِِنْْدََ الهَِِلَّ أَتَْْقََاكُُمْْ﴾. )الحجرات، 13(

	5 ــهُ . ــراً فَجعََلَ ــاءِ بشََ ــنَ المَْ ــقَ مِ ــذِي خَلَ ــوَ الَّ ﴿وَهُ

نَسَََبًًا وََصِِهْْرًاً﴾. )الفرقان، 54(

	6 ـفَ بيَْــنَ قُلوُبهِِــمْ لـَـوْ أنَفَْقْــتَ مَــا فِــي . ّـَ ﴿وَألَ

َنَِّ  مِْْ وََلَك� نََْ قُُلُوُبِه� تََْ بَي� َـا أَف�َلَّ ًـا م� رَْْضِِ جََمِِيع� ا�لْأَ

ــزٌٌ حََكِِيــمٌٌ﴾. )الأنفــال،  ن�هَُُ عََزِيِ مُْْ إِِ الل�هَََ أَل�فَََ بَيَْْنََه�

)63

المفاهيم الإسلامية:

	�الإســام یدعــو إلى مجتمــع المحبــة والتواصــل 

ــس  ــع لی ــل، مجتم ــاء والتکاف ــاون والإخ والتع

فیــه حواجــز نفســیة أو اجتماعیــة بیــن أبنائــه، 

مجتمع متشابك داخلّیًّا. 
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	�ــور  ــة النســبية والســببية مــن الأمُ ــة القراب صل

التــي وُُلــدت مــع الإنســان وعُُجنــت فــي فطرته 

وخلقته.

	�وضــع الله الضوابــط الشــرعية لمختلــف أنــواع 

المفاســد  مــن  الكثيــر  وحــرم  العلاقــات، 

ــة  ــات الاجتماعي ــدم العلاق ــي ته ــة الت الأخلاقي

وتفسدها، وعَدَّها من الكبائر. 

	�والتشــريعات  الأحــكام  مــن  كثيــر  شُــرعَِت 

الإسلامية لتعزيز الروابط الاجتماعیة.

	�العيــش الاجتماعــي ممّــا جبُــل عليــه الإنســان 

اجتماعــي  فالإنســان  الخلقــة،  أصــل  فــي 

بالفطرة.

	�شــدد الله عــى وجــوب صلــة الرحــم، وعــد 

قطيعتها من الكبائر.
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الإصلاح 25

وَمَــا  اسْــتَطَعْتُ  مَــا  الإصْــحَا  إَّلا  أِريــدُ  ﴿إْن 

ــبُُ﴾.  ِهِْ أُِنِي تُُْ وََإلَي� ِهِْ تََوََل�ّكَّ ِهِّ عََلَي� ِـي إّلاَّ ِبِالل� يق� ِفِْوْ تََ

)هود، 88(

الرجوع لصفحة المحتويات� 



ــر  ــي التقدي ــاشالًا -ف ــردًًا ف ــح ف ــن الصال دَُُّ المؤم يُع�

الإلهــي- إذا تقوقــع وتمحــور حــول ذاتــه؛ إذ يشــترط 

لنجــاح الفــرد أن يهتــم بالمجتمعــات الإنســانية مــن 

حولــه ليرشــد غيــره لمــا فيــه الــصلاح والخيــر 

ــن خلال  ًـا م ــاعده عملي� ــق"، ويس ــي بالح "التواص
إَِِنَّ   * ﴿وََالْعََْصْْــرِِ  الحــق.  على  بالصبــر  التواصــي 

ُوا  ُوا وََعََمِِلـ� ـِي خُسُْْــرٍٍ * إِِلا اذَِِلَّيــنََ آَمَََنـ� الإنســان لَف�

رِِْ﴾.  ب�َصَّ ــوْْا بِاِل ــقِِّ وََتَوَََاصََ ــوْْا بِاِلْحََْ ــاتِِ وََتَوَََاصََ الِحََِ الَصَّ

)العصر 3-1(

وبالرغــم مــن أن كل كلام الله صــدق وحــق مــن 

دون أيــة شــبهة فــإن الله أقســم بالعصر، واســتخدم 

عــددًًا مــن أدوات التأكيــد لتبيــان هــذا المعنــى 

مَِِ هــذه  وأفــرد لــه ســورة كاملــة، ممــا يــدل على عِِظ�

الحقيقة وأهميتها.

إن الإنســان الناجــح فــي المفهــوم الإلهــي هــو 

الإنســان الرســالي الــذي يحمــل رســالة الخيــر لــكل 

رََْ  مــن حولــه مــن البشــر، يقــول ســبحانه: ﴿كُُنت�مُْْ خََي�

وَْْنََ  رُْوُفِِ وََتَنَْْه� رُُوُنََ بِاِلْمََْع� َـاس تَأَْم� تَْْ لِلِن� ةٍٍَ أُخُْْرِج� أُم�

نَِِ الْمُُْنك�رَِِ وََتُؤُْْمِِن�ُـونََ بِاِلل�هِِّ﴾ )آل عمــران، 110(. إن  ع�

تجعــل  للبشــر  والخيــر  الــصلاح  رســالة  حمــل 

الإنســان يعيــش خــارج محــور ذاتــه ويحمــل همــوم 

غيــره، ممــا يحميــه مــن التقوقــع على ذاتــه، ويؤدّّي 

والملــكات  الخيــر  قيــم  تقمصــه  إلى  تلقائي�ـًا 

الإنسانية والفضائل التي يدعو إليها.

ولهــذا علينــا ألا نتقوقــع على أنفســنا فــي هــذه 

الحيــاة، وإنمــا علينــا أن ننطلــق فــي هــذه الحيــاة، 

لنمــارس الإصلاح فيهــا على جميــع المســتويات 

ابتــداءًً مــن أســرنا وأزواجنــا وأطفالنــا، وانتهــاء 

بالمجتمع العالمي كله.
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التولي والتبري

ليســت كل الأفــكار والمعتقــدات التــي نظــن أنهــا 

إيجابيــة يمكــن أن تســبب لنــا الســعادة، وإنمــا 

يجــب أن تتوافــق وتنســجم مــع الــروح والفطــر 

المغروســة فيــه لكــي نشــعر بالطمأنينــة والســعادة، 

ــي  ــم ويعان ــيبقى يتأل ــي س ــا اللاواع ــإن عقلن وإالَّا ف

ويتوجع.

وحيــث إن عقلنــا اللاواعــي يســجل كل شــيء نمــر 

ــا –  ــه علين ــل مع ــه ويتفاع ــم ندرك ــاه أو ل ــه أدركن ب

بالإضافــة إلى تثقيــف أنفســنا وتصحيــح قناعاتنــا، 

ــه -  ــة من ــة المنبثق ــات الايجابي ــام بالممارس والقي

التأكــد مــن أن البيئــة المحيطــة بنــا صحيــة إيجابيــة 

بنــاءة لكــي نضمــن أن جميــع المــدخلات إلى عقلنــا 

الباطــن إيجابيــة تســاعد فــي ترســيخ المعتقــدات 

الإيجابية، ولا تلوثه بالمدخلات السلبية.

وحيــث إن هــذا الأمــر فــي العالــم المختلــط المعقد 

الــذي نعيشــه أشــبه بالمســتحيل، فعلينــا أن نمــرّنّ 

أنفســنا وعقولنــا اللاواعيــة على التعاطــف والتفاعل 

الإيجابــي مــع الأحــداث الطيبــة التــي نتعــرض لهــا 

والمــدخلات الجميلــة الصحيحــة الإيجابيــة التــي 

الســلبي  التفاعــل  وعلى  فطرنــا،  مــع  تتناســب 

بالاســتهجان والاســتنكار مــع كل الأحــداث الخاطئة 

التــي نتعــرض لهــا والمــدخلات الســلبية التــي 

تشــوه عقولنــا وأنفســنا، وهــو مــا نســميه فــي 

ثقافتنا الإسلامية بـ "التولي والتبري".

مـن جهـة أخـرى، فـإن عمليـة الإصلاح والتغييـر لا 

يُتُوقـع لهـا أن تنجـح أو تؤتـي أكلهـا -على مسـتوى 

الفـرد المصلـح، أو على مسـتوى المجتمـع- مـا لـم 

الإنسـان  قلـب  مـن  وإخلاص  بصـدق  نابعـة  تكـن 

المصلح.

كمـا أن الإسلام لا يهـدف إلى إيجـاد مجموعـة مـن 

المصلحيـن هنـا وهنـاك، إنمـا يهـدف إلى تكويـن 

أمـة مصلحة دأبهـا الإصلاح والتغييـر. ﴿وََلْتََْكُنُْْ مِِنْْكُمُْْ 

ـةٌٌ يَدَْْعُُـونََ إلى الْخَْيَْْرِِ وََيَأَْمُُْـرُوُنََ بِاِلْمََْعْْـرُوُفِِ وََيَنَْْهََوْْنََ  أَُمَّ

وََأُوُلَئَِِـكََ هُُـمُُ الْمُُْفْْلِحُِـُونََ﴾ )آل عمـران،  عََـنِِ الْمُُْنْْكََـرِِ 

حركتنـا  تكـون  أن  إلى  الإسلام  يسـعى  لـذا   ،)104

الإصلاحيـة ذاتيـة فينا نابعـة من أعماقنـا، ومن هنا 

فـي  والعملـي  النفسـي  الـولاء  ترسـيخ  عمـل على 

الإنسـان تجاه كل قيم الإنسـانية ورموزها )التولي(، 
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البـراءة والرفـض النفسـي والعملـي  وعلى ترسـيخ 

تجـاه كل قيـم الفسـاد وأنـواع الظلـم ورموزهـا حتى 

ولو كانوا أقرب الناس إلينا )التبري(.

أعــداء الله  مــوالاة  عــدم  بالتبــري  المقصــود  إن 

دُُِ  تعــالى أو نصرتهــم أو مودتهــم أو محبتهــم. ﴿الَا تَج�

نَْْ حََاَدَّ  رِِِ ي�وََُادُُّونََ م� خ�آلْآ ًـا يُؤُْْمِِن�ُـونََ بِاِلل�هَِِ وََالْي�وَْْمِِ ا قََوْْم�

ُوا آبَاَءََهُُــمْْ أَوَْْ أَبَْنََْاءََهُُــمْْ أَوَْْ  وَْْ كََانـ� هَََ وََرََسُُــولَهَُُ وََلـ� اللـ�

إِِخْْوََانَهَُُمْْ أَوَْْ عََشِِيرَتََهَُُمْْ﴾. )المجادلة، 22(

ــداء الله  ــر أع ــن غي ــن م ــان إلى الآخري ــا الإحس أم

والمحاربيــن للإسلام ولرمــوزه فهــو أمــر محبــب 

ـنَِِ  هَُُ ع� حتــى وإن كانــوا ملحديــن. ﴿لا يَنَْْهََاك�ـمُُُ اللـ�

نِْْ  ِـي الدِِّيــنِِ وََل�ــمْْ يُخُْْرِجُِوُك�مُْْ م� اذَِِلَّيــنََ ل�ــمْْ يُقََُاتِلُِوُك�مُْْ ف�

بُُِّ  مِْْ إَِِنَّ الل�هَََ يُح� مُْْ وََتُقُْْسِِــطُُوا إِِلَيَْْه� دِِيَاَرِك�مُْْ أَنَْْ تَبَََرُّوُه�

اذَِِلَّيــنََ  ـنَِِ  ع� هَُُ  اللـ� يَنَْْهََاك�ـمُُُ  إِِمَََنَّــا   * الْمُُْقْْسِِــطِِينََ 

دِِيَاَرِك�ـمُْْ  ـنِْْ  م� وََأَخَْْرَجَُوُك�ـمُْْ  الدِِّيــنِِ  ـِي  ف� قََاتَلَُوُك�ـمُْْ 

مُْْ  نَْْ يَتَََوََه�َلَّ مُْْ وََم� مُْْ أَنَْْ تَوَََوَْْلَّه� رَُوُا عََىلَى إِِخْْرَاَجِِك� وََظََاه�

الِمُُِونََ﴾. )الممتحنة 9-8( فََأُوُلَئَِِكََ هُُمُُ الَظَّ

ــة عــن الرســول  ــث المروي ــاك عشــرات الأحادي هن

ــت )ع(  ــل البي ــة أه ــدأ ولاي ــخ مب ــم  تُرَُسَِِّ الأعظ

والبــراءة مــن أعدائهــم، وهــذا الأمــر مــن العناصــر 

الرئيســة لترســيخ ثقافــة الانتظــار فــي وجــدان 

- مــا ورد فــي مســند  المســلمين، منهــا –مــثالًا

ــي   ــر النب ــن: "نظ ــتدرك الصحيحي ــد ومس أحم

إلى علــيٍٍّ والحســن والحســين وفاطمــة فقــال: "أنــا 

حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم".

 الأمــر بالمعــروف والنهــي 
عن المنكر

بالمعــروف  الأمــر  يعــد  المجتمــع  صعيــد  على 

وتقويمي�ـًا  رقابي�ـًا  ـًا  نظام� المنكــر  عــن  والنهــي 

ضروري�ًـا لمــا يتســم بــه مــن فاعليــة ومرونــة عاليــة 

تجعلــه قــابالًا للممارســة فــي مختلــف الظــروف 

ــن  ــن الانحــراف ع ــة المجتمــع م ــة لوقاي الاجتماعي

الظلمــات  فــي  والانغمــاس  بالتحــرر  الله  خــط 

تقويــم  على  ارتــكازه  بســبب  وذلــك  والفســاد، 

تعــالى:  قــال  بــأول.  أوالًا  الفرديــة  الانحرافــات 

رُُوُنََ  رِِْ وََيَأَْم� ُـونََ إلى الْخَْي� ةٌٌَ يَدَْْع� مُْْ أُم� نُْْ مِِنْْك� ﴿وََلْتََْك�

هُُــمُُ  وََأُوُلَئ�ـكََِ  الْمُُْنْْك�ـرَِِ  ـنَِِ  ع� ـوَْْنََ  وََيَنَْْه� ـرُْوُفِِ  بِاِلْمََْع�

الْمُُْفْْلِحُِوُنََ﴾. )آل عمران، 104(
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بالمعــروف  "لتأمــرون  )ع(:  علــي  الإمــام  عــن 

ولتنهــون عــن المنكــر أو ليفتحــنّّ الله عليكــم فتنــة 

تتــرك العاقــل منكــم حيــرانََ، ثــمّّ ليســلّطّنّّ الله 

عليكــم شــراركم، فيدعــو خياركــم فلا يُسُــتجاب 

لهم، ثمّّ من وراء ذلك عذاب أليم".

ــور  ــر مح ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع إن الأم

قــال  كمــا  الخالــدة وروحهــا،  ملحمــة عاشــوراء 

بطلهــا الإمــام الحســين )ع(: "إنمــا خرجــت لطلــب 

ــد أن  ، أري الإصلاح فــي أمــة جــدّّي رســول الله 

آمــر بالمعــروف وأنهــى عــن المنكــر"، كمــا أنــه 

ــا  ــة انتظــار المهــدي )ع( وروحه نفســه محــور ثقاف

كما سنذكر في الدروس التالية.

ليــس  المنكــر  عــن  والنهــي  بالمعــروف  الأمــر 

ممارســة ســلبية عنيفــة كمــا تعودنــا أن نراهــا فــي 

الدعــاة  بعــض  ولــدى  المجتمعــات  بعــض 

ــا  ّـاءة ملؤه ــة بن� ــة إيجابي ــا ثقاف ــن، وإنم والمصلحي

ةٍٍَ  َـا رََحْْم� الرحمــة والرغبــة فــي الخيــر للآخريــن. ﴿فََبِِم�

ًـا غََلِيِــظََ الْقََْل�بِِْ  تََْ فََظ� مُْْ وََل�وَْْ كُُن� تََْ لَه� نََِ الل�هَِِ لِن� م�

كََِ﴾ )آل عمــران، 159(، كمــا  ـنِْْ حََوْْلـ� نْالَافََْضُُّــوا م�

بِاِلْحِِْكْْمََــةِِ  كََِ  بـ� رََ سََــبِِيلِِ  إلى  ﴿ادْْعُُ  تعــالى:  قــال 

يََِ أَحَْْسََــنُُ﴾.  مُْْ بِاِت�َلَِّـي ه� ةَِِ الْحَْسَََــنََةِِ وََجََادِِلْه� وََالْمََْوْْعِِظ�

)النحل، 125(
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ًـا )مــن 500 كلمــة إلى 1000 كلمــة(  اكتــب بحث�

عــن كيفيــة المســاهمة بشــكل عملــي لتحقيــق 

مكانــا  العالــم  وجعــل  الإسلاميــة،  الرســالة 

أفضل. 

﻿

نشاط
 مقالي )خارجي(

272

رس دلالا25 لدرسا



وائــم -خلال عشــر دقائــق- بيــن الآيــات القرآنيــة 

والمفاهيم الإسلامية التالية:

الآيات القرآنية:

	1 ــمْ فِــي . ــمْ يقَُاتلِوُكُ ــمُ اللَّــهُ عَــنِ الَّذِيــنَ لَ ﴿لا ينَْهَاكُ

مُْْ  مُْْ أَنَْْ تَبَََرُّوُه� نِْْ دِِيَاَرِك� مُْْ م� الدِِّيــنِِ وََل�مَْْ يُخُْْرِجُِوُك�

بُُِّ الْمُُْقْْسِِــطِِينََ *  مِْْ إَِِنَّ الل�هَََ يُح� وََتُقُْْسِِــطُُوا إِِلَيَْْه�

ِـي  مُْْ ف� ــنََ قََاتَلَُوُك� نَِِ اذَِِلَّي هَُُ ع� مُُُ الل� ــا يَنَْْهََاك� مَََنَّ إِِ

رَُوُا عََىلَى  مُْْ وََظََاه� نِْْ دِِيَاَرِك� مُْْ م� ــنِِ وََأَخَْْرَجَُوُك� الدِِّي

ـمُْْ فََأُوُلَئ�ـكََِ  ـنَْْ يَتَََوََه�َلَّ مُْْ أَنَْْ تَوَََوَْْلَّهُُــمْْ وََم� إِِخْْرَاَجِِكـ�

الِمُُِونََ﴾. )الممتحنة 9-8( هُُمُُ الَظَّ

	2 ــرَ . ــنْ أمََ ــمْ إلَّاَّ مَ ــن نَّجْوَاهُ ــرٍ مِّ ــي كَثِي ــرَ فِ ﴿لََا خَيْ

َاسِِ  النـ� ـنََْ  بَي� إِِصْْلاحٍٍ  أَوَْْ  ـرُْوُفٍٍ  مََع� أَوَْْ  ـةٍٍَ  بِصََِدََق�

هَِِ  اللـ� مََرْْضََــاتِِ  ـَاء  ابْتِِْغ� كََِ  ذََلـ� ـلَْْ  يَفَْْع� ـَن  وََم�

فََسََوْْفََ نُؤُْْتِيِهِِ أَجَْْرًاً عََظِِيمًًا﴾. )النساء، 114(

أسئلة التقييم
 القسم الثالث | الدرس 25

	3 ــةٌ يدَْعُــونَ إِلََى الخْيَْــرِ وَيأَمُْروُنَ . ﴿وَلتَْكـُـنْ مِنْكـُـمْ أمَُّ

مُُُ  كََِ ه� رَِِ وََأُوُلَئ� نَِِ الْمُُْنْْك� وَْْنََ ع� رُْوُفِِ وََيَنَْْه� بِاِلْمََْع�

الْمُُْفْْلِحُِوُنََ﴾. )آل عمران، 104(

	4 إِلا .  * خسُْــرٍ  لفَِــي  الإنســان  إِنَّ   * ﴿وَالعَْصْــرِ 

الِحَِـَـاتِِ وََتَوَََاصََــوْْا  ُوا الَصَّ وََعََمِِلـ� ُوا  آَمَََنـ� اذَِِلَّيــنََ 

بَْْصَّرِِ﴾. )العصر 3-1( بِاِلْحَْقَِِّ وََتَوَََاصََوْْا بِاِل

	5 ـهِ وَاليَْــوْمِ الْْآخِــرِ . ﴿لََا تجَِــدُ قَوْمًــا يؤُْمِنـُـونَ باِللّـَ

ُوا  وَْْ كََانـ� هَََ وََرََسُُــولَهَُُ وََلـ� ـنَْْ حََــاَدَّ اللـ� وََُادُُّونََ م� يـ�

ــيرَتََهَُُمْْ﴾.  مُْْ أَوَْْ عََشِِ مُْْ أَوَْْ إِِخْْوََانَه� مُْْ أَوَْْ أَبَْنََْاءََه� آبَاَءََه�

)المجادلة، 22(

	6 ءَاباَءَٓكُــمْ . تتََّخِــذُوٓاْ  لََا  ءَامَنـُـواْ  ٱلَّذِيــنَ  أيَُّهَــا 
ٓ ﴿يَٰ

عََىلَى  ـرََْ  ٱلْكُْف� ٱسْْــتََحَبَُّوُا�  إِِنِِ  يََِآءََ  أَوَْْلـ� مُْْ  نَكـ� وََإِِخْْ�وَٰٰ

ئ�ـكََِ هُُــمُُ 
ٓ مُْْ فََأُوُْْ��لَٰٓ ـُم مِِّنكـ� ـَن يَتَََوََه�َلَّ ــنِِۚ ۚ وََم� ِي�مَٰٰ

ٱ�لْإِ

الِمُُِونََ﴾. )التوبة، 23(
ٰ
ٱل�ظَّٰ
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	7 وَالمَْوْعِظَــةِ . باِلحِْكْمَــةِ  ـكَ  ّـِ رَب سَــبِيلِ  إِلََى  ﴿ادْعُ 

أَحَْْسََــنُُ﴾.  هِِــيََ  بِاِت�َلَّـِي  ـمُْْ  وََجََادِِلْه� الْحَْسَََــنََةِِ 

)النحل، 125(

المفاهيم الإسلامية:

	�ــس  ــر لي ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع الأم

ممارســة ســلبية عنيفــة كمــا تعودنــا أن نراهــا 

فــي بعــض المجتمعــات ولــدى بعــض الدعــاة 

ّاءة  بنـ� إيجابيــة  ثقافــة  وإنمــا  والمصلحيــن، 

ملؤها الرحمة والرغبة في الخير للآخرين.

	�ــن  ــة م ــاد مجموع ــدف إلى إيج ــام لا يه الإس

المصلحيــن هنــا وهنــاك، إنمــا يهــدف إلى 

تكوين أمة مصلحة دأبها الإصلاح والتغيير.

	�الله يحثنــا عــى حمــل رســالة الخيــر والصــاح 

بين الناس.

	�التبــري هــو عــدم مــوالاة أعــداء الله تعــالى أو 

نصرتهم أو مودتهم أو محبتهم.

	�يعَُــدُّ المؤمــن الصالــح فــردًا فاشــاً فــي التقدير 

الإلهي إذا تقوقع وتمحور حول ذاته.

	�ــداء الله  ــن غيــر أع ــان إلى الآخريــن م الإحس

محبــب  أمــر  ولرمــوزه  للإسلام  والمحاربيــن 

حتى وإن كانوا ملحدين.

	�غيــر  مــن  أوليــاء  نتخــذ  أن  الخطــأ  مــن 

المســلمين مهمــا بلغــت علاقتنــا بهــم، حتــى 

وإن كانوا آباءنا وإخواننا.
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العطاء والإيثار26

ـمْ  بِهِ كَانَ  وَلـَوْ  مْ  أنَفُسِـِه عَىَل  ﴿وَيؤُْثـِروُنَ 

ـِهِ فََأُوُلَِئِـكََ  ِسِْفْ خََصََاصََـةٌٌ وََمََـن يُـُوقََ شُُـحََّ نَ

حُِلِْفْوُنََ﴾. )الحشر، 9( هُُمُُ امُُْلْ

الرجوع لصفحة المحتويات� 



إن ســعينا وراء إشــباع حاجاتنــا الحيوانيــة الغرائزيــة 

-كالأكل والشــهوة- وســعينا إلى تطويــر أنفســنا إنمــا 

يعــزِّزِ حبنــا لذواتنــا وتمحورنــا حولهــا وتحكمهــا بنــا، 

ــا ألا نقــع فــي هــذه المصيــدة كــيلا  لكــَنَّ الله يريدن

تكــون ذواتنــا -مــن حيــث لا نشــعر- حاجب�ًـا يحجبنــا 

ــذا  عــن الله كمــا حــدث مــع الشــيطان اللعيــن، ول

ــنا.  ــن على أنفس ــار الآخري ــاء وإيث ــا الله بالعط يأمرن

ــةٌٌ  مِْْ خََصََاصََ وَْْ كََانََ بِه� ــهِِمْْ وََل� رُِوُنََ عََىلَى أَنَفُُسِِ ﴿وََيُؤُْْث�

ُـونََ﴾.  مُُُ الْمُُْفْْلِح� كََِ ه� َـن ي�ُـوقََ شُُــَحَّ نَفَْْسِِــهِِ فََأُوُْْلَئ� وََم�

)الحشر، 9(

ورد عــن الإمــام الصــادق )ع(: "لَقَََضََــاءُُ حاجــة امــرئ 

مؤمــن أحــبُُّ إلى الله مــن عشــرين حج�َـة كل حج�َـة 

ينفق فيها صاحبها مائة ألف".

إننــا عندمــا نحــج نمــارس عبــادة عظيمــة جــدًًّا لأيــام 

عديــدة ونقتــرب فيهــا مــن الله كثيــرًاً، وعندمــا 

ــا  ــك من ــتغرق ذل ــد لا يس ــنٍٍ ق ــة مؤم ــي حاج نقض

دقائــق معــدودة، لكــن أهميتهــا وقيمتهــا عنــد الله 

أعظم من عشرين حَجَّة!
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إن للعطــاء والإنفــاق والإيثــار أثــرًاً كبيــرًاً فــي جلــب 

فــردًًا  الله  إلى  بــه  والرقــي  للإنســان  الســعادة 

حــول  التمحــور  مــن  يخلصنــا  فهــو  ـًا؛  ومجتمع�

ــز  ــي الله ع ــا ف ــؤدي إلى فنائن ــم ي ــن ث ــا، وم ذواتن

ُـوقََ شُُــَحَّ  َـن ي� نَفُُسِِــكُمُْْۗ ۗ وََم� رًْاً �لِّأَ ُـوا خََي� وجــل. ﴿وََأَنَفِِق�

ئِِكََ هُُمُُ الْمُُْفْْلِحُِوُنََ﴾. )التغابن، 16(
نَفَْْسِِهِِ فََأُوُ�لَٰٰ

وفــي حياتنــا المعاصــرة كثيــر مــن القنــوات الجميلة 

ــيد  ــل على ترش ــي تعم ــة الت ــات الخيري والمؤسس

عمليــة الإنفــاق وتنضيجهــا، وعــادةًً مــا يكــون 

إنفاقنا عبر التحويل إلى حسابات بنكية.

هــذا الأمــر جميــلٌٌ فــي حــد ذاتــه، لكنــه -مــن جهــة 

العطــاء  بلــذة  الاســتمتاع  مــن  يحرمنــا  أخــرى- 

والشعور به.

نقــوم -إلى جانــب هــذا الأمــر-  أن  لــذا يمكننــا 

وهــذه  بنــا،  وترقــى  تطهرنــا  عمليــةٍٍ  بممارســة 

ــي  ــرعه الله ف مٍٍْ ش ــن حُك� ــتوحاةٌٌ م ــة مس الممارس

نَاَجََيْْت�ـمُُُ  إِِذََا  ُوا  آمََنـ� اذَِِلَّيــنََ  ـَا  ﴿يَأََيَُّه� تعــالى:  قولــه 

ةًًَ ذََل�كََِ  مُْْ صََدََق� نََْ ي�دَََيْْ نَجَْْوََاك� ُـوا بَي� السَُُرَّــولََ فََقََدِِّم�

ُـورٌٌ  َـإَِِنَّ الل�هَََ غََف� دُُِوا ف� َـإِِن ل�مَْْ تَج� رَُُ ف� مُْْ وََأَطَْْه� رٌٌْ ك�َلَّ خََي�

حَِِرَّيمٌٌ﴾ )المجادلة، 12(، ثم نَسَََخَهَ فيما بعد.

الممارســة أن تلتــزم بأســرة فقيــرة تعرفهــا شــخصيًًّا 

ثــم تتفــق مــع رب تلــك الأســرة الفقيــرة بــأن 

تتســلم الصدقــة التــي ســتخرجها أنــت كلمــا رغبــت 

فــي ذلــك وكالــةًً عنــه، بحيــث تعطيــه المبلــغ 

. المجموع لديك شهريًّاً مثالًا

العمليــة  حياتــك  تمــارس  أنــت  وبينمــا  والآن 

وانشــغالتها  صراعاتهــا  خِِضــمّّ  فــي  ومنهمــك 

اليوميــة كلمــا واجهــت مشــكلةًً أو تحدِِّي�ًـا فاتجهــت 

ــرج  ــك أخ ــاء حاجت ــك وقض ــج عن ــو الله للتفري تدع

قبــل ذلــك صدقــةًً مــن محفظتــك لذلــك الفقيــر، 

َـا فــي الجيــب الآخــر  وتســلمها وكالــةًً عنــه، وََضََعْْه�

أو الجانب الآخر من المحفظة.

لَََ الســرور إلى  ــلٌٌ أدخ� ــك أمــر جمي وكلمــا حــدث ل

ــر،  ــك الفقي ــة لذل ــراج صدق ــكر الله بإخ ــك اش قلب

وتســلمها وكالــةًً عنــه. لا يهــم مقــدار الصدقــة التــي 

ــد الله وإن  ــم عن ــا عظي ــة فضله ــا، فالصدق تخرجه

إِِالَّا  نَفَْْسًًــا  هَُُ  اللـ� فُُِ  لـ� يُكََُ ﴿الَا  المبلــغ صغيــرًاً.  كان 

وُُسْْعََهََا﴾. )البقرة، 286(

الفكــرة أن تربــط حياتــك بتحدياتهــا ونجاحاتهــا 

باللــه وبالعطــاء فــي ســبيله، وهــذا مــا يعمــل 
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ــرًاً  ــر نفســك والارتقــاء بهــا كثي ًـا على تطهي تدريجي�

إلى الله وإن لم تشعر بذلك.

ــيئًاً  ــك ش ــاق لا يكلف ــن الإنف ــر م ــوعٌٌ آخ ــاك ن وهن

لكــن أثــره فــي كثيــرٍٍ مــن الأحــوال يكــون أعظــم مــن 

صدقــة المــال، ألا وهــو الصدقــة بالكلمــة الطيبــة. 

عــن الرســول الأكــرم  فــي وصيتــه لأبــي ذر: "ي�َـا 

يَِّطَّبََِةُُ صََدََقََةٌٌ". أَبََاَ ذََرٍٍّ، الْكََْلِمََِةُُ ال

والصراعــات  المعاصــر  واقعنــا  خضــم  فــي 

والصعوبــات التــي تكتنفــه والأمــراض النفســية 

المتفشــية فيــه أصبــح النــاس -جميــع النــاس- فــي 

أمــسّّ الحاجــة إلى كلمــةٍٍ طيبــةٍٍ صــادرةٍٍ مــن قلــبٍٍ 

ــوعٍٍ  ــبٍٍ محــبّّ لكــي تشــعر بالراحــة ون ــصٍٍ طي مخل

من الهدوء.

صحيــحٌٌ أنــك بكلمتــك الطيبــة ربمــا لا تســاعد 

الشــخص فــي حــل مشــكلته بشــكلٍٍ مباشــر، لكــن 

هــذه الكلمــة الطيبــة المخلصــة الصــادرة مــن قلبك 

تدخــل فــي وجــدان مــن تُلُقيهــا إليــه لتمــدّّه بنــوعٍٍ 

ًـا-  ــرة أحيان� ــا البصي ــل ربم ــوة، -ب ــة والق ــن الراح م

فََْ  ممــا قــد يمكنــه مــن حــل مشــكلته. ﴿أَل�ــمْْ ت�رَََ كََي�

ةًًَ طََيِّب�ةًًَ كََشََــجَرََةٍٍَ طََيِّب�ةٍٍَ أَصَْْلُهََُا  ثَََالًا كََلِم� ضََــرَبَََ الل�هَُُ م�

َـا كَُُلَّ حِِيــنٍٍ  ــمََاءِِ * تُؤُْْت�ِـي أُكُُُلَه� ِـي الَسَّ َـا ف� ثَاَب�تٌٌِ وََفََرْْعه�

مُْْ  َـاسِِ لَعَََه�َلَّ َـالََ لِلِن� مَْْث� هَُُ ا�لْأَ ــرِبُُِ الل� َـا وََيَضَْْ ِـإِِذْْنِِ رََبِّه� ب�

ةٍٍَ  ــجَرََةٍٍَ خََبِِيث� ةٍٍَ كََشََ ةٍٍَ خََبِِيث� لَُُ كََلِم� رَُوُنََ * وََمََث� يَتَََذََك�

ـرََاَرٍٍ﴾.  ـنِْْ ق� ـَا م� ـَا لَه� رَْْضِِ م� ـوَْْقِِ ا�لْأَ ـنِْْ ف� اجْْتُُث�ـتَْْ م�

)إبراهيم 26-24(

ربمــا تكــون متخصصًًــا فــي مجــالٍٍ مــا يحتاجــه 

ــدق  ــك أن تتص ــال يمكن ــذه الح ــي ه ــاس، وف الن

ـًا فــي الأســبوع أو فــي  بجــزءٍٍ مــن وقتــك )يوم�

( فــي خدمــة المجتمــع والنــاس، لا  الشــهر مــثالًا

ســيّّما إلى أولئــك الذيــن لا يملكــون أن يدفعــوا 

لقــاء هــذه الخدمــات التخصصيــة الاستشــارية، 

واجعــل ذلــك فــي المســجد -إن أمكــن- لتربــط 

عطــاءك ونفســك والنــاس الذيــن يســتفيدون مــن 

. خدماتك المجانية بالله عَزَّ وجَلَّ

ــة  ــي صدق ــةًً ف ــد صعوب ــر الأش ــو الأم ــرًاً -وه وأخي

ــدرأ بالســيئة الحســنة،  ــة- تعــَوَّد أن ت الكلمــة الطيب

فــإذا أســاء أحدهــم إليــك بكلمــةٍٍ جارحــةٍٍ مــثالًا 

مِْْ  هِِْ رََبِّه� ءََآَ وََج� رَُوُا ابْتِِْغ� فأحســن إليــه. ﴿واذَِِلَّيــنََ صََب�

سِِــرًّاً  رََزََقْْنََاهُُــمْْ  ــا  مَِِمَّ ـُوا  وََأَنَفََق� لاةََ  الــَصَّ ـُوا  وََأَقَََام�

مُْْ  كََِ لَه� ــيِّئَِةَََ اُوُْْلَئ� ــنََةِِ الَسَّ دَْْرََءُُونََ بِاِلْحَْسَََ ةًًَ وََي� وََعََلاَنَِي�

عُُقْْبََى الَدَّارِِ﴾. )الرعد، 22( 
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مــن  وتخلــص  للنفــس  ترويــض  عمليــة  إنهــا 

هيمنتهــا وأنانيتهــا وشــحّهّا لتنطلــق إليــه ســبحانه 

وتعــالى مــن دون أن تكــون مكــبالًا ومقيــدًًا بذاتــك 

ونقصها وعجزها. 

يســتطيعون  مــن  يصــف  الله  أن  كيــف  تأمــل 

تحقيــق ذلــك بأنهــم أصحــاب حــظٍٍّ عظيــم، أفلا 

ــنََةُُ وََالَا  ــتََوِِي الْحَْسَََ ــم؟ ﴿وََالَا تَسَْْ ــون منه ــد أن نك نري

َـإِِذََا ال�ــذِِي بَيَْْن�كَََ  يََِ أَحَْْسََــنُُ ف� عَْْ بِاِت�َلَِّـي ه� ــيِّئَِةَُُۚۚ  ادْْف� الَسَّ

َـا إِِالَّا  اه� َـا يُلََُقَّ ــمٌٌ * وََم� ٌيٌِّ حََمِِي هَُُ وََل� ن� دَََاوََةٌٌ كََأَ هَُُ ع� وََبَيَْْن�

اهََــا إِِالَّا ذُُو حََــظٍٍّ عََظِِيــمٍٍ﴾.  ـَا يُلََُقَّ اذَِِلَّيــنََ صََب�ـرَُوُا وََم�

)فصلت 35-34(
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وائــم -خلال عشــر دقائــق- بيــن الآيــات القرآنيــة 

والمفاهيم الإسلامية التالية:

الآيات القرآنية:

	1 إِنَّ . أحَْسَـنُ  هِـيَ  الَّتِـي  يقَُولـُواْ  ِّعِبَـادِي  ل ﴿وَقُـل 

يَْْشَّطََانََ كََانََ لِلِِإِنسََانِِ  ـيْْطََانََ يَنَزَغَُُ بَيَْْنََهُُمْْ إَِِنَّ ال الَشَّ

عََدُُوًًّا مُُّبِِينًًا﴾. )الإسراء، 53(

	2 ِّلْمُتَّقِيــنَ . لِــكَ الكِْتَــابُ لََا رَيْــبَ ۛ فِيــهِ ۛ هُــدًى ل ﴿ذَٰ

ةََالَاَصَّ   ــ ُـونََ ال بِِْ وََيُقُِِيم� ُـونََ بِاِلْغََْي� ــنََ يُؤُْْمِِن� * اذَِِلَّي
ُونََ  ـُونََ * وََاذَِِلَّيــنََ يُؤُْْمِِنـ� ــا رََزََقْْنََاهُُــمْْ يُنُفِِق� وََمَِِمَّ

خِِآلْآرَةَِِ  ِـن قََبْْل�كََِ وََبِاِ َـا أُنُــزِلََِ م� كََْ وََم� َـا أُنُــزِلََِ إِِلَي� بِم�

هُُمْْ يُوُقِِنُوُنََ﴾. )البقرة 4-2(

	3 ــمْ . ــمْ وَتزُكَِّيهِ رهُُ ــةً تطَُهِّ ــمْ صَدَقَ ــنْ أمَْوَالهِِ ــذْ مِ ﴿خُ

مُْْۗ ۗ  ــكََنٌٌ لَه� كَََ سََ ت�الَا مِْْۖ ۖ إَِِنَّ صََ ــلِِّ عََلَيَْْه� َـا وََصََ بِه�

وََالهَُُلَّ سََمِِيعٌٌ عََلِيِمٌٌ﴾. )التوبة، 103(

أسئلة التقييم
 القسم الثالث | الدرس 26

	4 نَفُسِــكمُْ ۗ وَمَــن يـُـوقَ شُــحَّ . ﴿وَأنَفِقُــوا خَيْــراً ِّلِّأ

ئ�ـكََِ هُُــمُُ الْمُُْفْْلِحُِـُـونََ﴾. )التغابــن، 
نَفَْْسِِــهِِ فََأُوُ�لَٰٰ

)16

	5 ــاءِ . ــم باِلفَْحْشَ ــرَ وَيأَمُْركُُ ــمُ الفَْقْ ــيْطَانُ يعَِدُكُ ﴿الشَّ

ضَْْالًا وََالل�هَُُ وََاسِِــعٌٌ  هُُْ وََف� رَِةًًَ مِِّن� غَْْمَّف� وََالل�هَُُ يَعَِِدُُك�ُـم 

عََلِيِمٌٌ﴾. )البقرة، 268(

	6 ــيِّئةَُۚ  ادْفَــعْ باِلَّتِــي . ﴿وَلََا تسَْــتَوِي الحْسََــنَةُ وَلََا السَّ

دَََاوََةٌٌ  هَُُ ع� كَََ وََبَيَْْن� ذَِِي بَيَْْن� َـإِِذََا ال� ــنُُ ف� يََِ أَحَْْسََ ه�

اهََــا إِِالَّا اذَِِلَّيــنََ  ـَا يُلََُقَّ ٌيٌِّ حََمِِيــمٌٌ * وََم� هَُُ وََلـ� نـ� كََأَ

عََظِِيــمٍٍ﴾.  حََــظٍٍّ  ذُُو  إِِالَّا  اهََــا  يُلََُقَّ ـَا  وََم� صََب�ـرَُوُا 

)فصلت 35-34(

المفاهيم الإسلامية:

	�ــاس بأحســن  ــأن نتحــدث إلى الن ــا ب الله يأمرن

الــكلام، كــيلا نســمح للشــيطان بإيقــاع الفتــن 

وإيغار قلوب الناس.
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	�ــره  ــان لتطهي ــه موجب تصــدُّق الإنســان وإنفاق

والرقي به إلى الله.

	�للعطــاء أثــرٌ كبيــر فــي جلب الســعادة للإنســان 

مــن  يخلصنــا  فهــو  الله؛  إلى  بــه  والرقــي 

تمحورنا حول ذواتنا.

	�ــن  ــاس م ــف الن يعمــل الشــيطان عــى تخوي

ــي  ــاق ف ــدق والإنف ــم أرادوا التص ــر إذا ه الفق

الخير.

	�الأمــر الأشــد صعوبــةً فــي صدقــة الكلمــة 

الطيبــة والفعــل الطيــب هــو أن تــرد على مــن 

ــلوك  ــو س ــه، وه ــان إلي ــك بالإحس ــيء إلي يس

وصــف الله أصحابــه بأنهــم أصحــاب حــظٍٍّ 

عظيم.

	�ــس  ــن خم ــد م ــبيل الله واح ــي س ــاق ف الإنف

صفات مميزة للمتقين.
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الغرور والثقة 
بالنفس

27

بُُِّ  هََّ يُح� ِهِّ نََِّإِ ال�ل وَََكَّْلْ عََىلَى ال�ل تََْ فََت� َــإِِذََا عََزََ�م ﴿ف�

امُُْلْتََوََكِِّلِينََ﴾ )آل عمران، 159(

الرجوع لصفحة المحتويات� 



الغرور والثقة بالنفس■	

شاهد الفيديو

16:35

https://l.ead.me/Self-confidence


حيــن تشــق طريقــك نحــو الكمــال، وتكتســب 

ــز  ــران وتركي ــد وم ــن جه ــه م ــا تبذل ــل بم الفضائ

ــز  ًـا تتمي ــك تلقائي� ــم، فإن ــن نع ــه م ويرزقــك الله ب

ــرة  ــل الظاه ــن الفضائ ــة م ــك بمجموع ــن أقران ع

على الأقــل، ممــا يــؤدي إلى ســماعك وتلقيــك 

الثنــاء والمديــح ممــن حولــك، وهــذا يجعلــك 

ــب  ــن مواه ــك م ــا تمل ــو بم ــر والزه ــعر بالفخ تش

ــرور  ــلل الغ ــا يتس ــت ربم ــرور الوق ــل، وبم وفضائ

والعُُجب إلى قلبك. 

ــي  ًـا، وه ــدور مع� ــا ت ــا كله ــب والأن ــرور والعج الغ

خطــورة  وأشــدها  الإنســان  أعــداء  أعــدى  مــن 

عليــه، فهــي كفيلــة بتدميرنــا مــن الداخــل، وتدميــر 

كل شــئ جميــلٍٍ مــن حولنــا فــي الدنيــا وفــي 

ــز  ــال ع ــدة، فق ــا بش ــى الله عنه ــذا نه ــرة، ول الآخ

ِـي  شِِْ ف� َـاسِِ وََالَا تَم� كَََدََّ لِلِن� رِْْ خ� ــل: ﴿وََالَا تُصََُع� وج

َـالٍٍ فََخ�ُـورٍٍ﴾.  بُُِّ كَُُلَّ مُُخْْت� رَْْضِِ مََرََح�ًـاۖۖ  إَِِنَّ الل�هَََ الَا يُح� ا�لْأَ

)لقمان، 18(

ممــن  كثيــر  عــن  يحدثنــا  البشــري  التاريــخ  إن 

يصفونهــم بـــ "العظمــاء" ســقطوا إلى الحضيــض 

عندمــا ســيطر عليهــم شــعور بعظمــة ذواتهــم، 

دائمًًــا  يأمرنــا  الإسلامــي  فالمنهــج  ولهــذا 

باســتصغار أنفســنا واستشــعار عظمــة أنفســنا 

مــن حيــث عبوديتنــا للــه عــز وجــل. تأمــل مناجــاة 

الإمــام علــي )ع(: "إلهــي، كفــى بــي عــزًّاً أن أكــون 

لــك عبــدًًا، وكفى بي فخرًًا أن تكون لي ربًّاً".28

وإذا لــم يتســلل الغــرور والعجــب إلى قلبــك فــإن 

مــن  بمجموعــة  وتميــزك  المتواليــة  نجاحاتــك 

الفضائــل -مثــل: القــوة البدنيــة، أو الــذكاء، أو 

ــادة، أو  ــدرة على القي ــة، أو الق ــة، أو المعرف الحكم

غيرهــا- تجعلــك تشــعر بالثقــة فــي نفســك وفيمــا 

تحقيــق  فــي  تســتخدمها  قــدرات  مــن  تملكــه 

الثقــة  هــذه  أن  شــك  ولا  وأهدافــك،  مآربــك 

 شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج 20 - الصفحة 255 28
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بالنفــس -إن كانــت مبنيــة على أســس علميــة 

موضوعيــة- أمــر رائــع، ولكــن، هــل يمكــن أن 

تكــون كذلك؟ أم أنها مجرد وهم وغرور؟ 

 لا شــك أنهــا وهــم وغــرور، رغــم مــا تدعيــه جميــع 

ــر الــذات مــن كونهــا مســألة ضروريــة  كتــب تطوي

إذ:  النفســي،  واســتقرارك  لنجاحــك  وأساســية 

ّـا أن نثــق فــي أنفســنا وفــي  كيــف نســتطيع علمي�

معرفتنــا بهــا وأنهــا صحيحــة وواقعيــة وموضوعيــة 

ــي  ــانية ف ــس الإنس ــن النف ــا ع ــا عرفن ــد كل م بع

ــا أن 95 % مــن  الفصــول الســابقة وبعــد أن عرفن

ذاتي�ـًا  وعي�ـًا  يمتلكــون  أنهــم  يعتقــدون  النــاس 

على  يكذبــون  منهــم   % 85 مــن  أكثــر  ولكــن 

أنفسهم؟

وإذا كنــا مــن بيــن تلــك القلــة التــي تســتطيع 

معرفــة قدراتهــا بدقــة وموضوعيــة عاليــة يظــل مــن 

المؤكــد أننــا مجــرد عامــل واحــد فــي لعبــة القــدر، 

وهنــاك كثيــر مــن العوامــل والقــوى الخارجيــة 

باتجاهــات  تعمــل  التــي  الموضوعيــة  الواقعيــة 

شــتى وأحيان�ًـا بعكــس مــا نعمــل مــن أجلــه، ولــذا 

مــن المحتمــل ألا يتحقــق مــا نســعى إليــه بتأثيــر 

هذه القوى.

إذًًا: أن تثــق فــي قدراتــك معتقــدًًا أنهــا قــادرة على 

ــك وأهدافــك متجــاهالًا العوامــل  تحقيــق طموحات

ــة  ــة الواقعي ــة الموضوعي والقــوى الأخــرى الخارجي

متجــاهالًا  أهدافــك،  تحقيــق  على  وتأثيراتهــا 

نفســك الأمــارة بالســوء ووســاوس الشــيطان هــو 

نــوع مــن الغــرور والوهــم والجهــل، وهــذا مــا 

شــديد  لأنــه  فيــه؛  نقــع  أن  مــن  الله  يحذرنــا 

َـارََةٌٌ  م� سََْ �لَأَ َـا أُب�رَِّئُُِ نَفَْْسِِــيۚ ۚ إَِِنَّ الف�َنَّ الخطــورة. ﴿وََم�

ــن  ــف، 53(، وع ِـي﴾ )يوس ب� مََِ رََ َـا رََح� ــوءِِ إِِالَّا م� بِاِلسُُّ

إلى  تكلنــي  لا  "إلهــي..   : الأعظــم  الرســول 

نفســي طرفــة عيــن أبــدًًا، فإنــك إن تكلنــي إلى 

ــر"29،  ــن الخي ــد م ــر، وأبع ــن الش ــرب م ــي أق نفس

وقــال الإمــام علــي )ع(: "الثقــة بالنفــس مــن أوثــق 

فرص الشيطان".30

إذا كان الأمــر كذلــك، فهــل هنــاك مــن بديــل 

واقعــي موضوعــي صحيــح عــن ثقــة الإنســان 

ــذه  ــي ه ــطلاق ف ــان إلى الان ــع الإنس ــه يدف بنفس

الحيــاة بــكل قــوة وجــرأة وثقــة وطمأنينــة مــن دون 

وتــآزرت  اجتمعــت  مهمــا  خــوف  أو  قلــق  أي 

مختلــف العوامــل الخارجيــة والقــوى ضــده وضــد 
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ــزم  ــوء بالع ــوي ممل ــب ق ــل يمضــي بقل ــه ي أهداف

واليقين والثقة؟

الأمــر  وليتضــح  تأكيــد،  بــكل  نعــم  والجــواب: 

تلــو  قطعــة  المســألة  جوانــب  بجميــع  نمســك 

أخــرى ونركبهــا مثــل قطــع البــازل لتركــب لنــا 

لوحــة منطقية مترابطة ورائعة الجمال.

القطعـة اولألى: المعرفـة 
الموضوعية العلمية لا بديل 
عنهـا للانـطلاق في الحيـاة
يقــول الإمــام علــي )ع( لصاحبــه كميــل: "يــا كميــل، 

مــا مــن حركــة إلا وأنت محتــاج فيهــا إلى معرفة"31. 

إن أســاس حركتــك وانطلاقــك فــي الحيــاة المعرفة 

الموضوعيــة وليــس الجهــل والوهــم أي�ًـا كان مبرره، 

ولــذا فعلينــا أن نتعــرف قدراتنــا ومواهبنــا ومــا 

فضلنــا الله بــه مــن نعــم بشــكل موضوعــي بعيــدًًا 

ــا  ــا النفســي لنبنــي عليهــا فــي تخطيطن عــن تأثيرن

ــى،  ــدِِّثْْ﴾ )الضح كََِ فََحََ ب� ةَِِ رََ َـا بِنِِِعْْم� ــا. ﴿وََأَم� لحياتن

 تحف العقول - ابن شعبة الحراني - الصفحة 171 31

ــون:  ــف )ع( لفرع ــي الله يوس ــول نب ــظ ق 11(، لاح

ِي حََفِِيــظٌٌ  نـ� رَْْضِِۖ ۖ إِِ نِِِ ا�لْأَ ٰ خََزَاَئـ�
ـَالََ اجْْعََلْْن�ـِي عََ�لَىٰ ﴿ق�

عََلِيِمٌٌ﴾. )يوسف، 55(

علينــا أن نتعــرف نقــاط قوتنــا ونقــاط ضعفنــا 

أهدافنــا  لتحقيــق  لنــا  المتاحــة  والفــرص 

ــميه  ــا نس ــا )م ــرض طريقن ــي تعت ــدات الت والتهدي

فــي التخطيــط الإســتراتيجي بتحليــل ســوات(، 

ــا ومــا نســعى  ــا أن نحــدد أهدافن ــك علين وقبــل ذل

)ع(:  الصــادق  الإمــام جعفــر  عــن  تحقيقــه.  إلى 

ـرِِْ  غََي� عََىلَى  ــائِرِِِ  كََالَسَّ بَصَِِيــرَةٍٍَ  ـرِِْ  غََي� عََىلَى  ـلُُِ  "الْعََْام�
يَْْسَّرِِ إِِالَّا بُعُْْدًًا".32 رَِطَّيِقِِ، الَا يَزَِيِدُُه سُُرْْعََةُُ ال ال

الثقــة  الثانيــة:  القطعــة 
مبرر  غير  أمــر  بالنفــس 

علميًًّا وإن امتلكت القدرة
ــا على  ــا وعََمََلَنَ ــا وفضائلن ــاط قوتن ــا بنق إن معرفتن

ــي  ــي خارج ــكل واقع ــد بش ــابها -وإن كان يزي اكتس

وفــق الســنن التــي خلقهــا الله- يعــزز فــرص نجاحنــا 

 الكلينيّّ، محمّّد بن يعقوب، الكافي، صحّحَّهَُُ وعلّقّ عليه عليّّ أكبر  32

الغفاريّّ، دار الكتب الإسلاميّّة، طهران، 1363هـ. ش، ط5، ج1، ص43

286

رس دلالالثقاو رلغروا | 27 لدرسا



وإدراكنـا لعبوديتنـا للـه، وأن الله هـو الغنـي ونحـن 

هِِۖۖ   اسُُ أَنَتُُـمُُ الْفُُْقََـرَاَءُُ إِِىلَى الَـلَّ الفقـراء إليـه. ﴿يَأََيَُّهََُـا الَـنَّ

وََالهَُُلَّ هُُوََ الْغََْنِِيُُّ الْحَْمَِِيدُُ﴾. )فاطر، 15(

ولهــذا فــي الوقــت الــذي يدعــو فيــه الله الإنســان 

)العنصــر  ووجوداتــه  وفضائلــه  قدراتــه  لتطويــر 

الأول( عــن طريــق الكــدح فــي الدنيــا بالأخــذ بقانون 

عليــه  التــوكل  الأولى( شــرع  )القطعــة  الســببية 

ــلًً﴾  ِـي وََكِِي ِـن دُُون� ــذُُوا م� ــواه. ﴿أَالَّا تَخَِِتَّ ــده لا س وح

فينــا  العبوديــة  عنصــر  لترســيخ   )2 )الإســراء، 
)القطعة الثالثة(.

فبــدالًا مــن الثقــة بنفســك وبمــا تملكــه وبأســباب 

تحقيــق  فــي  عليهــا  والاعتمــاد  الأخــرى  الدنيــا 

أهدافــك يريدنــا الله أن نركــن إليــه وأن نتــوكل 

ــدََ  َـا فََعِِن وَََابََ الدُُّنْي� ــدُُ ث� َـن كََانََ يُرُِيِ ــده. ﴿م� ــه وح علي

هَُُ سََــمِِيعًًا  خِِآلْآــرَةَِِۚ ۚ وََكََانََ اللـ� وَََابُُ الدُُّنْي�ـَا وََا هَِِ ثـ� اللـ�

بَصَِِيــرًاً﴾ )النســاء، 134(، مــع بذلنــا الجهــد والســعي 

المعقــول والأخــذ بالأســباب فــي تحقيــق أهدافنــا، 

مســبب  فهــو  وتــوكل"،  "أعقلهــا   : فعنــه 

َـن  ُـل ل� ــر. ﴿ق� ــيء قدي ــو على كل ش ــباب، وه الأس

َـاۚ ۚ وََعََىلَى  ن�الَا وََُ مََوْْ َـا ه� هَُُ لَن� بَََ الل� َـا كََت� َـا إِِالَّا م� يُصُِِيبََن�

الهَِِلَّ فََلْْيََتََوََلَِِكَّ الْمُُْؤْْمِِنُوُنََ﴾. )التوبة، 51(

فــي تحقيــق أهدافنــا، ولكنــه لا يضمــن تحققهــا؛ إذ 

إننــا مجــرد عامــل واحــد فــي لعبــة القــدر، وهنــاك 

ــة  ــة الواقعي ــوى الخارجي ــل والق ــن العوام ــر م كثي

ــن  ــعى نح ــا نس ــل م ــد تفش ــي ق ــة الت الموضوعي

لتحقيقه كما قلنا.

ــة  ــع القــوى والعوامــل الخارجي ــو اجتمعــت جمي ول

ــرًاً  ــز وجــل أم ــاري ع ــا وأراد الب ــق أمــر م على تحقي

َـا  آخــر ســيتحقق مــا أراده الله وليــس ســواه. ﴿إِِم�َنَّ

ُونُُ﴾  هَُُ ك�ـُن فََيََكـ� ـُولََ لـ� ـرُْهُُُ إِِذََا أَرَََادََ شََــيْْئًاً أَنَ يَق� أَم�

ــرِبََِ  َـاسُُ ضُُ َـا الن� ــالى: ﴿يَأََيَُّه� ــال تع ــس، 82(. ق )ي
ِـن دُُونِِ  ُـونََ م� ــنََ تَدَْْع� هَُُۚ ۚ إَِِنَّ اذَِِلَّي ــتََمِِعُُوا ل� لٌٌَ فََاسْْ مََث�

ۖ وََإِِن  هَُُۖ  ـُوا لـ� وَِِ اجْْتََمََع� ًا وََلـ� ـُوا ذُُبَاَبـ� َن يَخَْْلُق� هَِِ لـ� اللـ�

فََُ  هُُْۚ ۚ ضََع� يَسَْْــلُبُْْهُُمُُ الذُُّب�َـابُُ شََــيْْئًاً الَّا يَسَْْــتََنقِِذُُوهُُ مِِن�

الِبُُِ وََالْمََْطْْلُوُبُُ﴾. )الحج، 73( الَطَّ

القطعـة الثالثة: توَكَّل على 
غيره دون  بـه  وثـق  اللـه، 

القـرب مـن الله  أن  السـابقة  الـدروس  فـي  ذكرنـا 

قدراتنـا  ازديـاد  الأول:  عنصريـن؛  تحقـق  يعنـي 

إحساسـنا  ازديـاد  والثانـي:  )وجودنـا(،  وفضائلنـا 
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ًـا يمــدُُّ  علينــا أن نثــق باللــه، ونوقــن أنــه معنــا دائم�

لنــا يــد العــون لخيرنــا وصلاحنــا، غيــر أن هــذا الخيــر 

والــصلاح قــد يتــجلى فــي بعــض الأحيــان في شــكل 

بلاءٍٍ ومعانــاةٍٍ! لكــن مهمــا عانينــا فــي حياتنــا ومهمــا 

سُُــَدَّت الأبــواب فــي أوجهنــا علينــا ألا نفقــد ثقتنــا 

باللــه، وأن نعلــم يقين�ًـا أنــه ســبحانه لــن يتــخلى عنــا؛ 

ٰ نَفَْْسِِهِِ الحَْْرَّمََةََ﴾. )الأنعام، 12(
لأنه ﴿كََتََبََ عََ�لَىٰ

ــز وجــل همــا ســر  ــه ع ــوكل علي ــه والت ــة بالل والثق

والطمأنينــة  الجبــارة  والعزيمــة  القلــب  قــوة 

المؤمــن  بهــا  يمتــاز  التــي  بالعــزة  والإحســاس 

موســى  الله  نبــي  ثقــة  لاحــظ  باللــه.  المرتبــط 

وطمأنينتــه عندمــا حوصــر هــو وقومــه بيــن جنــود 

َا لَمَُُدْْرََك�ـُونََ﴾  فرعــون والبحــر، فقــال قومــه: ﴿إِِنـ�

ـيََِ   ۖالَّاۖ إَِِنَّ مََع� )الشــعراء، 61(، فــرد عليهــم )ع(: ﴿كََ
ب�ِـي سََــيََهْْدِِينِِ﴾ )الشــعراء، 62(. عــن الإمــام علــي  رََ

)ع(: "أصــل قوة القلب التوكل على الله".33

عليــه  وتوكلــه  باللــه  بثقتــه  فالمؤمــن  ولهــذا، 

تكاثــر  مــن  يجــزع  ولا  والقــوة،  بالعــزة  يشــعر 

التحديــات والمواجهــات، فهــو موقــن باللــه، راضٍٍ 

 ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 3 - الصفحة 2617 33

ــول الله  ــه، يق ــره إلي ــلِّمِ أم ــدره، ومس ــه وق بقضائ

وَْْنََ  عَْْل� مُُُ ا�لْأَ ُـوا وََأَنَْت� ُـوا وََالَا تَحَْْزََن� ــز وجــل: ﴿وََالَا تَهَِِن� ع

)آل عمــران، 139(، وقــال  مُُؤْْمِِنِِيــنََ﴾  كُُنْْت�ـمُْْ  إِِنْْ 

وََلِلِْْمُُؤْْمِِنِِيــنََ﴾.  وََلِرََِسُُــولِهِِِ  ـةَُُزَِّ  الْع� هَِِ  ﴿وََلِلـ� تعــالى: 

)المنافقون، 8(

إن شــعور المؤمــن المرتبــط باللــه بالاعتــزاز والقــوة 

ــأن الله  ــعور ب ــن الش ــئًاً ع ــس ناش ــه لي ــه بالل وثقت

ســيحقق لــه أغراضــه الدنيويــة التــي يســعى إليهــا، 

بــل أعظــم مــن ذلــك بكثيــر، فهــو موقــن بــأن الله 

ســيختار لــه الأفضــل لــه وأنــه ســيحققه لــه، حتــى 

ــراء  ــن الزه ــك. ع ــر ذل ــا على غي ــآزرت الدني وإن ت

ــط  ــه أهب ــص عبادت ــد إلى الله خال ــن أصع )ع(: "م
الله عــز وجل له أفضل مصلحته".34

القطعة الرابعة: تواضع لله

 إن اكتســابك الفضائــل والقــدرات والنعــم -ســواء 

كانــت بالوراثــة، أو التربيــة أو بفضــل جهــودك 

ــاقها الله  ــة س ــو نعم ــا ه ــظ- إنم ــة، أو الح الخاص
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إليــك، شــأنها شــأن المنصــب الوظيفــي فــي 

عالــم الدنيــا، وهــو مســؤولية بقــدر مــا يمثــل 

متعــة ولــذة، فبقــدر فضائلــك وقدراتــك تكــون 

ــن  ــا. ع ــق أدائه ــك ح ــون علي ــه، ويك ــك لل عبوديت

ــل  ــكل شــئ زكاة، وزكاة العق ــي )ع(: " ل ــام عل الإم

احتمال الجهال".35

ــك  ــت فــي ذل ــت قصــرت أو تهاون ــإن أن ولهــذا، ف

فقــد تهاونــت فــي عبوديتــك للــه، وهــذا مــا يجعلك 

تشــعر بالانكســار والتواضــع الداخلييــن جــراء ثقــل 

ــا،  ــي أدائه ــر ف ــن التقصي ــوف م ــؤولية والخ المس

ممــا يدفعــك بشــكل أكبــر إلى الاســتماتة فــي 

ــكره  ــبيله، وش ــي س ــاد ف ــن الله، والجه ــرب م التق

على نعمــه ومننــه عليــك، وبالطبــع هــذا يكــون 

ــروج  ــم والع ــن النع ــد م ــي مزي ــك ف ــه علي انعكاس

ــز  ــن الله ع ــرب م ــي والق ــدق الذات ــي درب الص ف

)إبراهيــم، 7(.  مُْْ﴾  زَِيِدََكـ�َنَّ �لَأَ شََــكََرْْتُمُْْ  ﴿لَئ�ـِن  وجــل. 

تأمــل دعــاء مــكارم الأخلاق للإمــام الســجاد )ع(: 

"إلهي.. وََلا تَـَــرفََعنِِي فِِي الَنَّاسِِ دََرََجََـــةًً إِِالَّا حََطََطْْتََنِِي 
رًِاً إلاّّ  زًِّاً ظََاه� َـا، وََلا تُحُــدِِث ل�ِـي ع� عِِنــدََ نَفَسِِــي مِِثلَه�

أَحَدََثتََ لِيِ ذِِةًًَلَّ بَاَطِِنََةًً عِِندََ نَفَسِِي بِقََِدََرِهََِا".

 ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 2 - الصفحة 1151 35

289

رس دلالالثقاو رلغروا | 27 لدرسا



ونحــن -مهمــا بلــغ إيماننــا- مقصــرون فــي حــق أداء 

عبوديــة الله وشــكره على عظيــم مننــه، وإن كان الله 

ــول  ــل. يق ــل القلي ــا أق ــل من ــه يقب ــه ورحمت بلطف

وَْْ  ــة: "ل� ــوم عرف ــاء ي ــي دع ــين )ع( ف ــام الحس الإم

دَََى الاْعْصــارِِ وََالاْحْْْقــابِِ -ل�وَْْ  دَْْتُُ م� تُُْ وََاجْْتََه� حاوََل�

َـا  كََِ م� نِْْ أَنَْعُُْم� دََِة م� ــكْْرََ واح� ــا- أَنَْْ أُؤََُدِِّىََ شُُ عُُمِِّرْْتُهُ

هِِِ  بـ� َ�لَىَّ 
عََ الْمُُْوجََــبِِ  كََِ  بِمََِنـ� اِلِاّّ  كََِ  ذلـ� اسْْــتََطََعْْتُُ 

شُُكْْرَكَََ اَبََدًًَا جََديدًًا، وََثَنَءًًآ طارِفًًِا عََتيدًًا".

ــك  ــدة والفهــم لا يمكــن أن يســبب ل وبهــذه العقي

بالفخــر  إحساسًًــا  والفضائــل  المزايــا  امــتلاك 

والغــرور، وإنمــا بالتواضــع والانكســار الداخلييــن 

ــه ســبحانه وتعــالى. لاحــظ  تجــاه الله والخشــية من

ــي،  ــن )ع(: "إله ــن العابدي ــي زي ــام عل ــاة الإم مناج

ــة  ــا بالســوء أمــارة، وإلى الخطيئ إليــك أشــكو نفسًً

مبــادرة، وبمعاصيــك مولعــة، ولســخطك متعرضة، 

ــدك  ــي عن ــك، وتجعلن ــالك المهال ــي مس ــلك ب تس

أهــون هالــك، كثيــرة العلــل، طويلــة الأمــل، إن 

ــها الخيــر تمنــع، وإن مســها الشــر تجــزع، ميالــة  مَسَّ

إلى اللعبــة واللهــو، مملــوءة بالغفلــة والســهر". 

)مناجاة الشاكين(

ــة:  ــ ــ ــة الخامسـ ــ ــ القطعـ
تواضع للناس

التواضــع للنــاس يعنــي ألا تشــعر بأنــك أعلى منزلــة 

ــدرات  ــن ق ــت م ــا أوتي ــن مهم ــن الآخري ــة م ودرج

أعمــال  مــن  أنجــزت  ومهمــا  ونعــم،  ومواهــب 

وبطــولات، ومهمــا تميــزت روحي�ًـا أو قلبي�ًـا أو عقليًًّا 

ــيئين  ــرون س ــؤلاء الآخ ــا كان ه ــديًّاً، ومهم أو جس

وناقصين من وجهة نظرك.

والســبب الموضوعــي لهــذا التواضــع أن معيــار 

رفعــة المنزلــة والدرجــة كمــا حــدده الله هــو التقــوى 

مُْْ�   هَِِ أَتَْْقََاك� ــدََ الل� مُْْ عِِن وحــده دون ســواه. ﴿إَِِنَّ أَكَْْرَمَََك�

ولهــذا   ،)13 )الحجــرات،  خََبِِيــرٌٌ﴾  عََلِيِــمٌٌ  هَََ  اللـ� إَِِنَّ 

فالنعــم والقــدرات والمواهــب التــي يمــنُُّ الله بهــا 

ــك  ــدى كرامت ــة على م ــا أي دلال ــس فيه ــك لي علي

ــل  ــنُُّ بالفضائ ــه يم ــك، فالل ــو منزلت ــدى الله وعل ل

ــن-  ــوا أو كافري ــع -مســلمين كان ــم على الجمي والنع

ءِِالَا  ؤُُٰ ءِِالَا وََهٰهَٰ ؤُُٰ دُُِّ هٰهَٰ ًـا. ﴿كُُالًّا نُّم� ًـا منــه وعطــاءًً ولطف� كرم�

ُـورًًا﴾.  ب�كََِ مََحْْظ� َـاءُُ رََ َـا كََانََ عََط� ب�كََِۚ ۚ وََم� َـاءِِ رََ نِْْ عََط� م�

)الإسراء، 20( 
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وبنيـة ربمـا تفـوق نيتـك إخلاصًًـا، وصدقًًـا ووعيًًـا 

ليمنـع نفسـه مـن الانـزلاق إلى الهاويـة، أو ليقهـر 

نفسـه للقيـام ببعض أعمـال الخير البسـيطة، وبهذا 

ربمـا يكـون أعلى منـك منزلة ومقامًًا عنـد الله، رغم 

أنـه يبدو سـيئًاً وناقصًًـا في ظاهره، ومـن هنا يحكي 

القـرآن الكريـم عـن بعض أهل النـار قولهـم: ﴿وََقََالُوُا 

 * الأَشَْْـرَاَرِِ  مِِـنََ  نَعَُُدُُّهُُـمْْ  ا  كَُُـنَّ رِجََِـاالًا  نَـَرَىَ  الَا  لَنَََـا  مََـا 

أَخََتَّذَْْنَاَهُُـمْْ سِِـخْْرِيًِّاً أَمَْْ زََاغََـتْْ عََنْْهُُـمُُ الأَبَْصََْـارُُ ﴾ )ص 

أخفـى  "إن الله   : )ع(  علـي  الإمـام  وعـن   ،)63-62

فلا  عبـاده،  فـي  وليـه  وأخفـى  أربعـة..  فـي  أربعـة 

تسـتصغرون عبـدًًا من عبيد الله، فربمـا يكون وليه، 

وأنت لا تعلم".36
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أمـا علـو منزلتـك ودرجتك فهو منـوط بمدى تقواك 

التـي تعني -بشـكل عملـي- مدى الجهد الـذي تبذله 

فـي سـبيل أداء حـق عبوديتـك لله، وأهم منـه النية 

)الوعي( التي تدفعك إلى بذل  الجهد.

وعطـاءًً  وثقافـةًً  علمًًـا  أكثـر  أنـك  تعلـم  قـد  ولهـذا 

وخدمـة للنـاس مـن شـخص آخـر، ولكنـك لا يمكن 

مقامـه  مـن  أرفـع  مقامـك  أن  إلى  تطمئـن  أن 

ومنزلتـك أعلى مـن منزلتـه؛ لأن هـذا الآخـر حتـى 

وإن كان أقـل منـك فـي الظاهـر إلا أنه ربما بسـبب 

تركيبـة دماغـه أو جيناتـه أو التربيـة التـي كبـر عليها 

أو  عقليـة  أو  أو جسـدية  بيئيـة  ظـروف  بسـبب  أو 

نفسـية تخصـه يبـذل جهـود جبـارة أكثر ممـا تبذلها 

بهـا  تقـوم  التـي  العظيمـة  بالأعمـال  للقيـام  أنـت 
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النصــوص  بيــن  دقائــق-  عشــر  -خلال  وائــم 

الشرعية والمفاهيم الإسلامية التالية:

النصوص الشرعية:

	1 : "إلهـي.. لا تكلني إلى . عـن الرسـول الأعظم 

نفسـي طرفـة عيـن أبـدًًا، فإنـك إن تكلنـي إلى 

نفسي أقرب من الشر، وأبعد من الخير".

	2 ـرْ خَـدَّكَ للِنَّاسِ وَلََا تمَْـشِ فِي الْْأرَْضِ . ﴿وَلََا تصَُعِّ

فََخُـُورٍٍ﴾.  مُُخْْتََـالٍٍ  كَُُلَّ  يُحُِِـبُُّ  الَا  هََ  الَـلَّ إَِِنَّ   ۖ مََرَحًَـًاۖ 

)لقمان، 18(

	3 ﴿كَتَبَ عَلََىٰ نفَْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ )الأنعام 12(..

	4 عـن الإمـام علـي )ع(: "إلهـي، كفـى بـي عـزًّا أن .

أكون لك عبدًًا، وكفى بي فخرًاً أن تكون لي ربًّاً".

	5 ي حَفِيظٌ . ّـِ ﴿قَـالَ اجْعَلْنِـي عَىَلٰ خَزاَئـِنِ الْْأرَْضِۖ  إِن

عََلِيِمٌٌ﴾. )يوسف، 55(

أسئلة التقييم
 القسم الثالث | الدرس 

	6 ﴿يأَيَُّهَا النَّاسُ ضُربَِ مَثَلٌ فَاسْـتَمِعُوا لهَُ ۚ إنَِّ الَّذِينَ .

تَدَْْعُُـونََ مِِـن دُُونِِ الهَِِلَّ لَنَ يَخَْْلُقُُُوا ذُُبَاَبًاً وََلَوَِِ اجْْتََمََعُُوا 

لَهَُُۖ ۖ وََإِنِ يَسَْْـلُبُْْهُُمُُ الذُُّبَاَبُُ شََـيْْئًاً الَّا يَسَْْـتََنقِِذُُوهُُ مِِنْْهُُۚۚ  

الِبُُِ وََالْمََْطْْلُوُبُُ﴾. )الحج، 73( ضََعُُفََ الَطَّ

	7 ِّي سَيَهْدِينِ﴾. )الشعراء، 62(. ﴿كَلَّاَّ ۖ إِنَّ مَعِيَ رَب

	8 ن يصُِيبَنَـا إِلَّاَّ مَا كَتَـبَ اللَّهُ لنََا هُـوَ مَوْلََاناَ . ﴿قُـل لّـَ

ۚ وََعََىلَى الهَِِلَّ فََلْْيََتََوََلَِِكَّ الْمُُْؤْْمِِنُوُنََ﴾. )التوبة، 51(

	9 ﴿وَلََا تهَِنـُوا وَلََا تحَْزنَـُوا وَأنَتُْـمُ الْْأعَْلـَوْنَ إِنْ كُنْتُـمْ .

مُُؤْْمِِنِِينََ ﴾. )آل عمران، 139(

كَۚ  وَمَـا 10	. ّـِ ـؤُلََاءِ مِـنْ عَطَـاءِ رَب ـؤُلََاءِ وَهَٰ ﴿كًُّلًّا نُّمِـدُّ هَٰ

كََانََ عََطََاءُُ رََبِّكََِ مََحْْظُُورًًا﴾. )الإسراء، 20(

المفاهيم الإسلامية:

	�الثقـة باللـه والتـوكل عليـه عـز وجـل همـا سـر 

والطمأنينـة  الجبـارة  والعزيمـة  القلـب  قـوة 

المؤمـن  بهـا  يمتـاز  التـي  بالعـزة  والإحسـاس 

المرتبط بالله.
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	�بدلًًا من الثقة بنفسـك، وبما تملكه، وبأسـباب 

الدنيـا الأخـرى والاعتمـاد عليهـا فـي تحقيـق 

أهدافـك، يريدنـا الله أن نركن إليـه، وأن نتوكل 

عليه وحده.

	�بأنهـا قـادرة عىل  ثقتـك بنفسـك واعتقادهـا 

تحقيـق طموحاتـك وأهدافـك نـوع مـن الغـرور 

والوهـم والجهـل، وهـذا مـا يحذرنـا الله من أن 

نقع فيه.

	�النعـم والقـدرات والمواهب التـي يمنُّ الله بها 

عليـك ليس فيهـا أي دلالة على مـدى كرامتك 

لـدى الله وعلـوِِّ منزلتـك؛ فالله يمـنُُّ بالفضائل 

والنعم على الجميع -مسـلمين كانوا أو كافرين- 

كرمًًا منه وعطاءًً ولطفًًا.

	�المؤمــن بثقتــه باللــه وتوكلــه عليــه يشــعر 

بالعــزة والقــوة، ولا يجــزع مــن تكاثــر التحديــات 

والمواجهــات، فهــو موقــن باللــه، راضٍٍ بقضائه 

وقدره، ومسلم أمره إليه.

	�الغـرور والعجـب والأنانيـة كلها تـدور معًا، وهي 

خطـورة  وأشـدها  الإنسـان  أعـداء  أعـدى  مـن 

عليـه، فهي كفيلـة بتدميرنا مـن الداخل وتدمير 

كل شـيء جميـلٍٍ مـن حولنـا فـي الدنيـا وفـي 

الآخرة، ولذا نهى الله عنها بشدة.

	�يدعونـا الإسالم إلى تعـرف قدراتنـا ومواهبنـا 

لنـا الله بـه من نعـم بشـكل موضوعي  ومـا فَضَّ

بعيـدًًا عـن تأثيرنـا النفسـي لنبنـي عليهـا فـي 

تخطيطنا لحياتنا.

	�مهمـا عانينـا فـي حياتنـا ومهما سُـدَّت الأبواب 

فـي أوجهنـا علينا ألا نفقد ثقتنـا بالله، وأن نعلم 

يقينًًا أنه سبحانه لن يتخلى عنا.

	�لـو اجتمعـت جميع القـوى والعوامـل الخارجية 

على تحقيـق أمـر ما، وأراد البـاري عز وجل أمرًاً 

آخر سيتحقق ما أراده الله وليس سواه.

	�باسـتصغار  دائمًـا  يأمرنـا  الإسالمي  المنهـج 

أنفسـنا واستشـعار عظمـة أنفسـنا مـن حيـث 

عبوديتنا لله عز وجل.
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العبادات 28

ـهَ مُخْلِصِيــنَ لـَـهُ  ــروُا إِلَّاَّ ليَِعْبـُـدُوا اللّـَ ﴿وَمَــا أِم

ــزَّكَََاةََ  ُـوا ال ت�ْؤْ ةََالَا وََيُ ــصََّ ُـوا ال َـاءََ وََيُقُِِيم� ــنََ حُنََُف� الدِِّي

﴾. )البينة، 5( ينُُ اقََْلْيِِّمََِةِ وََذََكََِلِ ِدِ

الرجوع لصفحة المحتويات� 



إن تفاصيـل هـذه العبادات مذكورة فـي كتب فقهاء 

المسـلمين المنتشـرة فـي المكتبـات حـول العالـم، 

وهـي بشـكل عـام محـل إجمـاع بينهـم، والاخـتلاف 

فيهـا إنما هو فـي بعض تفاصيل أدائهـا، وهو الباب 

المفتوح للاجتهاد في الفكر الإسلامي.

الفرائـض  أعـداد  فـي  الإسلاميـة  المذاهـب  تتفـق 

اليوميـة فـي الحضـر والسـفر وأذكارهـا، وكـذا فـي 

ومورادهـا  والـزكاة  ومفطراتـه،  رمضـان  صـوم 

ومصارفهـا، والحج والعمرة وأقسـامهما وواجباتهما، 

والأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر والجهـاد فـي 

التفاصيـل،  إنمـا تختلـف فـي بعـض  سـبيل الله، 

كإضافـة "الـصلاة خيـر مـن النـوم" للأذان، وإسـبال 

اليدين أو عدم إسبالهما في الصلاة.

إن العبــادات -بمــا تشــمله مــن صلاة وقــراءة القــرآن 

ودعــاء وحــج وصــوم وزكاة وغيرهــا مــن الشــعائر 

العباديــة- أحــد أهــم مرتكــزات الشــريعة الإسلاميــة، 

وقــد شــَدَّد الإسلام على أهميتهــا بيــن المســلمين 

ــّنَّ  تُُْ الْجِِْ َـا خََلَق� ــب. ﴿وََم� ــا ترغي ــا أَيَّم ّـب فيه ورغ�

وََالِإِنسََ إِِالَّا لِيََِعْْبُدُُُونِِ﴾. )الذاريات، 56(

ّـال بالإنســان وتدفعــه  تســمو العبــادات بشــكل فع�

نحــو المحــاور الأربعــة ســالفة الذكــر فــي الــدروس 

الماضية من خلال حيثيتين:

الأولى: أنهــا تعمــق فــي نفوســنا حــال الإحســاس 

ــاء  ــر صف ــح نفوســنا أكث ــذا تصب ــه، وب ــة لل بالعبودي

وقــوة وجمــاالًا وأقــل تأثــرًاً بالشــهوات والقــوى 

295

رس دلالا | رس 82دال



والصفــات  القيــم  فــي  رغبــة  وأشــد  الغضبيــة 

ــة القــرب إلى  ــي مــن معادل ــة )العنصــر الثان الإلهي

الله جــلّّ جلالــه(. هــذا مــا تعبــر عنــه الآيــة الكريمــة: 

ـنَِِ الْفََْحْْشََــاءِِ  ـَى ع� لاةََ تَنَْْه� لاةََ إَِِنَّ الــَصَّ ـمِِِ الــَصَّ ﴿وََأَق�

وََالْمُُْنْْكََرِِ﴾. )العنكبوت، 45(

أمــا الثانيــة فهــي أن العبــادات -مــن صلاة وصــوم 

تغطــي  وغيرهــا-  ودعــاء  القــرآن  وقــراءة  وحــج 

ــر  ــوم، وتم ــنة وخلال الي ــا خلال الس ــم أوقاتن معظ

البصريــة  الأنشــطة  مــن  متعــددة  بأنــواع  بنــا 

والســمعية والجســدية والروحيــة والعقليــة مــن 

والخــوف،  كالحــب،  المشــاعر،  مختلــف  خلال 

والرجــاء، والعبوديــة للــه، والرحمــة، والتضامــن 

فــي  والرغبــة  الــذات،  وإنــكار  المؤمنيــن،  مــع 

العطاء، وغيرها.

القيــم  جميــع  على  تشــتمل  العبــادات  هــذه 

والصفــات الإلهيــة والمفاهيــم الإسلاميــة، وبالتالي 

فعنــد تفاعلنــا معهــا وممارســتنا لهــا تتســرب هــذه 

القيــم وهــذه المفاهيــم إلى وجداننــا وكل جنبــة 

فينــا، وتصبــح جــزءًًا مــن بنائنــا النفســي )العنصــر 

الأول من معادلة القرب إلى الله جلّّ جلاله(.

وهــذا يعتمــد على مــدى تفاعلنــا مــع هــذه العبادات 

ــى  ــذا المعن ــرآن ه ــد الق ــد أك ــا، وق ــوعنا فيه وخش

لــدى تناولــه منســك الأضحيــة فــي فريضــة الحــج، 

َـا وََالَا  فقــال ســبحانه وتعــالى: ﴿ل�ــن يَن�َـالََ الل�هَََ لُحُُوُمُُه�

دِِمََاؤُُهََا وََلَكَِِن يَنَََالُهُُُ القَْْتَّوََى مِِنكُمُْْ﴾. )الحج، 37(

ترســيخ العبوديــة للــه في 
وجداننا

ــدرس  ــي ال ــاه ف ــذي طرحن ــاول الســؤال ال ــا نتن هن

ــف  ــو: كي ــه(، وه ــة لل ــعار العبودي ــت )استش الفائ

يمكننا عمليًًّا ترسيخ العبودية لله في وجداننا؟

ــم  ــه ل ــول، فالل ــر الحل ــاج إلى أن نبتك ــن لا نحت نح

دًًُى﴾  نســان أَنَْْ يُتُْْرَكَََ س� يتركنــا ســدى. ﴿أَيََحَْْسََــبُُ اإلْإ

الحلــول  مــن  لنــا  شــرع  بــل   ،)36 )القيامــة، 
والممارســات مــا يضمــن لنــا النجــاح والطمأنينــة، 

وكل ما نحتاج إليه هو الانتباه لها. 

بشــكل عــام هنــاك مســتويان مــن الحلــول، أو 

فلنقل: سلتان من الممارسات شرعها الله لنا:
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 سلة الحد الواجب من الممارسات .1

ــة بمــا فيهــا  ــادات والأذكار الواجب تتمثــل فــي العب

الصلــوات الخمــس وغيرهــا، هــذا الحــد أكثــر مــن 

كافٍٍ فــي نفســه ليجعــل الإنســان ســعيدًًا ومطمئن�ًـا 

فــي حياتــه، لكــن بشــرط أن يؤديهــا بنــوع مــن 

الانتباه والإدراك والتأمل.

( أن تصلــي بخشــوع  فليــس المطلــوب منــك )مــثالًا

أوليــاء الله الصالحيــن، ولا أن تفهــم معنــى كل مــا 

تقــول فــي صلاتــك، لكــن وأنــت تصلــي استشــعر 

-ولــو بمقــدار- أنــك بيــن يــدي الله، وأنــه هــو مــن 

ــي  ــة الت ــم الإلهي ــك القي ــعر تل ــم استش ــاك، ث دع

تعلمها عن رحمة الله وعظمته.

ــر أن  ــه.. تذك ــك لل ــي ســماء حب قََّ ف حــاول أن تُحُل�

حبــه ســبحانه وتعــالى مغــروس فينــا بالفطــرة، وأنــه 

ــذا لا تســتحي،  ــه، ول ــا حب نَْْ غــرس فين ســبحانه م�

ــح الفرصــة لهــذا الحــب الجميــل أن يظهــر إلى  وأت

عقلك الظاهر، ثم استمتع واستلذّّ به.

تشــاء  بمــا  قلبــك  أعمــاق  مــن  الله  خََاطِِــب 

ــمعك  ــو يس ــد، فه ــا تري ــف م ــي وص ــق ف وانطل

ــت  ــك وإن أن ــل عن ــك ولا يغف ــو مع ــراك، وه وي

غفلت عنه.

.. لا تعنِّفِ نفسـك ولا تكرهها على ذلك،  ولكـن مـهالًا

وإنمـا خذهـا باللين والرقة واللطف كمـا لو أنها طفلٌٌ 

صغيرٌٌ جامحٌٌ، وإلا فسوف تتمرد عليك.

سيشــرد ذهنــك مــرارًًا إلى عالــم الدنيــا وصراعاتهــا 

وملذاتهــا.. لا بــأس بذلــك، فهــذا طبيعــي ومتوقــع، 

تقــسُُ على  فلا  النــاس،  كل  حــال  تقريب�ـًا  وهــو 

ــذل  ــيطان يب ــيما أن الش ــا، لا س ــك ولا تؤنِّبِه نفس

غايــة جهــده ليوســوس لــك ويلهيــك عــن ذكــر الله. 

هَِِ﴾  رََْ الل� ــاهُُمْْ ذِِك� ــيْْطََانُُ فََأَنَْسََْ مُُِ الَشَّ ــتََحْْوََذََ عََلَيَْْه� ﴿اسْْ

دُْْ مــرة أخــرى إلى رشــدك،  )المجادلــة، 19(، بــل ع�
واستشعر عظمة الله وحبه لنا ورحمته بنا.

بعـض  تصلـي  وأنـت  بالـك  على  سـتخطر  ربمـا 

الأفـكار الدنيويـة النيـرة وحلـول لبعض المشـكلات 

العصيـة، وقـد تسـتغرق فـي التفكيـر فيهـا سـاهيًًا 

عـن ذكـر الله، وحيـن الانتهـاء من الصلاة سـيؤنبك 

الشـيطان ويقنعـك بـأن الدنيا متحكمـةٌٌ فيك، وأنه 

مرتبـطٌٌ  وأنـت  إلى الله  تنطلـق  لكـي  لـك  أمـل  لا 

بالدنيا.
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ــث، فكــن  إن الشــيطان يتعامــل معــك بمكــر وخُبُ

ــي  ــرة الت ــكار الني ــذه الأف ــر أن ه ــه واعتب ــى من أذك

ــذا  ــةٌٌ مــن الله، ول ــصلاة إلهــام وهِِب ــك فــي ال راودت

سيخســأ  حينهــا  ًا،  وامتنانـ� شــكرًاً  للــه  اســجد 

الشيطان اللعين، ويرتد على عقبه.

ســتتذكر كل مشــاغل الدنيــا وأنــت تهــم بالــصلاة، 

وستشــعر أنــك على عجلــة مــن أمــرك للقيــام 

ــر، أو  ــك الصغي ــرة، كأن ترعــى ابن بمشــاغلك الكثي

ــن  ــك القادمي ــي بأصدقائ ــاول، أو تلتق ــل المق تقاب

ــة  ــت أهمي ــم جــَرَّا، ولكــن، مهمــا كان ــك وهل لزيارت

الأمــر الــذي تخطــط للقيــام بــه بعــد صلاتــك لا 

ــا وكل انشــغالاتها  ــك.. دع الدني تتعجــل فــي صلات

عنــد عتبــة بــاب الغرفــة، وانزعهــا مــن عقلــك كمــا 

ــصلاة.  ــم بال ــا ته ــك عندم ــن قدمي ــل م ــزع النع تن

دُُالَاك�مُْْ  َـا اذَِِلَّيــنََ آمََن�ُـوا الَا تُلُْْهِِك�مُْْ أَمَْْوََالُك�مُْْ وََالَا أَوَْْ ﴿يَأََيَُّه�

مُُُ  ــك ه� كََِ فأولئ ل� لَْْ �ذَٰٰ نَْْ يَفَْْع� هَِِۚ ۚ وََم� رِِْ الل� نَْْ ذِِك� ع�

الْخَْاَسِِرُوُنََ﴾. )المنافقون، 9(

ــن لا  ــصلاة، ولك ــتمتع بال ًـا لتس ــك وقت� ــح نفس امن

تجبرهــا على البــطء فــي الــصلاة، وإنمــا اســمح لهــا 

بالوقت الذي تحتاجه للصلاة.

لَْْ مــع كل عبــادة بتأمــل وهــدوء حتــى  وهكــذا تَعَََام�

تمك�ّـن مضامينهــا ومعانيهــا وأهدافهــا من التســلل 

نَْْ فرضهــا  إلى أعماقــك ووجدانــك، ولا تنــسََ أن م�

ــا  ــم بم ــان والعلي ــع الإنس ــل صان ــز وج ــو الله ع ه

ةََالَاَصَّ   يصلحــه ويفســده. تأمــل قــول الله: ﴿إَِِنَّ الــ

تَنَْْهََى عََنِِ الْفََْحْْشََاءِِ وََالْمُُْنْْكََرِِ﴾. )العنكبوت، 45(

 سلة أصحاب الطموح: .2

ــا  ــتحبة، بم ــادات والأذكار المس ــي العب ــل ف  تتمث

فيهــا صلاة الليــل وغيرهــا، فاللــه الــذي خلقنــا يعلم 

ــل،  ــوحٍٍ للأفض ــةٍٍ وطم ــاب هم ــا أصح ــا من أن بعضًً

ولهؤلاء وضع الله هذه السلة.

بالطبــع يــكاد يكــون مــن المحــال أن تأتــي بجميــع 

مــا ورد فــي هــذه الســلة مــن الممارســات، ولكــن 

خــذ منهــا بقــدر يلائــم نفســك وقدراتــك وظروفــك 

وهمتك وحاجاتك.
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ًـا )مــن 500 كلمــة إلى 1000 كلمــة(  ــب بحث� اكت

عــن الآليــات والوســائل التــي تــرى نأــه يمكــن 

ــم  ــيخ قي ــا لترس ــلمة اتباعه ــات المس للمجتمع

العيــش المشــترك والتســاحم بيــن المذاهــب 

الإسلامية المختلفة.

نشاط
 مقالي )خارجي(
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وائــم -خلال عشــر دقائــق- بيــن الآيــات القرآنيــة 

ًـا بــأن هناك  والمفاهيــم الإسلاميــة التاليــة، علم�

آيــات قرآنيــة ليســت ذات علاقــة مباشــرة بهــذه 

المفاهيم:

المفاهيم الإسلامية:

	1 خَاطِــب الله مــن أعمــاق قلبــك بمــا تشــاء .

وانطلــق فــي وصــف مــا تريــد، فهــو يســمعك 

ويــراك وهــو معــك، ولا يغفــل عنــك وإن أنــت 

غفلت عنه.

	2 ــه . ــة من ــعائر لا حاج ــادات والش ــرع الله العب ش

ســبحانه إليهــا، وإنمــا لتعزيــز حــال التقــوى 

والخشوع وإحساسنا بالعبودية له.

	3 ــاع . ــا واتب ــي الصــاة والاســتهانة به ــاون ف الته

الشــهوات يــؤدي بالإنســان إلى أن يصبــح مــن 

أولياء الشيطان.

أسئلة التقييم
 القسم الثالث | الدرس 28

	4 أداء صلاتــه وهــو . الإنســان عــن  ينهــى  الله 

منشغل بأمور الدنيا وزينتها.

	5 ــق العبــادات فــي نفوســنا حــال الإحســاس . تعَُمِّ

ــر  ــنا أكث ــح نفوس ــك تصب ــه، وبذل ــة لل بالعبودي

ــرًاً بالشــهوات  ــل تأث ــاالًا وأق ــوة وجم ــاء وق صف

والقــوى الغضبيــة وأشــد رغبــة فــي القيــم 

والصفات الإلهية.

	6 ليوســوس . جهــده  غايــة  يبــذل  الشــيطان 

للإنسان ويُلُْْهِِيه عن ذكر الله.

الآيات القرآنية:

	�﴿يأَيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ كُلـُـواْ مِــن طَيِّبَــاتِ مَــا 

كُْرُُوُاْْ لِل�هَِِ إِِن كُُنت�مُْْ إِِي�َـاهُُ تَعَْْب�دُُُونََ﴾.  رََزََقْْنََاك�مُْْ وََاش�

)البقرة، 172(

	�﴿إِيَّاكَ نعَْبدُُ وَإِيَّاكَ نسَْتَعِينُ﴾. )الفاتحة، 5(
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	�ــاةَ  ــوا الصَّ ــفٌ أضََاعُ ــمْ خَلْ ــن بعَْدِهِ ــفَ مِ ﴿فَخلََ

غََي�ـًا﴾.  ـوَْْنََ  يَلَْْق� فََسََــوْْفََ  ــهََوََاتِِ  الَشَّ ـُوا  وََابَََتَّع�

)مريم، 59(

	�ـهَ لحُوُمُهَــا وَلا دِمَاؤُهَــا وَلكَِــن  ﴿لـَـن ينََــالَ اللّـَ

مُْْ  كََِ سََــرََخَّهَََا لَكـ� كََذََلـ� مُْْ  ـوََْى مِِنكـ� هُُُ الق�َتَّ يَنَََالـ�

وََبَشَِِّــرِِ  هََدََاك�ـمُْْ  ـَا  م� عََىلَى  ه�َ  اللـ� رُِوُا  لِتُُِكََبـ�

الْمُُْحْْسِِنِِينََ﴾. )الحج، 37(

	�ــراَطٌ  ــذَا صِ ــدُوهُ هَ ــمْ فَاعْبُ ُّكُ ــي وَرَب ِّ ــهَ رَب ﴿إِنَّ اللَّ

مُُّسْْتََقِِيمٌٌ﴾. )آل عمران، 51(

	�ي قَريِـبٌ أجُِيـبُ  ّـِ ي فَإِن ﴿وَإِذَا سَـألَكََ عِبَـادِي عَنّـِ

دََعْْـوََةََ الـَدَّاعِِ إِِذََا دََعََانِِ فََلْْيََسْْـتََجِِيبُوُاْْ لِيِ وََلْيُُْؤْْمِِنُوُاْْ 

بِيِ لَعَََهَُُلَّمْْ يَرَْْشُُدُُونََ﴾. )البقرة، 186(

	�ــيْطَانُ فَأنَسَْــاهُمْ ذِكْــرَ  ﴿اسْــتَحْوَذَ عَليَْهِــمُ الشَّ

الهَِِلَّ﴾. )المجادلة، 19(

	�ــن  ــكٍّ مِّ ــي شَ ــمْ فِ ــاسُ إِن كُنتُ ــا النَّ ــلْ يأَيَُّهَ ﴿قُ

ِـن دُُونِِ الل�هَِِ  ِـي فََالَا أَعَْْب�دُُُ اذَِِلَّيــنََ تَعَْْب�دُُُونََ م� دِِين�

رِْْتُُ أَنَْْ  مُْْ وََأُم� ذَِِي يَتَََوَََفَّاك� هَََ ال� دُُُ الل� نِْْ أَعَْْب� وََلَك�

أَكَُُونََ مِِنََ الْمُُْؤْْمِِنِِينََ﴾. )يونس، 104(

	�﴿يأَيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا لا تلُْهِكـُـمْ أمَْوَالكُـُـمْ وَلا 

كََِ  ـلَْْ ذََلـ� ـَن يَفَْْع� هَِِ وََم� ـرِِْ اللـ� ـَن ذِِك� أَوَْْلادُُك�ـمُْْ ع�

فََأُوُلَئَِِكََ هُُمُُ الْخَْاَسِِرُوُنََ﴾. )المنافقون، 9(

	�ــاةَ تنَْهَــى عَــنِ الفَْحْشَــاءِ  ــاةَ إِنَّ الصَّ ﴿وَأقَِــمِ الصَّ

وََالْمُُْنْْكََرِِ﴾. )العنكبوت، 45(

	�ِّــي نهُِيــتُ أنَْ أعَْبـُـدَ الَّذِيــنَ تدَْعُــونَ مِــن  ﴿قُــلْ إِن

دَْْ ضََلَل�تُُْ إِِذًًا   أَب�َتَّعُُِ أَهَْْوََاءك�مُْْ ق�
دُُونِِ الل�هَِِ ق�ُـل الَّا

وََمََا أَنََاَْْ مِِنََ الْمُُْهْْتََدِِينََ﴾. )الأنعام، 56(

	�ـهِ مَــا لََا يمَْلـِـكُ  ﴿قُــلْ أتَعَْبـُـدُونَ مِــن دُونِ اللّـَ

ــمِِيعُُ الْعََْلِيِمُُ﴾.  وََُ الَسَّ ًـا وََالل�هَُُ ه� لَك�مُْْ ضََــرًّاً وََالَا نَفَْْع�

)المائدة، 76(
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قراءة القرآن 29
الكريم

ــعًا  ــوْ أنَزَلْنَــا هَــذَا القُْــرْآنَ عَــىَ جَبَــلٍ لَّرَأيَْتَــهُ خَاِش ﴿لَ

َـا  بُِرِْضُْ�ه َـالُُ نَ ث�ْمْ  ــيََِةِ الل�ِهَِ وََل�ِتِكََْ ا�لْأَ ْنِْ خََْشْ ًـا �م مُُّتََصََدِِّع�

ِلِلنََّاِسِ لَعَََلَّهَُُْمْ يََتََفََكَّرَُوُنََ﴾. )الحشر، 21(

الرجوع لصفحة المحتويات� 



الشــريعة  مصــدري  أحــد  الكريــم  القــرآن  إن 

ديننــا  منهمــا  نســتمد  اللذيــن  الإسلاميــة 

ُـوهُُ  َـابٌٌ أَنَْزَْلَْن�َـاهُُ مُُب�َـارََكٌٌ فََابَِِتَّع� ذَََا كِِت� وتشــريعاتنا. ﴿وََه�

مُْْ تُرُْْحََمُُــونََ﴾ )الأنعــام، 155(، وهــو  ـُوا لَعَََكـ�َلَّ وََاق�َتَّ

على  تعــالى  الله  مــن  المنــزل  الإلهــي  الوحــي 

تبيــان كل شــيء  وفيــه   ، الأعظــم  الرســول 

َـابََ  كََْ الْكِِْت� َـا عََلَي� وهــدى ورحمــة للمؤمنيــن. ﴿وََنَلَْزَّن�

وََبُشُْْــرَىَٰٰ  وََرََحْْمََــةًً  وََهُُــدًًى  شََــيْْءٍٍ  كُِلُِِّ  لـ�  ًا  تِبِْْيََانـ�

لِلِْْمُُسْْلِمِِِينََ﴾. )النحل، 89(

 وهـو معجـزة الرسـول  الخالـدة التـي أعجـزت 

البشـر عـن مجاراتهـا، لا يعتريـه التبديـل والتغييـر 

والتحريـف على مـرِِّ الزمن، فالقـرآن الذي بين أيدينا 

المنـَزَّل على  القـرآن  نفـس  هـو  الزمـان  هـذا  فـي 

هُُ لَحََاَفِِظُُونََ﴾.  َنَّا لـ� ا نَحَْْنُُ نَلَْزَّنََْـا الذِِّكْْرََ وََإِِ . ﴿إَِِـنَّ النبـي 

)الحجر، 9(

إن مداومــة الإنســان على قــراءة القــرآن تُشُْْــرِبِه 

مفاهيــم القــرآن وثقافتــه، وتســهم فــي تكويــن 

بنائــه النفســي وفقهــا )العنصــر الأول فــي معادلــة 

ــرآن  ــراءة الق ــا بق ــا أن التزامن ــرب إلى الله(، كم الق

ـًا للأوامــر الإلهيــة ورغبــة فــي رضــا الله  خضوع�

يعمــق لدينــا إدراكنــا لعبوديتنــا للــه )العنصــر الثاني 

جِِئْْنََاهُُــم  ـدَْْ  ﴿وََلَق� القــرب إلى الله(.  فــي معادلــة 

ـوَْْمٍٍ  مٍٍْ هُُــدًًى وََرََحْْمََــةًً لِّق� ٰ عِِلـ�
لَْصَّْن�ـَاهُُ عََ�لَىٰ بِكِِِت�ـَابٍٍ فََ

يُؤُْْمِِنُوُنََ﴾. )الأعراف، 52(

ــارع  ــا وتس ــراب الدني ــع اضط ــر م ــذا العص ــي ه وف

والصعوبــات  التحديــات  وتعاظــم  الحيــاة  وقــع 

ــى  ــاس أضح ــاة الن ــف بحي ــي تعص ــرات الت والتغي

ــم  ــا يخفــف عنه ــة إلى م ــسِِّ الحاج ــي أم ــاس ف الن

ــا  ــعي فيه ــة الس ــدهم إلى كيفي ــا ويرش ــن الدني مح

ــزل الله  ــد أن ــوة، وق ــة والق ــاح والطمأنين ــوغ النج لبل

عــز وجــل القــرآن؛ إرشــادًًا وهدايــة للنــاس لمــا فيــه 

صلاحهــم وســعادتهم فــي الدنيــا والآخــرة، وشــفاء 

ــهم.  ــرًاً لأنفس ــة وتطهي ــم، وتزكي ــي صدوره ــا ف لم

وََُ  َـا ه� رُْْآنِِ م� نََِ الْق� زَِّلُُِ م� ــل: ﴿وََنُن� ــز وج ــال الله ع ق

شِِــفََاءٌٌ وََرَحَْْمََــةٌٌ لِّلِْْمُُؤْْمِِنِِيــنََ﴾ )الإســراء، 82(، وعــن 

ـرُْْآنََ هُُــو  الإمــام علــي )ع(: "واعْْلَمَُُــوا أََنَّ هََــذََا الْق�

َـادِِي ال�ــذِِي لا يُضُِِــلُُّ ...  شُُُّ، والْه� الَنَّاصِِــحُُ ال�ــذِِي لا يَغ�
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قــد تحقــق هــذه المــدارس بعــض أهدافهــا بشــكل 

ــي تســببها  ــوارث الت محــدود، لكــن مســاوئها والك

الكريــم  القــرآن  َويبقــى  منافعهــا،َ  مــن  أعظــم 

النــاس  الــذي بإمكانــه هدايــة  الكتــاب الوحيــد 

الســعادة  وبلــوغ  النجــاح  لتحقيــق  وإرشــادهم 

بشــكلها التــام والصحيــح، ولــذا علينا أن نحــذر، وأن 

النفســية  قناعاتنــا  بنــاء  ننبــه مــن حولنــا مــن 

الــذات  بتطويــر  المتعلقــة  المعرفيــة  ومداركنــا 

المســتويين  على  والنجــاح  الســعادة  وتحقيــق 

الفــردي والمجتمعــي على غيــر الحقائــق القرآنيــة أو 

﴿أَفَََمََــن  معهــا.  المنســجمة  تقديــر-  أقــل  –على 
دِِِّي إِِالَّا  َـن الَّا يَه� دِِْي إلى الْح�قَِِّ أَح�قَُُّ أَنَ يُّب�َتَّعَََ أَمَ م� ه�َيَّ

أَنَ يُّهُْْدََى﴾. )يونس، 35(

وََُ شِِــفََءٌٌآ  َـا ه� رُْْءََانِِ م� نََِ الْق� يقــول تعــالى: ﴿وََنُن�زَِّلُُِ م�

ـــلِمِِِينََ إَِِلاَّ خََسََــارًًا﴾  ةٌٌَ لّـّـلِْْمُُؤْْمِِنينََ وََلاََ يزِيِــدُُ الَظَّ وََرََحْْم�

)الإســراء، 82(. إن القــرآن بمــا يحتويــه مــن مفاهيم 
الأمــراض  لــكل  ناجــع  دواء  إلهيــة  وممارســات 

عََِ  مََِ واتُّب� ــة والنفســية إن فُُه� ــة والأخلاقي الاجتماعي

ــه  ــل إن ــب، ب ــك فحس ــس ذل ــح، لي ــكل صحي بش

رحمــة للمؤمنيــن يمنحهــم الطهــر والتزكيــة للرقــي 

بهــم إلى أعلى مراتــب الســعادة والنجــاح، كمــا أن 

بنــاء الإنســان على المفاهيــم والعقيــدة الإلهيــة 

مُْْ،  مُْْ ... واسْْــتََدِِلُّوُهُُ عََىلَى رَبَِّك� نِْْ أَدَْْوََائِك� فََاسْْتََشْْــفُُوهُُ م�

واسْْتََنْْصِِحُوُهُُ عََىلَى أَنَْفُُْسِِكُمُْْ، واهَِِتَّمُُوا عََلَيَْْهِِ آرَاَءََكُُمْْ".

ــا  ــدت بينن ــم باع ــي العال ــائدة ف ــة الس ــن الثقاف لك

وبيــن القــرآن؛ فأصبحنــا نقــرؤه -حيــن نقــرؤه- مــن 

أو  آياتــه  فــي  ُر  تدبـ� أو  فــي معانيــه  تأمــل  دون 

تصديــق لهــا، وفــي مقابــل ذلــك راجــت كثيــر مــن 

كتــب ومحاضــرات تطويــر الــذات المبنيــة على 

ــاعدة  ــتهدف مس ــي تس ــي الت ــر الإسلام ــر غي الفك

الإنسان في تحقيق السعادة والنجاح.

ــى  ــا حت ــاالًا شــديدًًا عليه ــا نجــد إقب وللأســف، فإنن

الترويــج  مــن قبــل المســلمين بســبب ميكنــة 

كتــب  حــول  التففنــا  حيــث  العالميــة،  والإعلام 

الجاهليــن  باللــه  المؤمنيــن  غيــر  ومحاضــرات 

دواء  منهــا  ونســتمد  نســتلهم  الحيــاة  بحقيقــة 

أزماتنــا ومشــكلاتنا النفســية، ونتعلــم منهــا كيفيــة 

ــاش أو  ــا دون نق ــا، واَتَّبعناه ــا وإدارته ــر ذواتن تطوي

ــا  ــا وبيــن أطفالن ــا لهــا فــي مجتمعاتن ــر، ورَوَّجن تدب

وأســرنا، وانســقنا لهــا رغــم اختلافهــا الشــديد مــع 

المنهــج الإلهــي، وتحولــت بذلك أســرنا ومجتمعاتنا 

تدريجي�ـًا إلى مجتمعــات مســلمة فــي ظاهرهــا 

غربية في ثقافتها.
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يجعــل نفســه مطمئنــة راضيــة قويــة شــغوفة، 

يمنحــه  المفاهيــم  هــذه  وفــق  المجتمــع  وبنــاء 

الاستقرار والنماء.

وليــس كل مــا فــي القــرآن صحيح�ًـا وحقًًّا فحســب، 

ــا البشــرية  ــي تحتاجه ــق الت ــه كل الحقائ ــل إن في ب

الاطمئنــان  إلى  للوصــول  وجماعــات-  -أفــرادًًا 

الرســول  ودور  والنجــاح،  والســعادة  والاســتقرار 

للنــاس  الحقائــق  هــذه  تبيــان  الأعظــم  

وتبشــيرهم بســعادة الدنيــا والآخــرة إن هــم التزمــوا 

بهــداه، وإنذارهــم بالشــقاء إن لــم يلتزمــوا بــه. 

ــلْْنََاكََ إِِالَّا  َـا أَرَْْسََ زََلَََ وََم� قَِِّ ن� َـاهُُ وََبِاِلْح� قَِِّ أَنَزَلَْن� ﴿وََبِاِلْح�

مُُبََشِِّرًاً وََنَذَِِيرًاً﴾. )الإسراء، 105(

ولـذا احـرص على أن تصحـب القـرآن أينمـا كنـت، 

وأن تخصِِّـص لنفسـك يومَيَّـا دقائـق تقـرأ فيهـا مـا 

تيسـر مـن القـرآن ولو مـن هاتفك النقال ولـو آية أو 

آيتيـن بتدبـر وتأمـل لتسـتوحي مـا يدعـوك إليه في 

فـي  وسِِـرْْ  بـه مـن معـارف،  يُمُِِـدُُّكََ  ومـا  حياتـك، 

حياتـك على هـداه، والتمـس فيـه دواء لأدوائـك، 

واسـتعن بهـداه على الدنيـا، وتذكـر قـول الرسـول 

: "من التمس الهدى في غيره أضله الله".

ــو  ــر الحكيــم  حتــى ل ــك مــن الذك اقــرأ مــا تيســر ل

الــذي  الوقــت  فــي  آيــات  ثلاث  أو  آيتيــن  كان 

يناســبك خلال يومــك، واحــرص على أن يكــون 

ــا يكــون انشــغاالًا بأمــور  ــك أقــل م ــه ذهن ًـا في وقت�

. الدنيا، كأن يكون بعد صلاة الفجر مثالًا

َقََّ الأمــر عليــك، تعــَوَّد أن تســتمع إلى إذاعة  وإن ش�

القــرآن الكريــم وأنــت تقــود مــن بيتــك للــدوام، ثــم 

أنصت لآيات الذكر الحكيم ولو لبضع دقائق.

تواجهنــا مشــكلة وهــي أننــا تعودنــا قــراءة القــرآن أو 

ســماعه ونحــن هائمــون فــي عوالمنــا الأخــرى.. 

اكســر هــذه العــادة بــإرادة بســيطة تبذلهــا بالانتبــاه 

التام للذكر الحكيم ولو لبضع دقائق في يومك.

ــه،  ــلٌٌ علي ــت مقب ــه وأن ــت ل ــرآن أو أنص ــرأ الق اق

متأمــلٌٌ فــي معانيــه، مصــدقٌٌ لــه، وإذا اســتطعت 

التــي  القرآنيــة  المعانــي  دع  معــه..  فمتفاعــلٌٌ 

تســمعها أو تقرأهــا تدخــل وعيــك، ومنهــا تتســلل 

تلقائي�ـًا وتدريجي�ـًا وبلطــفٍٍ إلى عقلــك اللاواعــي 

كأنــك تلميــذٌٌ صغيــرٌٌ تتعلــم مــن أســتاذٍٍ عظيــمٍٍ، أو 

طفلٌٌ صغيرٌٌ يستمع إلى أبيه.. لا تكابر. 
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وإذا مــررت بآيــةٌٌ واضحــةٌٌ وصريحــةٌٌ فــي معن�ًـى مــا 

لا تجــده فــي حياتــك فصــدّّق القــرآن، وغالــط 

نفســك؛ لأن الله لا يقــول غيــر الحــق، فعندمــا 

ــر،  مُْْ﴾ )غاف ــتََجِِبْْ لَك� ِـي أَسَْْ ــك الله: ﴿ادْْعُُون� ــول ل يق

ـًا بأنــك إذا  60( لا تفلســف الأمــور، وثــق تمام�

دعــوت الله فإنــه سيســتجيب لــك، وإن ظهــر لــك 

غير ذلك.

يـرى سـرابًاً  عندمـا  بابنـك  يكـون  مـا  أشـبه  الأمـر 

فيعتقـده ماءًً، ولكنك -وأنت العـارف بالأمر- تطلب 

منـه أن يغالـط عينيـه ويثـق بكلامـك بـأن مـا رآه 

سـرابٌٌ وليـس مـاءًً، مـع أنـك مجرد إنسـان معرض 

للخطـأ، بينمـا الله لا يخطـئ ولا يقـول غيـر الحـق، 

ولـذا لم يكـن اعتباطًًا أن شـرع الله قول "صدق الله 

العظيم" بعد الفراغ من قراءة القرآن. 

ــا فــي  ــراءة القــرآن مــن هواتفن ــرح أن نتعــود ق أقت

أي فرصــة فــراغٍٍ تتــاح لنــا.. فــي صالونــات الانتظــار 

، أو عندمــا نتوقــف فــي إشــارة المــرور مــثالًا  مــثالًا

ِـل  إلى غيــر ذلــك مــن الأوقــات، كمــا أقتــرح أن نُحَُم�

فــي هواتفنــا النقّّالــة تطبيــق "مختصــر تفســير 

الميــزان" أو التفســير الــذي نرجــع إليــه لنبحــث 

فيــه بســهولة ويســر عــن تفســير الآيــات التــي تثيــر 

فضولنا لمعرفة تفسيرها.
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على محمــد مــن الله لأن معظم هذه المعلومات 

لــم تكــن معروفــة لعــدة قــرون بعــد ذلــك، وهــذا 

يثبت لي أن محمدًًا رسول الله". 

الدكتور/ موريس بوكاي، 

جراح فرنسي، عالم، باحث 

 THE " ومؤلف كتاب

"QUR’AN AND SCIENCE

"لقد اسـتُُخلصت أفـكار هذه الدراسـة من وجهة نظر 
علميـة خالصـة، وهـي تـؤدي إلى حقيقـة مفادهـا أنه 

مـن غيـر المعقـول لإنسـان عاش فـي القرن السـابع 

بعـد المـيلاد أن يكـون قـد أتـى من نفسـه ببيـان في 

القـرآن عـن مواضيـع متنوعـة جـدًًّا لـم تكن مشـهورة 

فـي زمانـه، وأنهـا كانـت متوافقة مع ما اكتشـفه بعد 

قرون، بالنسـبة لي فليس هناك تفسـير بشـري 

للقـرآن، وبالنظر إلى مسـتوى المعارف المتوفرة في 

أيـام محمـد فإنه مـن غير المعقول أن كثيـرًاً من تلك 

البيانـات فـي القـرآن التـي تتعلـق بالعلـم هـي مـن 

قراءة
 اختيارية

مـــاذا قيـــل في القـــرآن 
من غير المسلمين؟

أستاذ/ كيث مور، الكندي، 

أستاذ ورئيس قسم 

التشريح بجامعة تورنتو، 

صاحب كتاب 

 EMBRYOLOGY IN"
"THE KORAN AND THE HADITH

ةٍٍَ  ل�الَا ِـن سُُ َـا الإنســان م� دَْْ خََلَقَْْن� "يقــول القــرآن: ﴿وََلَق�
كَِِمَّيــنٍٍ * ث�َمَُّ  رََاَرٍٍ  ِـي ق� ةًًَ ف� ِـن طِِيــنٍٍ * ث�َمَُّ جََعََلْْن�َـاهُُ نُطُْْف� م�

ةًًَ فََخَلََقَْْن�َـا  ةَََ مُُضْْغ� ةًًَ فََخَلََقَْْن�َـا الْعََْلَق� ةَََ عََلَق� خََلَقَْْن�َـا النُّطُْْف�

ًـا ث�َمَُّ أَنَشََــأْنَْاَهُُ  َـامََ لَحَْْم� ًـا فََكََسََــوْْنَاَ الْعِِْظ� ةَََ عِِظََام� الْمُُْضْْغ�

ًـا آخ�رَََۚ ۚ فََتََب�َـارَكَََ الهَُُلَّ أَحَْْسََــنُُ الْخَْاَلِقِِِيــنََ﴾ )المؤمنون  خََلْْق�

ــذا  ــة له ــة العلمي ــن الدق ــت م ــد اندهش 12-14( لق

البيــان الــذي تــم فــي القرن الســابع بعــد المــيلاد. من 

الواضــح لــي أن هــذا البيــان لا بــد وأنــه قــد نــزل 

MINHAJU-US-SUNNAT
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فعـل البشـر، ولكـن مـن المعقـول تمامًًـا أن القـرآن 

ليـس تعبيـرًاً عـن الوحـي فحسـب، وإنمـا لـه مكانـة 

خاصـة باعتبـار ضمانه لصحـة البيانـات العلمية التي 

لتفسـير  كتحـدٍٍّ  تظهـر  اليـوم  دراسـتها  تتـم  عندمـا 

وجودها بالمستوى البشري".

 T.V.N. الدكتور / بيرسود

PERSAUD، الكندي 
المؤلف، أستاذ ورئيس 

قسم التشريح بجامعة 

مانيتوبا، كندا، من الفيلم 

الوثائقي "الحقيقة" 

"الطريقـة التـي فهمـت  بها أن محمدًًا كان شـخصًًا 
عاديًّـًا جـدًًّا لـم يكـن يسـتطيع القـراءة والكتابـة، في 

الحقيقـة كان أميًًّـا، ونحـن نتحدث عـن ألف ومائتي 

سـنة )بالأحرى ألـف وأربعمائة سـنة( مضت، لديك 

شـخص أمـٌيٌّ يتكلـم بـكلام عميق ومدهـش ودقيق 

علميًًّـا عـن الطبيعـة، وأنـا شـخصيًًّا لا أسـتطيع أن 

الصدفـة،  نتـاج  ذلـك  يكـون  أن  يمكـن  كيـف  أرى 

هنـاك كثيـر من الأمـور الدقيقة )في كلامـه(، ومثل 

الدكتـور/ مـور فإننـي لا أجـد صعوبة فـي التفكير 

أن هذا نتاج وحي إلهي".

البروفسور/ تجاتات 

تجاسن، رئيس قسم 

التشريح في جامعة شيانغ 

ماي، تايلاند، المؤتمر 

الطبي السعودي - الثامن

ًـا  "خلال الســنوات الــثلاث الأخيــرة أصبحــت مهتم�
ــن  ــه م ــا تعلمت ــتي وم ــن خلال دراس ــرآن... م بالق

كل شــيء  أن  أعتقــد  فإننــي  المؤتمــر،  هــذا 

ــة ســنة  ــف وأربعمائ ــذ أل ــرآن من مســجل بالق

هــو الحقيقــة التــي يمكــن إثباتهــا بالطــرق 

العلمية.

وحيــث إن النبــي محمــدًًا لــم يكــن يســتطيع القراءة 

والكتابــة، فــإن محمــدًًا لا بــد أن يكــون رســوالًا نقــل 

ــن  ــرة م ــه كبصي ــت إلي ــي أوحي ــق الت ــذه الحقائ ه

ــك  ــرب، ولذل ــو ال ــق ه ــذا الخال ــق، وه ــل الخال قب

فإننــي أعتقــد أن هــذا هــو الوقــت للقــول بأنــه 

ليــس هنــاك إلــه نعبــده إلا الله وأن محمدًًا رســوله، 

إن أعظــم شــيء كســبته مــن قدومــي لهــذا المــكان 

هــو شــهادة )لا إلــه إلا الله، محمــد رســول الله( 

وتحولي إلى الإسلام".
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د. إي مارشال جونسون، 

بروفيسور أمريكي للتشريح 

والأحياء التطورية في 

جامعة ثوماس جيفيرسون 

بالولايات المتحدة 

الأمريكية، من الفيلم الوثائقي "الحقيقة" 

"لا يصــف القــرآن فقــط تطــور الشــكل الخارجــي، 
بــل أيضًًــا المراحــل الداخليــة للجنيــن وخلقتــه 

وتطــوره، ويؤكــد على الأحــداث الكبــرى التــي تعرف 

ــتطيع  ــي أس ــم، فإنن ــر. كعال ــم المعاص ــا العل عليه

فقــط أن أتعامــل مع الأشــياء التــي أراهــا بالتحديد، 

ــاء  ــن والأحي ــور الجني ــم تط ــم عل ــتطيع أن أفه وأس

ــت  ــي تم ــات الت ــم الكلم ــتطيع فه ــة، أس التطوري

ــع  ــي أن أرج ــرآن، وإن كان ل ــن الق ــي م ــا ل ترجمته

بنفســي إلى ذلــك الزمــن وأن أكــون أعلــم مــا أعلمه 

اليــوم وأن أصــف الأشــياء فإننــي لــن أكــون قــادرًًا 

ــي لا  ــا، إنن ــم وصفه ــي ت ــياء الت ــف الأش على وص

تلــك  َم  تعلـ� قــد  محمــدًًا  أن  على  دلــيالًا  أجــد 

ــذا فلســت أجــد  المعلومــات مــن أي مــكان، ول

هنــا أي شــيء يتعــارض مــع وجــود تدخــل 

إلهي فيما كان قادًرًا على رؤيته".

المصدر

(Mercy To The World: Muhammed (PBUHF), Br. Asifuddin 
Muhammed, 2012, Published by: Islamic Academy For Com-
parative Religion) https://archive.org/details/ProphetMU-
HAMMMPeaceBeUponHim/page/n3?q=history+of+Islam+
may+be+entirely+derived
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وائــم -خلال خمــس دقائــق- بيــن النصــوص 

الشرعية والمفاهيم الإسلامية التالية:

النصوص الشرعية:

	1 ــوا . ــوهُ وَاتَّقُ ــارَكٌ فَاتَّبِعُ ــاهُ مُبَ ــابٌ أنَزْلَنَْ ــذَا كِتَ ﴿وَهَ

لَعَََكَُلَّمُْْ تُرُْْحََمُُونََ﴾. )الأنعام، 155(

	2 ــن . ﴿أفََمَــن يَّهْــدِي إلى الحْـَـقِّ أحََــقُّ أنَ يُّتَّبَــعَ أمَ مَّ

الَّا يَهَِِدِِّي إِِالَّا أَنَ يُّهُْْدََى﴾. )يونس، 35(

	3 لْنَــاهُ عَــىَٰ عِلـْـمٍ . ﴿وَلقََــدْ جِئْنَاهُــم بكِِتَــابٍ فَصَّ

هُُدًًى وََرََحْْمََةًً لِّقََِوْْمٍٍ يُؤُْْمِِنُوُنََ﴾. )الأعراف، 52(

	4 ــلْنَاكَ . ــا أرَْسَ ــزلََ وَمَ ــقِّ نَ ــاهُ وَباِلحَْ ــقِّ أنَزلَنَْ ﴿وَباِلحَْ

إِِالَّا مُُبََشِِّرًاً وََنَذَِِيرًاً﴾. )الإسراء، 105(

	5 ﴿وَننَُزِّلُ مِنَ القُْرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرحَْمَةٌ لـّلِْمُؤْمِنينَ .

ـلِمِِِينََ إَِِلاَّ خََسََارًاً﴾. )الإسراء، 82( وََلاََ يزِيِدُُ الَظَّ

أسئلة التقييم
 القسم الثالث | الدرس 29

	6 ــونَ﴾. . ــهُ لحَاَفِظُ ــا لَ َّ ــرَ وَإِن ــا الذِّكْ ــنُ نزََّلنَْ ــا نحَْ َّ ﴿إِن

)الحجر، 9(

المفاهيم الإسلامية:

	�القــرآن الــذي بيــن أيدينــا فــي هــذا الزمــان هــو 

 . نفس القرآن المنزل على النبي 

	�القــرآن بمــا يحتويــه مــن مفاهيــم وممارســات 

ــة  ــكل الأمــراض الاجتماعي ــة دواء ناجــع ل إلهي

عََِ بشــكل  مََِ واتُّب� ــة والنفســية إن فُُه� والأخلاقي

صحيح.

	�ــريعة  ــدري الش ــد مص ــو أح ــم ه ــرآن الكري الق

ديننــا  منهمــا  نســتمد  اللذيــن  الإسلاميــة 

وتشريعاتنا.
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	�ــربِه  مداومــة الإنســان عــى قــراءة القــرآن تشُْ

مفاهيــم القــرآن وثقافتــه وتســهم فــي تكويــن 

بنائه النفسي وفقها.

	�وحــق  القــرآن صحيــح  فــي  مــا  كل  ليــس 

التــي  الحقائــق  فيــه كل  إن  بــل  فحســب، 

تحتاجهــا البشــرية أفــرادًًا وجماعــات للوصــول 

والســعادة  والاســتقرار  الاطمئنــان  إلى 

والنجــاح، ودور الرســول الأعظــم  تبيــان 

هذه الحقائق للناس.

	�علينــا أن نحــذر، وأن ننبــه مــن حولنــا مــن بنــاء 

قناعاتنــا النفســية ومداركنا المعرفيــة المتعلقة 

بتطويــر الــذات وتحقيــق الســعادة والنجــاح 

على المســتويين الفــردي والمجتمعــي على 

ــر-  ــل تقدي ــة أو -على أق ــق القرآني ــر الحقائ غي

المنسجمة معها.
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ذكر الله عز 
وجل كثيراً

30

ــرًًا *  رًًْا كََِثِي ك�ِذِ هَََ  رُُوُا الل� ك�ْذْ ُـوا ا ــنََ آمََن� َـا الَّذَِِي ﴿يََأَيَُُّ�ه

﴾. )الأحزاب 42-41( يالًا وََسََبِّحُِوُهُُ بُرََْكْةًً وََأَِصِ

الرجوع لصفحة المحتويات� 



لا شــك أن مواجهــات الحياة وصعوباتهــا وتحدياتها 

لا تميــز بيــن الإنســان المؤمــن وغيــره، ولا شــك أن 

ــن  ــا تفرضــه على الإنســان م ــات -وم ــذه التحدي ه

ــا والســيطرة  ــال به ــرٍٍ واضطــرابٍٍ وانشــغال الب توت

على مزاجــه وعقلــه وروحــه- إنمــا تبعــد الإنســان عن 

ــد تفــرض  ــل ق ــره بشــكل طبيعــي، ب الله وعــن ذك

نفســها عليــه وهــو واقــف يصلــي بيــن يــدي الله، 

ــذا  ــا، وهك ــرغ منه ــد أن يف ــصلاة إلا بع ــه لل فلا ينتب

للأذكار  وترديــده  للقــرآن  تلاوتــه  عنــد  يفعــل 

والأدعية.

وإزاء هــذا الواقــع يتمكــن بعضنــا -بتوفيــق من الله- 

مــن الاعتمــاد على إرادتــه للتخفــف مــن أعبــاء 

الدنيــا والتفــرغ -ولــو نســبيًًّا- لعبــادة الله وذكــره 

ســبحانه، وللأســف الشــديد فــإن الأمــر قــد يصــل 

ببعــض هــؤلاء إلى تجنــب المشــاركة فــي الأنشــطة 

الاجتماعية والإنسانية عمومًًا.

بينمــا تنخــرط الغالبيــة العظمــى منــا فــي مشــاغل 

الحيــاة وصراعاتهــا التــي لا تهــدأ، ربمــا ليــس طمعًًا 

فــي زخرفهــا وزبرجهــا، وإنمــا بحث�ـًا عــن لقمــة 

العيــش الكريمــة والحيــاة العزيــزة.. ننخــرط فــي 

ًـا لأنفســنا وأســرنا  ــد وقت� ــكاد نج ــى لا ن ــاة حت الحي

وأطفالنــا فــضالًا عــن ربنــا، فــإذا صلينــا فإنمــا هــو 

ــن  ــاردي الذه ــاهين ش ــا س ــه وإن كن ــب نؤدي واج

أثناء تأديتها.

ــة أن  ــة وعزيم ــة يقظ ــي لحظ ــا ف ــاول أحدن ــإذا ح ف

ينتشــل نفســه مــن هــذا الضيــاع ومــن دوامــة 

الرحــى التــي تطحنــه يجــد نفســه مكــبالًا بهــا بقيــود 

التــي شــَكَّلناها  ومعادلاتــه  الاجتماعــي  النســق 

ــبالًا  ــه مك ــد نفس ــك يج ــن ذل ــوأ م ــنا، والأس بأنفس

والخرائــط  الخاطئــة  والقناعــات  الأوهــام  بقيــود 

الذهنية المشوهة الراسخة في أعماقنا ووجداننا.

لكــن الثمــن الــذي ندفعــه لهــذا الانخــراط فــي هــذه 

الحيــاة الماديــة باهــظ، يتمثــل فــي التوتر والتشــنج 

والضغــط النفســي والقلــق والاكتئــاب وكثيــر مــن 

ــد  ــا، ويتجس ــي منه ــي نعان ــية الت ــراض النفس الأم

كثيــر منهــا فــي شــكل أمــراض وآلام عضويــة، 

والتفــكك  الاجتماعيــة  الأمــراض  عــن  ناهيــك 

الأسري.. والقائمة تطول.
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وكيــف  إذًًا؟  الــعلاج  فما 
ــن  ــص م ــبيل إلى التخل الس
والأمــراض  الضغــوط 

النفسية المختلفة؟

يكمــن الــعلاج فــي أن تعتــاد الارتبــاط باللــه وذكــره 

ــش  ــت تعي ــه ســبحانه وأن ــك ل واستشــعار عبوديت

وســط النــاس والحيــاة بــكل مفرداتهــا وتناقضاتهــا 

ــا وتدفعــك،  ــا، فتدفعه ــا، فتتفاعــل معه وتحدياته

وتنخــرط فــي مشــاغلها وصراعاتهــا بــكل جديــة 

ــي كل  ــك ف ــوق، ولكن ــا وتتف ــدع فيه ــام فتب واهتم

ذلــك مطمئــن النفــس، هــادئ القلــب، مرتــاح 

ــك،  ــن حول ــل م ــا يحص ــك م ــكاد يعني ــال، لا ي الب

فأنــت فــي ســكينة مهمــا كانــت النتائــج، فأنــت لا 

تــرى غيــر ربــك وغيــر عبوديتــك لــه، غيــر أن حــال 

العبوديــة والســكينة هــذه لا تشــغلك عــن ممارســة 

ًـا  الحيــاة بــكل مــا فيهــا، وإنمــا تدفعــك إليهــا دفع�

بغايــة الإيجابيــة، وبطاقــة إلهيــة تفــوق كل تصــور. 

رِِْ  رِِْ الل�هَِِ أَالَا بِذِِِك� مُْْ بِذِِِك� ﴿اذَِِلَّيــنََ آَمَََن�ُـوا وََتَطَْْمََئ�نُُِّ قُُلُوُبُه�

الهَِِلَّ تَطَْْمََئِِنُُّ الْقُُْلُوُبُُ﴾. )الرعد، 28(

ــبه  ــه أش ــلٌٌ، ولكن كلامٌٌ جمي
علاجٍٍ  بوصفــة  يكــون  مــا 
لا  مــن  تنفــع  لا  غامضــةٍٍ 

يعرف كيف يُرَُكَِِّبُهُا.

فكيــف نســتطيع عملي�ًـا أن نمــارس الحيــاة وننخرط 

ــم  ــا ننع ــة بينم ــا البغيض ــاغلها وصراعاته ــي مش ف

بحــال الارتبــاط باللــه بــكل مــا يعنيــه مــن ســكينة 

ــا  ــس له ــعادة لي ــل س ــة ب ــدوء وراح ــة وه وطمأنين

مثيل؟

الجــواب أن ذكــر "الله" لا يقصــد بــه ذكــر كلمــة 

"الله"، وإنمــا ذكــر الله بذاتــه -جــَلَّ جلالــه- بــكل مــا 
ينطــوي عليــه مــن حقيقــة الوحدانيــة للــه على 

مستوى فهمنا النظري في الحد الأدنى.

تذكــر واستشــعر أن الله هــو ربــك ومالــكك ومالــك 

كل ذرة فــي هــذا الكــون، وأن كل شــيءٍٍ بقبضتــه، 

وأنــه لا تخفــى عليــه خافيــة، وأن أمــره إذا أراد شــيئًاً 

أن يقول له كن فيكون..
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ــه  ــذي يحب ــه ال ــده وخلق ــك عب ــعر أن ــر واستش تذك

جــَلَّ جلالــه، وأنــه أرأف بــك مــن أمــك عليــك، وأن 

ما يصيبك إنما هو بعلمه ولمصلحتك..

تذكـر أن التواصـل بينـك وبينـه -سـبحانه- مباشـر، 

وأنـه لا ينقطـع طرفـة عيـن، وأنـك أنـت مـن تغفـل 

عـن هـذا التواصـل، وإلا فإنـك تسـتطيع التحـدث 

مـع الله بمـا تشـاء ومتـى مـا تشـاء وكيفمـا كنـت، 

ونجـواك  سـرك  تبثـه  وأن  تدعـوه  أن  وتسـتطيع 

فيسمعك ويسخر الكون لخدمتك.

ــق -وإن  ــذه الحقائ ــكل ه ــعارنا ل ــا واستش إن تذكرن

ــا  ــا له ــوي محــدد- وتصديقن ــن دون إطــار لغ كان م

ــرور  ــدوء بم ــلل به ــا تتس ــا إياه ــا وتركن ــا به وإيمانن

ــأن تطــرد  ــة ب ــا أمــور كفيل ــا كله الوقــت إلى أعماقن

مــن أعماقنــا الأوهــام والقناعــات الخاطئــة والخرائط 

الذهنيــة المشــوهة الراســخة فينــا.. وكلمــا تمكنــت 

هــذه المبــادئ والقيــم الإلهيــة منــك ومــن وجدانــك 

ســيزداد إحساســك بالطمأنينــة مهمــا كان هــذا 

الذي يجري من حولك.

ــة المزدحمــة  ــك فــي خضــم حياتــك اليومي كمــا أن

ــات  ــات والإحباط ــن التحدي ــرًاً م ــه كثي ــت تواج وأن
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ــا  ــل اســتفد منه ــاءًً، ب ــات هب ّـع هــذه الأوق لا تضي�

ــك  ــون لذل ــا تك ــوج م ــت أح ــاة الله، فأن ــي مناج ف

لتبثــه مخاوفــك ومشــاعرك، وتطلــب منــه العــون، 

ولأن جدولــك مزدحــمٌٌ وملــيءٌٌ بالتحديــات فــإن 

لديــك الكثيــر لكــي تناجــي بــه الله عــز وجــل وتحكي 

ن�ِـي قََرِيِــبٌٌ أُجُِِيــبُُ  أََلََكَََ عِِب�َـادِِي عََن�ِـي فََإِِ لــه. ﴿وََإِِذََا س�

ُـواْْ  ِـي وََلْيُُْؤْْمِِن� ــتََجِِيبُوُاْْ ل� َـانِِ فََلْْيََسْْ ــَدَّاعِِ إِِذََا دََع� وََْةََ ال دََع�

بِيِ لَعَََهَُُلَّمْْ يَرَْْشُُدُُون﴾. )البقرة، 186(

ربمــا تشــعر بنــوع مــن التكلــف فــي البدايــة، فنحــن 

لــم نتعــود مخاطبــة الله ســبحانه بغيــر عبــارات 

بســيطةٍٍ  فتــرةٍٍ  خلال  ولكنــك  الــواردة،  الأدعيــة 

ســتتعود على ذلــك، وتنســجم معــه، ومــن ثــم 

تتفاعل معه، وتتلذذ به.

ســيمَدَّك ذلــك بالطمأنينــة والقــوة، فأنــت متصــلٌٌ 

ــتبدأ  ــدًًا س ــدًًا روي ــيءٍٍ، وروي ــق كل ش ــع الله خال م

ــذاذ  ــه والالت ــة في ــه والثق ــوكل علي ــاد والت بالاعتم

بمناجاتــه، وهكــذا ســتتعمق فــي وجدانــك المبادئ 

والقيــم الإلهيــة ومحبــة الله عــز وجــل. ﴿اذَِِلَّيــنََ 

هَِِ  رِِْ الل� هَِِ أَالَا بِذِِِك� رِِْ الل� مُْْ بِذِِِك� نُُِّ قُُلُوُبُه� ُـوا وََتَطَْْمََئ� آمََن�

تَطَْْمََئِِنُُّ الْقُُْلُوُبُُ﴾. )الرعد، 28(

والنجاحــات والمفاجــآت وتضطــرم فــي داخلــك 

مختلــف المشــاعر والأحاســيس تكــون فــي أمــسِِّ 

الحاجــة إلى مــن تتحــدث إليــه وتناجيــه وتبثــه مــا 

ــن  ــد م ــك أن تج ــب علي ــن يصع ــرك، ولك ــي س ف

يسمعك، ويصعب إن سمعك أن يعينك.

ولــذا اســتفد مــن هــذه الفرصــة، وتعــَوَّد أن تحكــي 

للــه وأن تناجيــه وتبثــه كل مــا أهمــك وكل مــا 

يســعدك أو يشــقيك.. التجــئ إلى الله عــز وجــل مــا 

هَََ كََذِِكْْرِك�ـمُْْ آبَاَءََك�ـمُْْ أَوَْْ أَشَََــَدَّ  أمكنــك. ﴿فََاذْْك�ـرُُوُا اللـ�

ذِِكْْرًاً﴾. )البقرة، 200(

وبالرغــم مــن أن جدولــك مزدحــم، فــإن هنــاك 

ــات  ــن مكون ــك بي ــراغ لدي ــات الف ــن أوق ــر م الكثي

مــن  تمشــي  عندمــا  مــثالًا  المزدحــم،  جدولــك 

ــن  ــود م ــا تق ــات، وعندم ــة الاجتماع ــك لقاع مكتب

ــك لبيتــك، وعندمــا تنتظــر فــي ردهــة  مــكان عمل

الاســتقبال لمقابلــة مديــرك أو لمقابلــة عميــلٍٍ مــا 

ةُُالَاَصَّ فََانتََشِِــرُوُا ف�ـِي   ـَإِِذََا قُُضِِي�ـتَِِ الــ ... إلــخ. ﴿ف�

ِـن فََضْْــلِِ الل�هَِِ وََاذْْك�رُُوُا الل�هَََ كََثِِيــرًاً  ُـوا م� رَْْضِِ وََابْتََْغ� ا�لْأَ

عَََلَّكَُلَّمُْْ تُفُْْلِحُِوُنََ﴾. )الجمعة، 10(
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"إن تجــاوز الأشــياء الحاضــرة المتناهيــة والعيــش 
الشــعوري مــع الله تعــالى يخلقــان حــال التســامي 

فــي شــخصية الإنســان المســلم، وهــذه الحــال 

تعــد مــن أكبــر مميزاته الشــخصية وســماته الذاتية، 

ــعار  ــم باستش ــر ويتنع ــش حلاوة الذك ــن يع ــإن م ف

الله تعــالى يتســامى على صغائــر الأمــور وجزئيــات 

الحيــاة التــي تشــغل بــال النــاس وتقــع مــوردًًا 

لتنافسهم وتصارعهم.

وهــذا التجــاوز الشــعوري والتعالــي والتســامي فــي 

المشــاعر والمــدركات يخلــق في شــخصية الإنســان 

ــان والاســتقرار  ــرى هــي الاطمئن ــاالًا أخ المســلم ح

النفسي والسكينة والوقار.

ولأن الحيــاة الدنيــا أشــبه مــا تكــون ببحــر عاصــف 

قــوة  أنــت  ازددت  كلمــا  ـًا  وعنف� هياجًـًـا  يــزداد 

فــي  المؤمــن  الإنســان  يتعــرض  واســتقرارًًا، 

ــوان مــن  ــا إلى أل مســيرته إلى الله فــي هــذه الدني

المــكاره والمضايقــات والوحــدة والغربــة، وهنــا قــد 

ينتهــي بــه المطــاف إلى ضيــق نفســي يمنــع عقلــه 

مــن الحركــة، ونفســه مــن الانــطلاق، وإرادتــه مــن 

ــق  ــه هــذا الضي ــد ينتهــي ب ــات والصمــود، وق الثب

بالضعــف  والشــعور  والتشــاؤم  اليــأس  إلى 

معيتــه  واستشــعار  الله  وذكــر  والانكســار، 

ــج هــذه الحــال، ويبعــث فــي  ــه يعال والإحســاس ب

ــا  ــا حيوته ــدد له ــاؤل، ويج ــاح والتف ــس الانفت النف

للــه  العمــل  حقــول  فــي  ويدفعهــا  ونشــاطها، 

والجهــاد فــي ســبيله، كمــا يوجــه إلى ذلــك ويــدل 

ــي للرســول  فــي لحظــات  ــه الإعــداد القرآن علي

الآيــات  هــذه  اقــرأ  التكذيــب.  مــن  المعانــاة 

الضيــق  حــال  تعالــج  كيــف  ولاحــظ  المباركــة، 

النفســي بذكــر الله تعــالى واستشــعاره والإحســاس 

ب�كََِ  دِِْ رََ َـا يَقَُُول�ُـونََ وََسََــبِّحِْْ بِحَِم� رِْْ عََىلَى م� ــه. ﴿فََاصْْب� ب

َاءِِ  ـنِْْ آنـ� ـَا وََم� ــمْْسِِ وََقََب�ـلََْ غُُرُوُبِه� ُوعِِ الَشَّ قََب�ـلََْ طُُلـ�

كَََ تَرَْْضََــى﴾.  ـَارِِ لَعَََلـ� ـلِِْ فََسََــبِّحِْْ وََأَطَْْــرَاَفََ اله�َنَّ الي�َلَّ

)طه، 13( " 37
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وائــم -خلال عشــر دقائــق- بيــن الآيــات القرآنيــة 

ًـا بــأن بعــض  والمفاهيــم الإسلاميــة التاليــة علم�

الآيــات الــواردة ليســت ذات علاقــة بالمفاهيــم 

المكذوةر:

المفاهيم الإسلامية:

	1 ــكل مــا . ــة ب ســعي الإنســان وراء الحيــاة المادي

فيهــا مــن نعــم أحَلَّهــا الله لعبــاده يبعــده عــن 

ذكر الله وعبادته، وهذا شيء كارثي وخطير.

	2 ــن، . ــات للمؤمني ــس صف ــالى خم ــرَ الله تع ذَكَ

أولها: وََجََل القلب عند ذكر الله.

	3 ذكــر "الله" لا يقصــد بــه ذكــر كلمــة "الله"، .

ــا  ــكل م ــه- ب ــَلَّ جلال ــه -ج ــر الله بذات ــا ذك وإنم

للــه  الوحدانيــة  ينطــوي عليــه مــن حقيقــة 

والتفكر في ذلك وفي عبوديتنا لله.

أسئلة التقييم
 القسم الثالث | الدرس 30

	4 الحيــاة . مشــاغل  فــي  الإنســان  انخــراط 

ومباهجهــا ومشــكلاتها بعيــدًًا عــن ذكــر الله 

والارتبــاط بــه يســبب للإنســان التوتر والتشــنج 

والضغــط النفســي والقلــق والاكتئــاب وكثيــرًاً 

من الأمراض النفسية التي نعاني منها.

	5 الله يريــد لحياتنــا فــي الدنيــا أن يتمــازج فيهــا .

ســعينا للدنيــا وطلــب ملذاتهــا ومباهجهــا مــع 

ذكرنــا المســتمر لــه والارتبــاط بــه ســبحانه 

، ونحــن  واستشــعار عبوديتنــا لــه عــَزَّ وجــَلَّ

نعيــش وســط النــاس والحيــاة بــكل مفرداتهــا 

وتناقضاتها وتحدياتها.

الآيات القرآنية:

	�﴿رجَِــالٌ لَّاَّ تلُْهِيهِــمْ تجِـَـارَةٌ وَلََا بيَْــعٌ عَــن ذِكْــرِ اللَّــهِ 

ًـا  ُـونََ يَوَْْم� ــكَََزَّاةِِۙ ۙ يَخََاَف� َـاءِِ ال ةِِالَاَصَّ وََإِِيت�  ــ َـامِِ ال وََإِِق�

بَْصََْارُُ﴾. )النور، 37( تَتَََقََبَُُلَّ فِِيهِِ الْقُُْلُوُبُُ وََا�لْأَ
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	�ـوْا  تتََوَلّـَ وَإِن  الفُْقَــراَء  وَأنَتُــمُ  الغَْنِــيُّ  ـهُ  ﴿وَاللّـَ

ًـا غََيْْرَك�مُْْ ث�َمَُّ لا يَكَُوُن�ُـوا أَمَْْثََالَك�مُْْ﴾.  يَسَْْــتََبْْدِِلْْ قََوْْم�

)محمد، 38(

	�نَاسِــكَكمُْ فَاذْكُــروُاْ اللَّــهَ كَذِكْركُِمْ  ﴿فَــإِذَا قَضَيْتُــم مَّ

ُـولُُ  َـن يَق� نََِ الن�َـاسِِ م� رًْاً فََم� آبَاَءََك�مُْْ أَوَْْ أَشَََــَدَّ ذِِك�

نِْْ  رَِةَِِ م� ِـي الآخ� َـا ل�هَُُ ف� َـا وََم� ِـي الدُُّنْي� َـا ف� َـا آتِن� ن�َبَّ رََ

ـِي  ن�َبَّـَا آتِن�ـَا ف� ـُولُُ رََ ـَن يَق� ـُم م� خََلاقٍٍ * وََمِِنْْه�

رَِةَِِ حََسََــنََةًً وََقِِن�َـا عََذََابََ  َـا حََسََــنََةًً وََف�ِـي الآخ� الدُُّنْي�

َـا كََسََــبُوُاْْ وََالل�هَُُ  مُْْ نَصَِِيــبٌٌ مِِّم� الن�َـارِِ * أُوُْْلَئ�كََِ لَه�

سََرِيِعُُ الْحِِْسََابِِ﴾. )البقرة 202-200(﻿

	�ــهِ  ِّلَّ ــدًا ل ــونَ عَبْ ــيحُ أنَ يكَُ ــتَنكِفَ المَْسِ ــن يسَْ ﴿لَّ

نَْْ  ــتََنكِِفْْ ع� َـن يَسَْْ ُـونََ وََم� ةَُُ الْمُُْقََب�َرَّ وََالَا الْمََْلائِك�

ًـا﴾.  هِِْ جََمِِيع� عِِبََادََت�هِِِ وََيَسَْْــتََكْْبِِرْْ فََسََيََحْْشُُــرُهُُُمْْ إِِلَي�

)النساء، 172(﻿

	�المَْقَابـِـرَ﴾.  زرُْتـُـمُ  حَتَّــى   * التَّكَاثـُـرُ  ﴿ألَهَْاكُــمُ 

)التكاثر 2-1(

	�ــىََ  ــودًا وَعَ ــا وَقُعُ ــهَ قِيَامً ــروُنَ اللَّ ــنَ يذَْكُ ﴿الَّذِي

ــمََاوََاتِِ  الَسَّ قِِْ  خََلـ� ـِي  ف� رَُوُنََ  وََيَتَََفََكـ� ـمِْْ  جُنُُوُبِه�

ذَََا ب�َـاطِِالًا سُُــبْْحَاَنَكَََ  تََْ ه� َـا خََلَق� ن�َبََّـا م� وََالأَرَْْضِِ رََ

فََقِِنََا عََذََابََ الَنَّارِِ﴾. )آل عمران، 191( 

	�ــةً  ــهُ مَعِيشَ ــإِنَّ لَ ــريِ فَ ــن ذِكْ ــرضََ عَ ــنْ أعَْ ﴿وَمَ

ضََنكًًا﴾. )طه، 124(

	�ــاةُ فَانتَشِــروُا فِــي الأرَْضِ  ــتِ الصَّ ــإِذَا قُضِيَ ﴿فَ

ــرًاً  هَََ كََثِِي رُُوُا الل� هَِِ وََاذْْك� ــلِِ الل� ِـن فََضْْ ُـوا م� وََابْتََْغ�

عَََلَّكَُلَّمُْْ تُفُْْلِحُِوُنََ﴾. )الجمعة، 10(

	�﴿يأَيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ كُلـُـواْ مِــن طَيِّبَــاتِ مَــا 

كُْرُُوُاْْ لِل�هَِِ إِِن كُُنت�مُْْ إِِي�َـاهُُ تَعَْْب�دُُُونََ﴾.  رََزََقْْنََاك�مُْْ وََاش�

)البقرة، 172(

	�ــنَ  مِّ ليَْــاً  بعَِبْــدِهِ  أسَْــرىَٰ  ـذِي  الّـَ ﴿سُــبْحاَنَ 

قَْْصََــى ال�ذَِِي  الْمََْسْْــجِِدِِ الْح�رََاَمِِ إِِىلَى الْمََْسْْــجِِدِِ ا�لْأَ

ــمِِيعُُ  ن�هَُُ هُُوََ الَسَّ نِْْ آيَاَتِن�َـاۚۚ  إِِ بَاَرََكْْن�َـا حََوْْل�ــهُُ لِنُِرُِي�هَُُ م�

الْبََْصِِيرُُ﴾. )الإسراء، 1(

	�﴿يأَيَُّهَا النَّاسُ أنَتُمُ الفُْقَراَء إِلََى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الغَْنِيُّ 

الْحَْمَِِيدُُ * إِِن يَشَََأْْ يُذُْْهِِبْْكُمُْْ وََيَأَْتِِْ بِخَِلَْْقٍٍ جََدِِيدٍٍ * 

وََمََا ذََلِكََِ عََىلَى الهَِِلَّ بِعََِزِيِزٍٍ﴾. )فاطر 17-15(

	�ــتْ  ــهُ وَجِلَ ــرَ اللَّ ــنَ إِذَا ذُكِ ــونَ الَّذِي ــا المُْؤْمِنُ َّمَ ﴿إِن

مُْْ إِِيمََان�ًـا  مِْْ آيَاَت�هُُُ زََادََتْْه� مُْْ وََإِِذََا تُلُِي�تَْْ عََلَيَْْه� قُُلُوُبُه�

لاةََ  ُـونََ الَصَّ مِْْ يَتَََوََل�َكَُّـونََ * اذَِِلَّيــنََ يُقُِِيم� وََعََىلَى رََبِّه�

ا رََزََقْْنََاهُُمْْ يُنُفِِقُُونََ﴾. )الأنفال 3-2( وََمَِِمَّ
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الدعاء 31

كُِّلِّ  هََّ كََانََ ب� ِهِِ ّنَِّإِ الل� ل�ْضْ ْنِْ فََ هََّ �م ــأَلَُوُا الل� ﴿وََاْسْ

ءٍٍْيْ عََِلِيمًًا﴾ )النساء، 32( شََ

الرجوع لصفحة المحتويات� 



كثيــرًاً مــا تضطــرب بنــا الحيــاة بشــدة، ونكــون 

فيهــا أشــبة بســفينة صغيــرة وســط إعصــار هائــج، 

وتكــون قدرتنــا فــي التحكــم بحيواتنــا ودفــع الــبلاء 

عنهــا وجلــب المصلحــة لهــا ضئيلــة ومحــدودة 

ــدرات  ــن الق ًـا م ــه عملي� ــتطيع تفعيل ــا نس ــدر م بق

والمواهب التي وهبنا إياها الله عز وجل.

أضــف إلى ذلــك أن الإنســان بطبيعتــه عجــول 

ضي�قُُِ الأفــق محــدود المعرفــة، وكثيــرًاً مــا يســعى 

ــه أن  ًـا من ــه ظن� ــقاء لنفس ــر والش ــب الش ــي طل ف

ــب  ــي طل ِـح ف ــده يُل� ــذا تج ــرًاً، ول ــرًاً كثي ــا خي فيهم

ًـا، ويدعــو الله مــن  الشــر ويســعى إليــه ســعيًًا حثيث�

دَۡۡعُُ  كل أعماقــه وبــكل آمالــه أن يحققــه لــه. ﴿وََيـ�

 ﴾ ــنُُ عََج�ُـوالًا ِن�سَٰٰ
�رِۖۡۖ وََكََانََ ٱ�لۡإِ ــرِِّ دُُعََآءََهُُۥ بِٱِلۡخَۡي� ــنُُ بِٱِلَشَّ ِن�سَٰٰ

ٱ�لۡإِ

)الإســراء، 11(، ولــو قضــي الله حاجتــه وبلغــه مــراده 
وََُ  ُـوا شََــيْْئًاً وََه� لــكان وبــاالًا عليــه. ﴿وََعََسََــىٰٰ أَنَ تَكَْْرَه�

مُْْۗ ۗ  ٌرٌّ ك�َلَّ وََُ شََــ ُـوا شََــيْْئًاً وََه� مُْْۖ ۖ وََعََسََــىٰٰ أَنَ تُحُِِب� رٌٌْ ك�َلَّ خََي�

وََالهَُُلَّ يَعَْْلَمَُُ وََأَنَتُُمْْ الَا تَعَْْلَمَُُونََ﴾. )البقرة، 216(

ومــع كل هــذا فهدفنــا الــذي خلقنــا الله مــن أجلــه 

فــي الحيــاة ليــس أن نســتقر ونعيــش فــي الدنيــا 

حيــاة هانئــة وآمنــة وحســب، وإنمــا أن نرقــى، وأن 

نرتقــي بمــن حولنــا والعالــم كلــه إن أمكــن نحــو الله 
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ــون  ــا الحقيقــي فيهــا وفــق القان ــا ومقصدن مبتغان

َـن كََانََ يُرُِيِــدُُ  الــذي وضعــه الله ســبحانه وتعــالى. ﴿م�

َمَُّ  ــدُُ ث� َـن نُّرُِيِ ــاءُُ لِم� َـا نَشَََ َـا م� هَُُ فِِيه� َـا ل� ةَََ عََلَْجَّْن� الْعََْاجِِل�

نَْْ  دَْْمَّح�ُـورًًا * وََم� ًـا  َـا مََذْْمُُوم� ه�الَا جََعََلْْن�َـا ل�ــهُُ جََهََن�مَََ يَصَْْ

ـنٌٌِ  مُُؤْْم� وََهُُــوََ  سََــعْْيََهََا  ـَا  لَه� وََسََــعََىٰٰ  خِِآلْآــرَةَََ  ا أَرَََادََ 

شَْْمَّكُوُرًًا﴾. )الإسراء 19-18(  ئِِكََ كََانََ سََعْْيُُهُُم 
فََأُوُ�لَٰٰ

مــن هنــا يتضــح جلي�ًـا  أهميــة الدعــاء وكونــه ضــرورة 

قصــوى لنجــاح حياتنــا فــي الدنيــا والآخــرة. قال الله 

ب�ِـي ل�ــوْْ لا دُُعاؤُُك�مُْ‏ْ﴾  عــز وجــل: ﴿ق�لُْْ مــا يَعَْْب�ؤَُُا بِك�مُْْ رَ

 : )الفرقــان، 77(، وورد عــن الرســول الأعظــم 
ونــور  الديــن،  وعمــود  المؤمــن،  سلاح  "الدعــاء 

السماوات والأرض". )ميزان الحكمة(

إن الدعـاء فـي حقيقتـه ليـس طلبًًـا لسـانيًًّا ظاهريًّـًا 

يدعـو بـه الإنسـان ربه وربمـا يكـون سـاهيًًا أو غافالًا 

وإنمـا هـي حـال  لـه،  مريـدٍٍ  غيـر  بـل  يطلـب  عمـا 

حقيقيـة وجوديـة تسـتولي على العبـد وتجعله يتجه 

بوجدانـه كلـه نحـو الله ليطلـب منـه حاجاتـه، إيمانًـًا 

منـه أن الله وحـده هـو مسـبب الأسـباب وقاضـي 

الحاجـات، وأن العلل الظاهرية والأسـباب الطبيعية 

لا  وحـده  وتعـالى  سـبحانه  بيـده  أمرهـا  إنمـا  هـي 

شريك له.

ــن  ــذ م ــأنه، ونتخ ــل ش ــه ج ــير إلي ــل، ونس ــز وج ع

الدنيــا بشــرها وخيرهــا مطيــة نمتطيهــا للقــرب منه 

ســبحانه وتعــالى، ورغــم وضــوح الطريــق والمنهــج 

نحــوه ســبحانه، إلا أن تفاصيــل معتــرك الحيــاة 

كثيــرةٍٍ  أحيــان  فــي  يجعلنــا  فيهــا  يحــدث  ومــا 

عاجزيــن عــن معرفــة واتخــاذ القــرارات الصحيحــة، 

وسلوك درب الله.

ولــذا لــم يكــن الله ليلقــي بهــذه المســؤولية الثقيلــة 

والأرض  الســماوات  حملهــا  عــن  عجــزت  التــي 

ــا ويتركنــا ســدى مــن دون دعــم ولطــف منــه  علين

ــؤوليتنا.  ــي مس ــاح ف ــن النج ــا م ــبحانه لتمكينن س

ــة،  ــدًًى﴾. )القيام رَْكَََ سُُ ــان أَنَ يُت� نس ــبُُ اإلْإ ﴿أَيََحَْْسََ

)36

وفــي قصــة العبــد الصالــح )ع( مــع نبــي الله موســى 

رِْيِ﴾ )الكهــف،  نَْْ أَم� هُُُ ع� َـا فََعََلْْت� )ع( فــي قولــه: ﴿وََم�
82( يظهــر بوضــوح أن إرادة الله ورعايتــه لعبــاده 

ــودة  ــم موج ــبلاء عنه ــع ال ــم ودف ــه لحوائجه وقضائ

ــاس  ــدي أن ــري على أي ــا تج ــرًاً م ــا كثي ًـا، وأنه واقع�

مــن دون إعجــاز ليُُعْْلِمََِنــا الله أن المــدد الإلهــي 

ــن  ــع القواني ــلس م ــي وس ــكل طبيع ــل بش متداخ

الطبيعيــة التــي تحكــم حياتنــا وتســيِّرِها لتحقــق لنــا 
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"الدعـاء تعبير طبيعي عن إحسـاس نفسـي وشـعور 
حـي لـدى الإنسـان، الـذي يـدرك وجـود حقيقتيـن 

النسـبة  ويـدرك  والإنسـان،  الله،  حياتـه:  فـي 

هـو  الـذي  الله  وجـود  الوجوديـن:  بيـن  الحقيقيـة 

مصـدر الغنـى والكمـال والإفاضـة فـي هـذا العالم، 

والحاجـة  الفقـر  وعـاء  هـو  الـذي  الإنسـان  ووجـود 

والمسكنة المتقوّّم بالإفاضة والعطاء المستمر".38

يقـول السـيد الطباطبائي في تفسـير الميـزان: "إن 

حقيقـة الدعـاء والسـؤال هـو الـذي يحملـه القلـب 

ويدعـو بـه لسـان الفطـرة دون مـا يأتـي بـه اللسـان 

الـذي يـدور كيفمـا أديـر صدقًًـا أو كذبًـًا جـدًًّا أو هزالًا 

حقيقـة أو مجـازًًا، و لذلـك تـرى أنـه تعـالى عـَدَّ ما لا 

، قـال تعـالى: ﴿وََآتاكُُـمْْ مِِنْْ  عمـل للسـان فيه سـؤاالًا

كُُلِِّ مـا سََـأَلَْتُُْمُُوهُُ وََ إِِنْْ تَعَُُدُُّوا نِعِْْمََـتََ الهَِِلَّ لا تُحُْْصُُوها 

ارٌٌ﴾ )إبراهيـم، 34(، فهم فيما  ِنْسْـانََ لَظَََلُـُومٌٌ كَََفَّ
إَِِنَّ ا�لْإِ

لا يحصونها من النعم داعون سـائلون ولم يسـألوها 

بلسـانهم الظاهـر، بـل بلسـان فقرهم واسـتحقاقهم 

لسانًاً فطريًّاً وجودَيَّا".

 الدعــاء فـــي الصحيفــة الســجادية )قــراءة نفســــية(، أ.د. حيــدر كريم ســكر  38

 ،2019 ينايــر   29 البيضانــي،  حمــزة  محمــد  فرحــان   وأ.م. 

    https://imamhussain.org/arabic/24040

وتعــالى  ســبحانه  لــه  الدعــاء  الله  جعــل  ولهــذا 

مســاوقًًا لإيمــان العبــد بــه وتســليم أمره له ســبحانه 

تََْجِِبْْ  وتعــالى. قــال تعالى: ﴿وََقــالََ رَبَُّك�مُُُ ادْْعُُونِيِ أَس�

نَْْ عِِبادََت�ِـي سََــيََدْْخُلُُوُنََ  لَك�مُْْ إَِِنَّ اذَِِلَّيــنََ يَسَْْــتََكْْبِِرُوُنََ ع�

تعــالى:  وقــال  )المؤمــن، 60(،  داخِِرِيِــنََ﴾  مَََ  جََهََنـ�

"فََادْْعـُـوا اللهَََ مُُخْْلِصِِِـنََي ـ�هُُل الدِِّـنََي" )المؤمــن، 14(، 
هَُُ لا  ةًًَ إِِن� ًـا وََخُفُْْي� مُْْ تَضَََرُّع� ُـوا رَك�َبَّ ــال تعــالى: ﴿ادْْع� وق

يُحُِِبُُّ الْمُُْعْْتََدِِينََ﴾. )الأعراف، 55(

ــد إلى  ــوء العب ــدة لج ــالى- بش ــبحانه وتع ــى -س ونه

الأســباب والعلــل الظاهريــة التكوينيــة مــن دون 

الله، فقــال عــز وجــل: ﴿ولا تــدع مــن دون الله مــا لا 

ينفعــك ولا يضــرك فــإن فعلــت فإنــك إذًًا مــن 

 : وجــل  عــز  وقــال   ،)106 )يونــس  الظالميــن﴾ 

﴿والذيــن تدعــون مــن دونــه لا يســتطيعون نصركــم 

ولا أنفسهم ينصرون﴾. )الأعراف، 197(

وذلـك -كمـا يذكـر السـيد الطباطبائـي فـي ميزانـه- 

التـي  الوجوديـة  الأسـباب  لسـببية  إبطـاالًا  "ليـس 
جعلهـا اللّـّه تعـالى وسـائل متوسـطة بيـن الأشـياء 

وبيـن حوائجهـا الوجوديـة، لا عـلالًا فياضـة مسـتقلة 

دون اللّـّه سـبحانه، وللإنسـان شـعور باطنـي بذلك، 

لا  معطيًًـا  سـببًاً  لحاجتـه  أن  بفطرتـه  يشـعر  فإنـه 
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الفعــل الــدال على القــرب ليــدل على ثبــوت القــرب 

ودوامــه، ثــم الدلالــة على تجدد الإجابة واســتمرارها، 

ــم  ــا، ث ــدال عليهم ــل المضــارع ال ــى بالفع ــث أت حي

وََْةََ الــَدَّاعِِ   تقييــده الجــواب، أعنــي قولــه: أُجُِِيــبُُ دََع�

ــه:  ــد على قول ــد لا يزي ــانِِ ، وهــذا القي ــه: إِِذا دََع بقول

وََْةََ الَدَّاعــي المقيــد بــه شــيئًاً بــل هــو عينــه، وفيه  دََع�

دلالــة على أن دعــوة الداعــي مجابــة مــن غيــر شــرط 

مُْْ﴾  ِي أَسَْْــتََجِِبْْ لَكـ� وقيــد، كقولــه تعــالى: ﴿ادْْعُُونـ�

)المؤمــن، 60(، فهــذه ســبع نــكات فــي الآيــة تنبــئ 
بالاهتمــام فــي أمــر اســتجابة الدعــاء و العنايــة بهــا، 

مــع كــون الآيــة قــد كــرر فيهاـــ على إيجازهاـــ ضميــر 

ــي  ــدة ف ــة الوحي ــي الآي ــرات، وه ــبع م ــم س المتكل

القرآن على هذا الوصف".

بتحقــق  مشــروط  الاســتجابة  تحقــق  أن  "غيــر 
الدعــاء )إِِذا دََعــانِِ(، "فقولــه تعــالى: إذا دعــان، 

ــو إذا  ــا ه ــة إنم ــة المطلق ــد الإجاب ــدل على أن وع ي

كان الداعــي داعي�ًـا بحســب الحقيقــة مريدًًا بحســب 

ــه" -  ًـا لســانه قلب ــزي مواطئ� ــم الفطــري والغري العل

تفسير الميزان.

ّـه ســبحانه لا يتخطــى  "فالســؤال الفطــري مــن الل�
الإجابــة، فمــا لا يســتجاب مــن الدعــاء ولا يصــادف 

يتخلـف عنـه فعلـه، ويشـعر أيضًًـا أن كل مـا يتوجه 

إليـه مـن الأسـباب الظاهريـة يمكـن أن يتخلف عنه 

أثـره، فهـو يشـعر بـأن المبـدأ الـذي يبتـدئ عنه كل 

إليـه كل  ويركـن  عليـه  يعتمـد  الـذي  والركـن  أمـر، 

حاجـة فـي تحققهـا ووجودهـا غيـر هـذه الأسـباب، 

ولازم ذلـك ألا يركـن الركـون التـام إلى شـي ء مـن 

هـذه الأسـباب بحيـث ينقطع عن السـبب الحقيقي 

ويعتصم بذلك السبب الظاهري".

قولــه  معنــى  نــدرك  أن  نســتطيع  الفهــم  بهــذا 

ِي قََرِيِــبٌٌ  نـ� ِي فََإِِ تعــالى: ﴿وََإِِذا سََــأَلََكَََ عِِبــادِِي عََنـ�

ِـي وََ  ــتََجِِيبُوُا ل� ــانِِ فََلْْيََسْْ ــَدَّاعِِ إِِذا دََع وََْةََ ال ــبُُ دََع� أُجُِِي

لْيُُْؤْْمِِنُوُا بِيِ لَعَََهَُُلَّمْْ يَرَْْشُُدُُونََ﴾. )البقرة، 186(

ــذه  ــن ه ــه ع ــي ميزان ــي ف ــيد الطباطبائ ــر الس يذك

ــه مــن  ــان لمــا اشــتمل علي ــا "أحســن بي ــة أنه الآي

المضمــون وأرق أســلوب وأجملــه، فقــد وضــع 

ــا،  ــة ونحوه ــده دون الغيب ــم وح ــه على التكل أساس

ــه:  ــم قول ــة بالأمــر، ث ــة على كمــال العناي ــه دلال وفي

"عِِبــادِِي"، و لــم يقــل: "النــاس" ومــا أشــبهه يزيــد 
فــي هــذه العنايــة، ثم حــذف الواســطة فــي الجواب، 

ــه  ــل إن ــل: "فق ــم يق ــب، ول ــي قري ــال: فإن ــث ق حي

قريــب"، ثــم التأكيــد بــإن، ثــم الإتيــان بالصفــة دون 
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ــذان ذكرهمــا  ــن، وهمــا الل ــد أحــد أمري ــة فق الإجاب

بقوله: دََعْْوََةََ الَدَّاعِِ إِِذا دََعانِِ .

ــا  ــاء، وإنم ــاك دع ــق هن ــم يتحق ــون ل ــا أن يك فإم

التبــس الأمــر على الداعــي التباسًًــا، كأن يدعــو 

الإنســان فيســأل مــا لا يكــون وهــو جاهــل بذلــك أو 

مــا لا يريــده لــو انكشــف عليــه حقيقــة الأمــر"، كأن 

يدعــو مــثالًا بحصولــه على منصــب مــا، ولــو علــم أن 

في هذا المنصب هلاكه لما طلبه.

"وإمــا أن الســؤال متحقــق لكــن لا مــن الل�ّـه وحــده، 
كمــن يســأل الل�ّـه حاجــة مــن حوائجــه وقلبــه  متعلق 

بالأســباب العاديــة أو بأمــور وهميــة توهمهــا كافيــة 

فــي أمــره أو مؤثــرة فــي شــأنه فلــم يخلــص الدعــاء 

لل�ّـه ســبحانه فلــم يســأل الل�ّـه بالحقيقــة، فــإن الل�ّـه 

ــه  ــريك ل ــذي لا ش ــو ال ــوات ه ــب الدع ــذي يجي ال

الأســباب  بشــركة  يعمــل  مــن  لا  أمــره،  فــي 

والأوهــام، فهاتــان الطائفتــان مــن الدعاة الســائلين 

لــم يخلصــوا الدعاء بالقلــب وإن أخلصوه بلســانهم" 

- تفسير الميزان.

ــه الحســين )ع(:  ــي )ع( لابن ــة للإمــام عل وفــي وصي

"ثــم جعــل فــي يديــك مفاتيــح خزائنــه بمــا أذن لــك 

فيــه مــن مســألته، فمتــى شــئت اســتفتحت 

شــآبيب  واســتمطرت  نعمــه،  أبــواب  بالدعــاء 

رحمتــه، فلا يقنطنــك إبطــاء إجابتــه، فــإن العطيــة 

على قــدر النيــة، وربمــا أخــرت عنــك الإجابــة ليكــون 

ذلــك أعظــم لأجــر الســائل، وأجــزل لعطــاء الآمــل، 

وربمــا ســألت الشــي ء فلا تؤتــاه وأوتيــت خيــرًاً منــه 

ــك،  ــر ل ــك لمــا هــو خي عــاجالًا أو آجالًا أو صــرف عن

فلــرب أمــر قــد طلبتــه فيــه هلاك دينــك لــو أوتيتــه، 

فلتكــن مســألتك فيمــا يبقــى لــك جمالــه، وينفــي 

ــه"  ــك ولا تبقــي ل ــه، والمــال لا يبقــى ل ــك وبال عن

– نهج البلاغة.
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قــــــراءة في الأدعيــــــة 
الإسلامية 39

لسـان  الـواردة على  الأدعيـة  نصـوص  يتأمـل  مـن 

الأنبيـاء فـي القـرآن الكريـم وفـي المأثـور مـن دعـاء 

الرسـول  وأهـل بيتـه )ع( يستشـعر أهمية الدعاء 

تأخـذ  التـي  والنفسـية  والروحيـة  الفكريـة  وقيمتـه 

طريقهـا في حياة الإنسـان لتنصب سـلوكًًا ومواقف 

البشـرية،  والجماعـة  الفـرد  محيـط  فـي  إنسـانية 

وبالتأمـل فـي المأثـور عـن أهـل البيـت )ع( بمـا بين 

المدرسـة  أنّّ  نـدرك  ومناجـاة  أدعيـة  مـن  أيدينـا 

الإسلاميـة اتخذت طابعًًا خاصًًـا في الدعاء والمناجاة 

والمفاهيـم  والعقيـدة  للأخلاق  منهجًـًا  فصـارت 

والسلوك.

وباسـتقراء وتحليـل مـا ورد عـن أهل البيـت )ع( من 

أدعيـة ومناجـاة نسـتطيع أن نكتشـف البعـد الفكري 

والهدف التربوي والمعاني الفكرية والتربوية الآتية:

 الدعــاء فـــي الصحيفــة الســجادية )قــراءة نفســــية(، أ.د. حيــدر كريم ســكر  39

 ،2019 ينايــر   29 البيضانــي،  حمــزة  محمــد  فرحــان   وأ.م. 

  https://imamhussain.org/arabic/24040

: التعريـف بالعقيـدة، وعرض مفاهيمهـا، وتركيز  أوالًا

مبادئها في النفوس، كالتوكل، والشـكر، والتقديس، 

والتعريـف بالله تعالى، وبصفاته، وعظمته، ومحاولة 

شدّّ المسلم بكل وجوده واتجاهه إلى الله سبحانه.

ثانيًًا: تربية الضمير، وذلك بتنمية الإحسـاس بالخطأ، 

والاعتـراف بالذنـب، مـع توفيـر جََـوّّ يُشُْْـعِِر بالراحـة 

والتخلـص مـن التبعـات، بالاسـتغفار والضراعـة إلى 

الله، وطلب الاستقامة والتسديد منه تعالى .

وتنميـة  السـلوك،  وتقويـم  الأخلاق،  تربيـة  ثالثًًـا: 

مشـاعر الحـب والخير فـي النفس الإنسـانية، وهكذا 

يبـرزان  ونقاءهـا  الإسلاميـة  الـروح  أصالـة  نشـاهد 

ومناجاتهـم  )ع(  البيـت  أهـل  أدعيـة  فـي  بوضـوح 

الكثيـرة التـي فاضـت بهـا كتـب الأدعيـة والمناجـاة 

المأثـورة عنهـم، وهـي ترسـم صـورة وعيهـم وعمـق 

رشـحات  )ع(  دعاؤهـم  فـكان  للإسلام،  فهمهـم 

نفوسهم، وإشعاع وعيهم، وعطاء ذواتهم.

)ع( ثـروة فكريـة وروحيـة بيـن يـدي  وكان دعاؤهـم 

الأجيـال المسـلمة، ودعـوة أخلاقيـة وتربويـة رائعـة 

تسـتهدف بناء الشـخصية المسـلمة، وتتوخّىّ شـرح 

فكرة الإيمان بنقائها وأصالتها القرآنية السليمة .
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تخيــر  مناجــاة مــن المناجــات الخمــس عشــرة 

ــر  ــا بتدب ــن )ع(. اقرهأ ــن العابدي ــي زي ــام عل للإم

بيــن 250 إلى 500  فيمــا  واكتــب  لمعانيهــا، 

كلمــة هأــم الأفــكار التــي شــدتك فيهــا وأثــارت 

انتباهك.

نشاط
 مقالي )خارجي(
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وائــم -خلال عشــرة دقائــق- بيــن النصــوص 

الشرعية والمفاهيم الإسلامية التالية:

النصوص الشرعية:

	1 ولا . ينفعــك  لا  مــا  الله  دون  مــن  تــدع  ﴿ولا 

يضــرك فــإن فعلــت فإنــك إذًًا مــن الظالمين﴾. 

)يونس، 106(

	2 ـي لـَـوْ لا دُعاؤُكُــم‏ْ﴾. . ّـِ ﴿قُــلْ مــا يعَْبَــؤُا بكِـُـمْ رَب

)الفرقان، 77 (

	3 ﴿وَآتاكُــمْ مِــنْ كُلِّ مــا سَــألَتُْمُوهُ وَ إِنْ تعَُــدُّوا .

ُـومٌٌ  ــانََ لَظَََل� ِنْسْ
ــا إَِِنَّ ا�لْإِ هَِِ لا تُحُْْصُُوه تَََ الل� نِعِْْم�

ارٌٌ﴾. )إبراهيم، 34( كَََفَّ

	4 ــا . ــا مَ ــهُ فِيهَ ــا لَ ــةَ عَجَّلْنَ ــدُ العَْاجِلَ ــن كَانَ يرُيِ ﴿مَّ

َـا  ه�الَا َـن نُّرُِيِــدُُ ث�َمَُّ جََعََلْْن�َـا ل�هَُُ جََهََن�مَََ يَصَْْ نَشَََــاءُُ لِم�

ــعََىٰٰ  رَِةَََ وََسََ خ�آلْآ نَْْ أَرَََادََ ا ُـورًًا * وََم� دَْْمَّح� ًـا  مََذْْمُُوم�

أسئلة التقييم
 القسم الثالث | الدرس 31

ئ�كََِ كََانََ سََــعْْيُُهُُم 
نٌٌِ فََأُوُ�لَٰٰ وََُ مُُؤْْم� َـا سََــعْْيََهََا وََه� لَه�

شَْْمَّكُوُرًًا﴾. )الإسراء 19-18(

	5 ــرِّ دُعَــاءَٓهُۥ بٱِلخۡيَۡــرِۖ وَكَانَ . ــنُ بٱِلشَّ ﴿وَيـَـدۡعُ ٱلۡۡإِنسَٰ

﴾. )الإسراء، 11( نُُ عََجُوُالًا ِن�سَٰٰ
ٱ�لۡإِ

	6 سُــدًى﴾. . يتُْــركََ  أنَ  الْْإنســان  ﴿أيَحَْسَــبُ 

)القيامة،  36(

	7 ُّكُــمُ ادْعُونـِـي أسَْــتَجِبْ لكَُــمْ إِنَّ الَّذِيــنَ . ﴿وَقــالَ رَب

مَََ  ِي سََــيََدْْخُلُُوُنََ جََهََنـ� ـنَْْ عِِبادََتـ� يَسَْْــتََكْْبِِرُوُنََ ع�

داخِِرِيِنََ ﴾. )المؤمن، 60(

المفاهيم الإسلامية:

	�لـم يكـن الله ليلقـي بهـذه المسـؤولية الثقيلـة 

التـي عجـزت عـن حملهـا السـماوات والأرض 

علينـا ويتركنـا سـدى من دون دعـم ولطف منه 

سبحانه لتمكيننا من النجاح في مسؤوليتنا.
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	�طبيعــي  بشــكل  متداخــل  الإلهــي  المــدد 

وســلس مــع القوانيــن الطبيعيــة التــي تحكــم 

مبتغانــا  لنــا  لتحقــق  وتســيِّرِها  حياتنــا 

ومقصدنــا الحقيقــي فيهــا وفــق القانــون الذي 

وضعه الله سبحانه وتعالى .

	�جعـل الله الدعـاء لـه سـبحانه وتعـالى مسـاوقًا 

لإيمـان العبـد بـه، وتسـليم أمـره لـه سـبحانه 

وتعالى.

	�ــا  ــا دني ــاح حياتن ــوى لنج ــرورة قص ــاء ض الدع

وآخرة.

	�الأفــق  ـقُ  ضيّـِ عجــول  بطبيعتــه  الإنســان 

محــدود المعرفــة، وكثيــرًاً مــا يســعى فــي 

ــه أن  ًـا من ــه ظن� ــقاء لنفس ــر والش ــب الش طل

فيه خيرًاً كثيرًاً.

	�نهــى ســبحانه وتعــالى بشــدة عــن لجــوء العبــد 

إلى الأســباب  والعلــل الظاهريــة التكوينيــة 

من دون الله. 

	�ــب  ــه القل ــا يحمل ــؤال م ــاء والس ــة الدع حقيق

ــه  ــي ب ــه لســان الفطــرة، دون مــا يأت ويدعــو ب

ـًا أو  اللســان الــذي يــدور كيفمــا أديــر صدق�

كذبًاً جدًًّا أو هزالًا حقيقة أو مجازًًا.
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المهدي 
المنتظر )ع(

32

ِرِْ أَنَََّ الأْرْضََ  ِدِْ الذِِّك� ْنِْ بَع� ُـوِرِ �م ِـي الزَّب� َـا ف� ن�ْبْ ْدَْ كََتََ ﴿وََلَق�

يََِدِ الصََّاحُِلِوُنََ﴾. )الأنبياء، 105( بََِعِا يََثُِرِهََُا 

الرجوع لصفحة المحتويات� 



الإمام المهدي )ع( وثقافة الانتظار■	

شاهد الفيديو

 3:03

https://l.ead.me/Imam_Mahdi


الإيـــــــان بالمهـــــــدي 
المنتظر )ع(

ــر  يــكاد المســلمون يُجُمعــون على الإيمــان بمــا بََشَّ

بــه الرســول  مــن ظهــور رجــل مــن أهــل بيتــه 

يثــور على  بالمهــدي،  يلقــب  الزمــان  آخــر  فــي 

والمســاواة،  والرخــاء  العــدل  وينشــر  الباطــل، 

ويقضــي على الظلــم والاضطهــاد فــي أرجــاء العالــم 

كله.

جـاء فـي موقـع الـدرر السـنية: "قـال العلامـة أبـو 

الطيـب محمـد شـمس الحـق العظيـم آبـادي: اعلم 

أن المشـهور بيـن الكافـة مـن أهـل الإسلام على مرِِّ 

الأعصـار أنـه لا بـد فـي آخـر الزمـان من ظهـور رجل 

العـدل،  ويظهـر  الديـن،  يؤيـد  البيـت،  أهـل  مـن 

الممالـك  على  ويسـتولي  المسـلمون،  ويتبعـه 

الإسلامية ويُسُـمى بالمهدي، ويكـون خروج الدجال 

ومـا بعـده من أشـراط السـاعة الثابتة فـي الصحيح 

على أثـره، وأن عيسـى عليـه الـسلام ينـزل من بعده 

فيقتـل الدجـال، أو ينـزل معه فيسـاعده على قتله، 

ويأتمُُّ بالمهدي في صلاته".

وخــَرَّج أحاديــث المهــدي جماعــة مــن الأئمــة منهم: 

أبــو داود، والترمــذي، وابــن ماجة، والبــزار، والحاكم، 

والطبرانــي، وأبــي يــعلى الموصلــي، وأســندوها إلى 

جماعــة مــن الصحابــة مثــل: علــي، وابــن عبــاس، 

وابــن عمــر، وطلحــة، وعبــد الله بــن مســعود، وأبــي 

هريــرة، وأنــس، وأبــي ســعيد الخــدري، وأم حبيبــة، 

وعلــي  إيــاس،  بــن  وقــرة  وثوبــان،  وأم ســلمة، 

الهلالي، وعبد الله بن الحارث بن جزء.

الربانــي:  الفتــح  فــي  الشــوكاني  القاضــي  قــال 

)الــذي أمكــن الوقــوف عليــه مــن الأحاديث الــواردة 
ــة  ًـا وثماني ــون حديث� ــر خمس ــدي المنتظ ــي المه ف

وعشــرون أثــرًاً، ثــم ســردهم مــع الــكلام عليهــا( ثــم 

قــال: )وجميــع مــا سُُــقْْناه بالــغ حــد التواتــر كمــا لا 

يخفى على من له فضل اطلاع(.

ــين  ــن الحس ــد ب ــن محم ــو الحس ــام أب ــال الإم وق

الآبــري فــي كتــاب )مناقــب الشــافعي(: )وقــد 

تواتــرت الأخبــار واســتفاضت عــن رســول الله  

ــك  ــه يمل ــه، وأن ــه مــن أهــل بيت ــر المهــدي وأن بذك

، وأن عيســى  ســبع ســنين، وأنــه يــملأ الأرض عــدالًا

يخــرج فيســاعده على قتــل الدجــال، وأنــه يــؤمُُّ هــذه 

الأمة ويصلي عيسى خلفه(".
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ثقافــة انتظــار المهــدي 
المنتظر )ع(

أنظمــة  تســتهدف  لا  المهــدي  الإمــام  ثــورة  إن 

ــة  ــر الثقاف الحكــم وحســب، وإنمــا تســتهدف تغيي

الإنســانية لتحقيــق الرســالة الإسلاميــة، وجعــل 

ــع  ــن لجمي ّـاءة يمك ــة بن� ــة إيجابي ــة آمن ــم بيئ العال

ــودة  ــعادتها المنش ــل لس ــا أن تتكام ــات فيه الكائن

متمثلة في القرب إلى الله.

ــد  ــة القائ ــا بعظم ــس منوطًً ــذه لي ــورة كه ــاح ث ونج

فحســب، وإنمــا منــوط بوصــول الإنســانية إلى 

حــال عاليــة مــن الرقــي والكمــال تكــون فيهــا 

جاهزة لاحتضان ثورة شاملة.

إن العمــل على تحقيــق هــذا الهــدف وإيصــال 

الإنســانية إلى هــذا المســتوى مــن الرقــي والكمــال 

الأمــة  عاتــق  على  تقــع  مباشــرة  مســؤولية 

رِِْ  ُـونََ إلى الْخَْي� ةٌٌَ يَدَْْع� مُْْ أُم� نُْْ مِِنْْك� الإسلاميــة. ﴿وََلْتََْك�

كََِ  رَِِ وََأُوُلَئ� نَِِ الْمُُْنْْك� وَْْنََ ع� رُْوُفِِ وََيَنَْْه� رُُوُنََ بِاِلْمََْع� وََيَأَْم�

)آل عمــران، 104(، وهــذا مــا  الْمُُْفْْلِحُِـُـونََ﴾  هُُــمُُ 

يطلق عليه "ثقافة الانتظار".

إن "ثقافــة الانتظــار" تُشُْْــعِِرُُ الأمــة بالمســؤولية 

تجــاه الإنســانية جمعــاء للرقــي بهــا وإيصالهــا إلى 

حــال عاليــة مــن الكمــال تكــون فيهــا جاهــزة 

الإنســانية  المهــدي  الإمــام  ثــورة  لاحتضــان 

ـةٍٍّ أُخُْْرِجََِــتْْ  ـرََْ أُم� والحضاريــة الشــاملة. ﴿كُُنت�ـمُْْ خََي�

رَِِ  نَِِ الْمُُْنك� وَْْنََ ع� رُْوُفِِ وََتَنَْْه� رُُوُنََ بِاِلْمََْع� ّـاسِِ تَأَْم� لِلِن�

وََتُؤُْْمِِنُوُنََ بِاِللّهِِّ﴾. )آل عمران، 110(

إن تفاعــل الإنســان مــع "ثقافــة الانتظــار" يؤثــر 

بشــدة على روعــة حياتــه وجمالهــا، فعندمــا يلهمــك 

هــدف عظيــم تســمو روحــك وعقلــك وتجــد نفســك 

فــي عالــم رائــع وتنبعــث القــوى الكامنــة فــي 

أعماقــك لتتحــول إلى طاقــة إيجابيــة لتحقيــق هــذا 

الهــدف، وبســمو هدفــك ونُبُْْلــه تكــون أنــت، ومــا 

مــن هــدف ورؤيــة أعظــم مــن أن تجــد نفســك جــزءًًا 

مــن البشــرية كلهــا، بــل مــن منظومــة الخلــق كلهــا، 

وأن تســعى نحــو رقيهــا وكمالهــا وجمالهــا وقربهــا 

إلى الله باذالًا ذاتك في سبيل ذلك.

ــع  ــي جمي ــار ف ــة الانتظ ــخ الله ثقاف ــا رَسَّ ــن هن م

الشــرائع الســماوية فــضالًا عــن الإسلام. قــال تعالى: 

رِِْ أََنَّ الأرْْضََ  دِِْ الذِِّك� نِْْ بَع� ِـي الب�َزَُّـورِِ م� دَْْ كََتََبْْن�َـا ف� ﴿وََلَق�

الِحُِوُنََ﴾. )الأنبياء، 105( يَرَِثُِهََُا عِِبََادِِيََ الَصَّ
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وائــم -خلال عشــر دقائــق- بيــن الآيــات القرآنيــة 

التالية وتفاسيرها:

الآيات القرآنية:

	1 ﴿هُــوَ الَّــذِي أرَْسَــلَ رَسُــولهَُ باِلهُْــدَىٰ وَدِيــنِ الحْقَِّ .

ل�هِِِ وََل�ــوْْ ك�رَِهََِ الْمُُْشْْــرِكُُِونََ﴾.  رَِهَُُ عََىلَى الدِِّيــنِِ كُُ لِيُُِظْْه�

)التوبة، 33(

	2 ـهِ . ّـَ للِ الأرَْضَ  إِنَّ  وَاصْبِــروُاْ  ـهِ  باِللّـَ ﴿اسْــتَعِينوُا 

وََالْعََْاقِِب�ـةَُُ  عِِب�ـَادِِهِِ  ـنِْْ  م� يَشَََــاء  ـَن  م� ـَا  يُوُرِثُِه�

لِلِْْمُُقَِِتَّينََ﴾. )الأعراف، 128(

	3 الحِاَتِ . ﴿وَعَـدَ الله الَّذِينَ آمََنوُا مِنْكـُمْ وَعَمِلوُا الصَّ

رَْْضِِ كََمََـا اسْْـتََخْْلَفَََ اذَِِلَّينََ  لَيَََسْْـتََخْْلِفََِهَُُنَّمْْ فِِـي ا�لْأَ

ذِِي ارْْتَضَََى  مِِـنْْ قََبْْلِهِِِـمْْ وََلَيَُُمََكِّنََِـَنَّ لَهَُُـمْْ دِِينََهُُـمُُ الـ�

لَهَُُـمْْ وََلَيَُُبََدِِّلَهَُُنَّـمْْ مِِنْْ بَعَْْـدِِ خََوْْفِِهِِمْْ أَمَْْنًًـا يَعَْْبُدُُُونَنَِِي 

الَا يُشُْْرِكُُِونََ بِيِ شََيْْئًاً﴾. )النور، 55(

أسئلة التقييم
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	4 ــرِ أنََّ . ــدِ الذِّكْ ــنْ بعَْ ــورِ مِ ُ ــي الزَّب ــا فِ ــدْ كَتَبْنَ ﴿وَلقََ

الِحُِـُـونََ﴾. )الأنبيــاء،  ـَا عِِب�ـَادِِيََ الَصَّ رَْْضََ يَرَِثُِه� ا�لْأَ

)105

	5 ــنَّ عَــىَ الَّذِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِــي . ــدُ أنَْ نمَُ ﴿وَنرُيِ

ـمُُُ الْوََْارِثِِيِــنََ﴾.  ــةًً وََنَجَْْعََلَه� ـمُْْ أَئََِمَّ رَْْضِِ وََنَجَْْعََلَه� ا�لْأَ

)القصص، 5(

تفسير الآيات:

	�المــراد مــن وراثــة الأرض: انتقــال التســلط على 

ــا  ــاة به ــركات الحي ــا إليهــم واســتقرار ب منافعه

فيهــم، وهــذه البــركات قــد تكــون دنيويــة راجعة 

إلى الحيــاة الدنيــا كالتمتــع الصالــح بمتعهــا 

الأرض  أن  الآيــة  مــؤدى  فيكــون  وزيناتهــا، 

ســتطهر مــن الشــرك والمعصيــة ويســكنها 

مجتمــع بشــري صالح يعبدون الله ولا يشــركون 

به شيئًاً.
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	�المــراد بــه: إيــراث الأرض وتســليط قــوم عليهــا 

قبلهــم  مــن  بالذيــن  فالمــراد  قــوم،  بعــد 

المؤمنــون مــن أمــم الأنبيــاء الماضيــن الذيــن 

أهلــك الله الكافريــن والفاســقين منهــم ونجــى 

َص مــن مؤمنيهــم كقــوم نــوح وهــود  الخلـ�

وصالــح وشــعيب، فهــؤلاء الذيــن أخلصــوا للــه 

ًـا صالح�ًـا وعاشــوا فيه  فنجاهــم فعقــدوا مجتمع�

حتى طال عليهم الأمد فقست قلوبهم.

	�الظــرف كان ظــرف علــو فرعــون وتفريقــه بيــن 

الناس واســتضعافه لبني إســرائيل اســتضعافًًا 

يُبُيدهــم ويفنيهــم، والحــال أننــا نريــد أن ننعــم 

ــه  ــن كل وج ــتضعفوا م ــن اس ــؤلاء الذي على ه

نعمــة تثقلهــم، وذلــك بــأن نجعلهــم أئمــة 

يُقُتــدى بهــم فيكونــوا متبوعيــن بعــد مــا كانــوا 

تابعيــن، ونجعلهــم الوارثيــن لهــا بعــد مــا كانــت 

ِن لهــم فــي الأرض بــأن  بيــد غيرهــم، ونمكـ�

ــه  ــه ويملكون ــتقرون في ًـا يس ــم مكان� ــل له نجع

بعــد مــا لــم يكــن لهــم مــن المــكان إلا مــا أراد 

غيرهم أن يبوِِّأهم فيه ويقرهم عليه.

	�ــن  ــام بي ــار الإس ــى أن الله أراد انتش ــدل ع ت

جميع البشر.

	�هــذا مــن موســى )ع( دعــوة لبنــي إســرائيل 

واســتنهاض لهــم على الاســتعانة باللــه على 

التخلــص مــن ظلــم آل فرعــون لهــم، ثــم دعــوة 

لهــم على الصبــر على الشــدائد التــي يهددهــم 

بهــا فرعــون مــن ألــوان العــذاب. إن فرعــون لا 

ــل  ــن يشــاء، ب ــا م ــى يمنحه ــك الأرض حت يمل

هــي للــه يورثهــا مــن يشــاء، وقــد جــرت الســنة 

الإلهيــة أن يخــص بحســن العاقبــة مــن يتقيــه 

مــن عبــاده، فــإن اســتعنتم باللــه وصبرتــم فــي 

ذات الله على مــا يهددكــم مــن الشــدائد أورثكم 

الأرض التي ترونها في أيدي آل فرعون.

335

رس دلالاالمهدي ا رس 23 |دلا



عاشوراء ... 
الملحمة الإنسانية 

الخالدة

33

جر النبـي صلى الله عليه وسلم، ثم  عـن أم الفضـل قالـت: "وضعـت الحسـين فـي ِحِ

حانـت منـي التفاتـة، فـذإا عينـا رسـول الله تهريقـان مـن الدموع، 

فقلـت: يـا نبـي الله، بأبـي نأـت ومأـي، ما لك؟ قـال: أتانـي جبريل 

فأخبرنـي نأ مأتـي سـتقتل ابنـي هـذا، فقلـت: هـذا؟ فقـال: نعـم، 

وأتاني بتربته حمراء" )المستدكر على الصحيحين(

الرجوع لصفحة المحتويات� 



عاشوراء، الملحمة الإنسانية الخالدة■	

شاهد الفيديو

10:15

https://l.ead.me/Ashora


عاشــوراء ملحمــة إنســانية خالــدة تجســد أروع قيــم 

ــزال  العظمــة والنبــل والتضحيــة فــي التاريــخ ولا ي

ــول  ــور ح ــا تتمح ــوم؛ لأنه ــى الي ــردد حت ــا يت صداه

طلــب الإصلاح فــي العالــم لتحفــز الإنســان عاطفي�ًـا 

ّـل  ــه وتفع� ــم مــن حول ــر نفســه والعال ًـا لتحري وعقلي�

ثقافة الانتظار.

ما قبل يوم عاشوراء

فــي ســنة 61 للهجــرة )680 م( عندمــا توفــي معاوية 

يََِ ابنــه يزيــد حكــم العالــم  بــن أبــي ســفيان وََلـ�

ــن  ــين اب ــام الحس ــض الإم ًـا، فرف ــي عدوان� الإسلام

الأعظــم   الرســول  وسِِــبط  )ع(  علــي  الإمــام 

: "يزيــد رجــل فاســق، شــارب الخمر،  مبايعتــه قــائالًا

ــة، معلــن بالفســق، ومثلــي  قاتــل النفــس المحرّمّ

لا يبايع لمثله".

عندمــا وصلــت مقولــة الإمــام الحســين )ع( إلى 

ــا  ــيًًا: إم ــارًًا قاس ــين خي ــام الحس ــى الإم ــد أعط يزي

ًـا؛ لأن  المبايعــة، أو القتــل، لقــد كان اختيــارًًا فظيع�

ــة يمكــن أن ينجــوََ  ــه بكلمــات قليل الإمــام عــرف أن

بنفســه وأهلــه وأصحابــه مــن غضــب الطاغيــة، 

ــم يضعــف، وتمسّّــك بالشــرف والمبــاديء  لكنــه ل

ــر  ــيء أكث ــه، ش ــل رايت ــا حم ًـا مقدسًً ــون واجب� لتك

قيمــة حتــى مــن حياتــه وحيــاة أســرته كلهــا، فــكان 

ًـا ليتخــذه الأحــرار فــي  رد الإمــام الحســين )ع( قاطع�

ــن الدعــيّّ  ــاء: "ألا وإنّّ الدعــيّّ اب ــم شــعارًًا للإب العال

ّة،  والذلـ� الســلّةّ،  بيــن  اثنتيــن:  بيــن  ركــز  قــد 

وهيهات منّاّ الذلّةّ!".

إن تــردي أوضــاع الأمــة الإسلاميــة وحكــم الطاغــوت 

ودخــول النــاس فــي ســبات عميــق وغيــاب الضمير 

دفــع بالإمــام )ع( لقيــادة عمليــة الإصلاح معلن�ـًا: 

"إنمــا خرجــت لطلــب الإصلاح فــي أمــة جــدّّي 
، أريــد أن آمــر بالمعــروف وأنهــى عن  رســول الله 

المنكــر"، مســتنهضًًا ضميــر الإنســانية: "إِِنْْ ل�ــمْْ يَكَُنُْْ 

رَْاَرًاً  َـادََ فََكُوُن�ُـوا أَح� ُـونََ الْمََْع� مُْْ لا تَخََاَف� لَك�مُْْ دِِيــنٌٌ وََكُُنْْت�

فِِي دُُنْيََْاكُُمْْ".

غير أن الإمام الحســين )ع( كان يدرك أن اســتنهاض 

الأمــة يحتــاج إلى ملحمــة عظيمــة تتجســد فيهــا كل 

معانــي البطولــة والتضحيــة أمــام كل مظاهــر الخنوع 

والإجــرام، فقــرر أن يقضــي شــهيدًًا هــو ومــن معــه 

وأن تُسُــبى أســرته قرابيــن للــه وللإنســانية، فأعلــن 

َـن نفســه  عــن عزمــه هــذا لكــيلا يتبعــه إلا مــن وََط�
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َـه  َـا مهجت� للشــهادة، فقــال )ع(: "مــن كان بــاذالًا فِِين�

ـَاء الله نفســه فلْْيََرْْحََــل مََعََنــا"،  وموطِِّن�ـًا على لِق�

وقــال: "مــن لحــق بنــا استشــهد، ومــن تخل�ّـف عن�ّـا 

لم يبلغ الفتح".

يوم عاشوراء

فــي العاشــر مــن شــهر المحــرم ســنة 61 مــن 

ِـح الإمــام الحســين سِِــبط الرســول   الهجــرة ذُُب�

ــه  ــه وأطفال ــل بيت ــن أه ــردًًا م ــبعون ف ــان وس واثن

ًـا بأبشــع الصــور وأكثرهــا إرهاب�ًـا بعــد  وأصحابــه ظلم�

ُـوا فيهــا مــن المــاء مــن  حصــار دام ثلاثــة أيــام مُُنِِع�

ــدده  ــغ ع ــذي بل ــة ال ــن معاوي ــد ب ــش يزي َـل جي قِِب�

أكثر من 30 ألف مقاتل.

ومــن خلال تضحيتــه )ع( ومقاومتــه وولائــه الثابــت 

للإسلام غــدت عاشــوراء ملحمــة عظيمــة خالــدة 

بــكل مــا جــرى فيهــا مــن مواقــف فاقــت كل 

ــدتها  ــة وجَسَّ ــة والكرام ــانية والبطول ــي الإنس معان

دَْْسَّ من قبل. كما لم تُجُ
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 ما بعد يوم عاشوراء

وإنمــا  عاشــوراء،  يــوم  فــي  الملحمــة  تنتــهِِ  لــم 

اســتمرت بتضحيــة أهــل بيــت رســول الله  مــن 

الأطفــال والنســاء، حيــث ســاقوهم ســبايا مقيديــن 

ــر  ــكل مظاه ــاء وب ــل ولا وط ــر رح ــال بغي على الجم

الإمــام  رؤوس  بجانبهــم  تعلــو  والهــوان،  الإذلال 

وأصحابــه مرفوعــة على رمــاح طويلــة.. وطافــوا بهــم 

ــات  مــن الكوفــة والعــراق إلى دمشــق مــرورًاً بكبري

ــق  ــام على طري ــة والش ــن الكوف ــة بي ــدن الواقع الم

الساحل، معلنين للناس أنهم خوارج عن الدين!

ــول   ــدة الرس ــولا حفي ــا ل ــي هن ــر ينته كاد الأم

ــي )ع(" -التــي كانــت مــن  "زينــب بنــت الإمــام عل
المســبيات- حيــن تمثلــت كل القيــم والمعانــي 

الإنســانية العظيمــة التــي اختزلتهــا ثــورة الحســين 

ــة  ــة الإسلامي ــدان الأم ــي وج ــا ف ــي أراد بَثَّه )ع( الت
والإنسانية جمعاء.

ــة وحــرارة فــي كل  ــت )ع( تبثهــا بقــوة وتلقائي فكان

حركــة مــن حركاتهــا ومواقفهــا وزفراتهــا لتدخــل إلى 

قلــوب النــاس ووجدانهــم فــي العالــم كلــه فتهزهــم 

وتوقــظ ضمائرهــم فيثــوروا على ذواتهــم لينعكــس 

ــاد  ــم والفس ــد الظل ــورات ض ــورات وث ــي ث ــك ف ذل

على مرِِّ التاريخ.

فــي يــوم عاشــوراء رفعــت جســد أخيهــا الحســين 

وهــو مقطــوع الــرأس وممــزق إرب�ًـا إرب�ًـا وهــي تلقــي 

ــم  ــالى: "الله ــة الله تع ــا إلى الســماء مخاطب بطرفه

تقبل منا هذا القربان".

وماذا الآن؟

كأن كلمـة "زينـب" لامسـت كل القلوب وشـاطرها 

مئـات الملاييـن حـول العالم تضحيتهـا. الآن -ومنذ 

ذلـك الحيـن- يقيـم مئـات الملايين من المسـلمين 

في مختلف دول العالم في كل سـنة مراسـم العزاء 

المحـرم  لشـهري  تمتـد  لفتـرة  عاشـوراء  بمناسـبة 

، ويسـتحضرون ذكرى  وصفـر، فيقيمون المآتـم ليالًا

مصائـب  مـن  تحتويـه  مـا  بـكل  عاشـوراء  يـوم 

وبطـولات ودروس، ويبكـون على مـا أصـاب الإمـام 

الحسـين )ع( وأهـل بيتـه وأصحابـه وانتهـاك الحـق 

فـي أجلى صـوره، ويعاهدونـه على المضي قُُدُُمًًا في 

طريقـه والتضحيـة فـي سـبيله والثـأر مـن الباطـل 

ى. للحق الذي انتُُهِِك والظلم الذي تفَشَّ
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مــن  طويلــة  قائمــة  المراســم  هــذه  تشــمل 

الممارســات الشــعائرية، بعضهــا ورد الحــث عليــه 

مــن قبــل أئمة أهــل البيــت )ع(، كالزيــارة والجلوس 

ــم،  ــت وعلومه ــل البي ــة أه ــور أئم ــي أم ــر ف وتذاك

والبــكاء وقــراءة المراثــي، وبعضهــا لــم يــرد بشــأنه 

حــث، وإنمــا انبثقــت على مــر الأزمــان نتيجــة 

تفاعــل ثقافــات بعــض المجتمعــات الشــيعية مــع 

مفهــوم إحيــاء عاشــوراء، وتختلــف مــن مجتمــع إلى 

ــر، وضــرب السلاســل، وإقامــة  آخــر، مثــل: التطبي

ــدم، وغيرهــا، وبعــض هــذه  ــرع بال المســارح، والتب

الممارســات أثــارت جــدالًا واعتراضًًــا واســعين فــي 

ــل  ــن قب ــا م رُِّمِ بعضه ــل ح� ــيعي، ب ــع الش المجتم

بعض العلماء. 

ــرة اســتذكار عاشــوراء على شــهرين  ولا تقتصــر فت

فــي الســنة، إنمــا تمتــد طــوال الســنة، مــن خلال 

زيــارة الحســين )ع( وإقامــة المآتــم الحســينية فــي 

مختلف المناسبات الدينية والاجتماعية.

ــا للحســين )ع( فــي كل مناســبة:  ــد زيارتن ــردد عن ن

"الــسلام عليــك يــا وارث آدم صفــوة الله، والــسلام 
ــا  ــسلام عليــك ي ــوح نبــي الله، ال ــا وارث ن عليــك ي

وارث إبراهيــم خليــل الله، الــسلام عليــك يــا وارث 

موســى كليــم الله، الــسلام عليــك يــا وارث عيســى 

ــب  ــد حبي ــا وارث محم ــم ي ــسلام عليك روح الله، ال

الله"، فيغــرس ذلــك فــي وجداننــا وأعماقنــا أن 

ــر  ــه على م ــو نفس ــالي ه ــدف الرس ــط الله واله خ

التاريخ، وهو إيصال الإنسان لله تعالى.

ــن  ــراف ع ــورة على الانح ــت ث ــاء كان ــورة الأنبي إن ث

خــط الله والخضــوع للطاغــوت والظلمات بأشــكالها 

ــين  ــام الحس ــورة الإم ــت ث ــك كان ــة، وكذل المتنوع

ــن،  ــوم الدي ــخ إلى ي ــر التاري ــم على م ــظ العال لتوق

ـًا يهــز  وتخلــق فــي قلــوب البشــر حــرارة ودفق�

وجدانهــم ويدفعهــم للأمــام نحــو الإصلاح مهمــا 

ــن  ــل م ــذات، وتجع ــكار ال ــات وإن ــت التضحي بلغ

ــه الإمــام  هــذه المشــاعر المتدفقــة عهــدًًا نعاهــد ب

لمــن  ســلم  "أنــا  نــزوره:  ونحــن  )ع(  الحســين 

سالمكم، وحرب لمن حاربكم".

341

رس دلالاالدرس 33 | عاشوراء ... الملحمة الإنسان



وائـم -خلال عشـر دقائـق- بيـن الآيـات القرآنيـة 

التالية وتفاسيرها:

الآيات القرآنية:

	1 ــلَ . ــسَ أهَْ ــمُ الرِّجْ ــبَ عَنكُ ــدُ الله ليُِذْهِ ــا يرُيِ َّمَ ﴿إِن

الْبََْيْْتِِ وََيُطََُهِِّرَكَُُمْْ تَطَْْهِِيرًاً﴾. )الأحزاب، 33(

	2 ــهُ . ــمُ اللَّ ــولهَُ لعََنَهُ ــهَ وَرَسُ ــؤْذُونَ اللَّ ــنَ يُ ﴿إِنَّ الَّذِي

ًـا﴾.  مُْْ عََذََاب�ًـا مُُّهِِين� َدََّ لَه� رَِةَِِ وََأَع� َـا وََالآخ� ِـي الدُُّنْي� ف�

)الأحزاب، 57(

	3 شَــرُّهُ . كَانَ  يوَْمًــا  وَيخَاَفُــونَ  ـذْرِ  باِلنّـَ ﴿يوُفُــونَ 

هِِِ  حُبـ� عََىلَى  ـَامََ  ع�َطَّ ال وََيُطُْْعِِمُُــونََ   * مُُسْْــتََطِِيرًاً 

مُْْ  نُطُْْعِِمُُكـ� إِِمَََنَّــا   * وََأَسَِِــيرًاً  وََيَتَِِيمًًــا  مِِسْْــكِِينًًا 

ن�َـا  كُُوُرًًا * إِِ لِوََِج�هِِْ الل�هَِِ لا نُرُِيِــدُُ مِِنك�مُْْ ج�زََاَء وََلا ش�

ـًا عََبُوُسًًــا قََمْْطََرِيِــرًاً *  ـِن بَِّرَّن�ـَا يَوَْْم� نَخََـَـافُُ م�

مُْْ نَضَْْــرَةًًَ  اه� وَْْمِِ وََلََقَّ كََِ الْي� مُُُ الل�هَُُ شََــَرَّ ذََل� فََوََقََاه�

وََسُُرُوُرًًا﴾. )الإنسان 11-7(

أسئلة التقييم
 القسم الثالث | الدرس 33

	4 وَنسَِـاءناَ . وَأبَنَْاءكُـمْ  أبَنَْاءنـَا  نـَدْعُ  تعََالـَوْاْ  ﴿فَقُـلْ 

وََنِسََِـاءكُُمْْ وََأَنَفُُسََـنََا وأَنَفُُسََـكُمُْْ ثَُمَّ نَبَْْتََهِِـلْْ فََنََجْْعََل 

عَْْلَّنََةُُ اللّهِِّ عََىلَى الْكََْاذِِبِيِنََ﴾. )آل عمران، 61(

	5 فِـي . المَْـوَدَّةَ  إِلَّاَّ  أجَْـراً  عَليَْـهِ  أسَْـألَكُمُْ  لّّا  ﴿قُـل 

الْقُُْرْْبَىَ﴾. )الشورى، 27(

تفسير الآيات/ مناسبات النزول:

	�ــين )ع( أو  ــل الحس ــوله بقت ــنْ آذى الله ورس مَ

برضــاه عــن قتلــه فقــد اســتحق لعنــة الله فــي 

الدنيا والآخرة.

	�التامــة  الحســين  الإمــام  طهــارة  تثبــت 

والمطلقة من الرجس.
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	�الحســين )ع( أحــد الأربعــة الذيــن أمــر الله 

لمباهلــة  معــه  يأخذهــم  بــأن  رســوله  

النصارى.

	�يمتدح الله الحسين )ع( في عطائه وإيثاره.

	�بمحبــة  المســلمين  القــرآن  فــي  الله  أمــر 

الحسين )ع( ومودته.
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نبذة عن الكاتب
عبــاس هــو عضــو اللجنــة الاقتصاديــة والماليــة فــي مجلــس الدولــة )2023-

ــرة  ــع بخب ــت. يتمت ــة مري ــذي لمجموع ــس التنفي ــس والرئي 2027( والمؤس

تقــارب ثلاثــة عقــود فــي القيــادة المتميــزة وتحقيــق نمــو عالــي فــي 

مؤسســات عالميــة مرموقــة. معتــرف بــه عالمي�ًـا كقائد مفكــر، خبيــر تكتيكي 

وإســتراتيجي، ومستشــار أعمــال موثــوق بــه، متخصــص فــي تحليــل وتطوير 

وتنفيــذ الإســتراتيجيات. يتميــز بمهاراتــه فــي إدارة المخاطــر والتغييــر 

لتحقيــق  الحكومــات والمؤسســات  البشــرية، ويوجــه  المــوارد  وتطويــر 

تطلعاتها الاقتصادية عبر قطاعات متنوعة.

ــن  ــد م ــي العدي ــل ف ــي العم ــة ف ــرة العملي ــن الخب ًـا م ــن 23 عام� ــر م أكث

المناصــب القياديــة كرئيــس تنفيــذي، ورئيــس إســتراتيجية لمجموعــة 

اســتثمارية، ورئيــس المدققيــن الداخلييــن لمجموعــة حكوميــة؛ مــع الحرص 

على تحقيق الربحية المالية والنمو المستدام دائمًًا.

تــم انتخــاب عبــاس، أول مواطــن خليجــي، مــن قبــل المجموعــة العالميــة 

"مــزارز" ليتــم إدراجــه كشــريك ملكيــة فــي المجموعــة العالميــة )بمكاتبهــا 
التــي تزيــد عــن 300 مكتــب متواجــد فــي أكثــر مــن 100 دولــة(، وذلــك فــي 

مؤتمــر شــركاء كارل )شــركاء المجموعــة( الــذي عقــد فــي برليــن في ديســمبر 

2017. "مــزارز" هــي مؤسســة متعــددة الجنســيات متخصصــة فــي التدقيق 

والمحاسبة والضرائب، والخدمات الاستشارية.
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قــاد بنجــاح مهمتــي تغييــر شــاملتين لمجموعتيــن حكوميتيــن كبيرتيــن، بإجمالــي أصــول بلغــت مليــارات 

الدولارات الأمريكية، كما نجح في تطوير خمس شركات ناشئة.

ــف  ــتراتيجيتك: كي ــتراتيجية – إس ــراءات الإدارة الإس ــاب "إج ــف كت ــي، ومؤل ــج التدريب ــس البرنام مؤس

تقيمهــا، وتصوغهــا، وتنفذهــا، وتحكــم الســيطرة عليهــا؟" المعتمــد مــن قبــل الجمعيــة الملكيــة للإدارة 

المعتمــدة Chartered Management Institute بالمملكــة المتحــدة، وفــق معاييرهــا المهنيــة 

لتطــور قــدرات المديريــن والقــادة على وضــع الخطــط الإســتراتيجية وتنفيذهــا وترجمتهــا إلى واقــع 

إجرائي يومي فعال. 

ــي  ــس الدول ــن "المجل ــص م ــوا على ترخي ّـن حصل ــم مم� ــتوى العال ــل على مس ــد القلائ ــي، وأح أول خليج

ــم المتحــدة،  ــن الأم ــة مرَخَّصــة م ــر حكومي ــة غي ــو منظم ــة" )ICMCI(، وه ــد الاستشــارات الإداري لمعاه

للعمــل بصفــة مستشــار إداري فــي مجــالات تشــمل الإدارة الإســتراتيجية وتطويــر القــادة والتطويــر 

التنظيمي وأنظمة إعادة الهيكلة والأنظمة المالية والإدارية.

ــة  ــة الاحترافي ــن العضوي ــتوى م ــو أعلى مس ــة وه ــارات الإداري ــي الاستش ــة" ف ــب "الزمال ــل على لق حص

حيــث يمنــح لأولئــك الذيــن يســتطيعون إظهــار دليــل على تقديمهــم إســهامات كبيــرة فــي مهنــة 

ــم  ــة أنحــاء العال ــف مستشــار إداري فــي كاف ــك الصفــة لأقــل مــن أل ــة. ومنحــت تل الاستشــارات الإداري

)وفق بيانات عام 2010(.

تــم تخويلــه مــن قبــل "الجمعيــة الملكيــة للإدارة المعتمــدة" )CMI( بالمملكــة المتحــدة كواحــد مــن بيــن 

اثنيــن فقــط مــن الخبــراء، خــارج المملكــة المتحــدة لتعييــن، وتقييــم المــدراء، المؤهليــن للحصــول على 
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لقــب "زمالــة الإدارة" العالمــي )مديــر مجــاز( الــذي يعــد أقصــى وســام دولــي 

يمكــن للمــدراء المحترفيــن الحصــول عليــه. وقــد تخــرج على يديــه قرابــة 30 

مدير مجاز.

قــاد العديــد مــن البرامــج التدريبيــة الكبــرى لتطويــر المهــارات الإســتراتيجية 

والقياديــة لمئــات مــن المــدراء والرؤســاء التنفيذييــن على مــدار عــدة 

الخاصــة  الإســتراتيجية  والقيــادة  الإدارة  برامــج  إلى  اســتنادًًا  ســنوات، 

بالجمعية الملكية للإدارة المعتمدة )CMI( بالمملكة المتحدة.

قــاد برنامــج الإصلاح الإســتراتيجي لواحــدة مــن أكبــر المجموعــات التجاريــة 

الإســتراتيجية  القــدرات  تطويــر  تضمــن  الســلطنة،  فــي  والاســتثمارية 

للقيــادات العليــا للمجموعــة )الرؤســاء التنفيذيــون( وذلك بالتنســيق بشــكل 

وثيــق مــع كليــة مانشســتر للأعمــال البريطانيــة، حيــث شــمل البرنامــج 50 

شركة في 6 قطاعات.

معنــي بمشــكلة الباحثيــن عــن عمــل فــي ســلطنة عمــان منــذ ســنة 2003 ، 

حيــث قــدم دراســته الإســتراتيجية "تعميــن قمــة الهــرم الوظيفــي" حينهــا 

لمعالجــة هــذه المشــكلة، وقــد كانــت تتمركــز على فكرة إنشــاء مركــز للتوجيه 

المهنــي، وتحســين مســتوى المعــروض مــن القــوى العاملــة الوطنيــة، 

لمجــاراة الطلــب المتزايــد على أصحــاب الكفــاءات. ومنــذ ذلــك الحيــن قــدم 

وطــرح العديــد مــن الدراســات الإســتراتيجية، المواكبــة للتغيــرات العصريــة، 

وشارك في الندوات والمؤتمرات لمعالجة هذه المشكلة.
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مئــات  ومســاعدة  بتوجيــه  الاجتماعيــة  مســؤوليته  مــن  منطلقــاًً  قــام 

العمانييــن مــن مختلــف الخلفيــات المهنيــة على تخطيــط مســاراتهم 

ــة  ــر مؤسســاتهم الخاصــة، فــي ظــل التطــورات الاقتصادي المهنيــة، وتطوي

ــن  ــة م ــد مجموع ــام بعق ــا ق ــدة. كم ــة الجدي ــة والبيئي ــة والاجتماعي والتقني

ورش العمل التطوعية في هذا المجال.

ــة  ــر محفظ ــل لتطوي ــي – مدخ ــك المهن ــط طريق ــف تخط ــاب "كي ــف كت أل

ــة  ــة الملكي ــل "الجمعي ــن قب ــام 2009 م ــاده ع ــم اعتم ــذي ت ــك"، ال أعمال

للإدارة المعتمــدة" بالمملكــة المتحــدة )CMI( كواحــد من المراجــع المعتمدة 

فــي مجالــي "تطويــر الــذات كمديــر وقائــد"، و"تخطيــط المســار المهنــي"، 

وصنفته من ضمن الكتب الموص بقراءتها. 

مؤلــف كتــاب "ســلطنة عمــان: وجهــة اســتثمارية واعــدة - دليــل تأســيس 

ــوء على  ــاب الض ــلط الكت ــان". يس ــلطنة عم ــي س ــح ف ــاري ناج ــروع تج مش

المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والقانونيــة والتنظيميــة الرئيســية، 

ويقــدم ملخصًًــا رفيــع المســتوى للعوامــل المهمــة التــي يجــب أخذهــا فــي 

الاعتبار للاستثمار في السلطنة.

نــال العديــد مــن المــؤهلات الأكاديميــة والمهنيــة العالميــة، مثل "محاســب 

ــاًً"  ــكا، و"مستشــار إداري معتمــد قانوني ــن أمري ــاًً" )CPA( م معتمــد قانوني

ــا، و"محقــق  ــر مجــاز" )CMgr( مــن بريطاني ــا، و"مدي )CMC( مــن بريطاني
اختلاســات معتمــد" )CFE( مــن أمريــكا. عبــاس حاصــل على شــهادتي 

بكالوريوس، واحدة في المحاسبة والأخرى في الاقتصاد.
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كتاب صناعة الحياة 

كتبته من أجلك. سـواءًً كنت رئيسا تنفيذيا، أو موظفا 

دون ذلـك، أو باحثـا عـن عمـل، أو رجل أعمـال، أو ربة 

بيـت، أو متقاعـدا، او طالبـا في المدرسـة أو الجامعة، 

يُرُجـى أن يكـون الكتـاب عونـاًً لـك فـي إدارة حياتـك، 

وبلوغك الطمأنينة والسعادة والقوة التي تنشدها.

يقـول الدكتـور مصطفـى أبـو سـعد فـي تقديمـه 

الحيـاة( عنـوان مؤلـف ومدونـة  ")صناعـة  للكتـاب: 

الخبـرات  راكـم  الـذي  المبـدع  للفاضـل  وكتـاب 

العمـل  مـن  سـنوات  عبـر  والمعرفـة  والمهـارات 

والعطـاء والجـد والإنتـاج... بيـن التأليـف والمرافقـة 

والتدريـب والاستشـارات... الأسـتاذ الكريـم )عبـاس 

آل حميد( حفظه الله جسـد فـي هذا المنتج المعرفي 

نحـو  خطـوة  خطـوة  يرافقنـا  عمليّّـاًً  دلـيلاًً  العلمـي 

الوصـول للغايـة الكبـرى وهـي التمكـن مـن صناعـة 

حياتنـا بذواتنـا وبأيدينا لئلا نتركها بيـد الغير يتلاعبون 

بها في عصر التلاعب بالعقول والنفوس والأذواق.

يبـدأ المؤلـف هـذه الرحلـة بأهـم خطـوة يبنـى عليهـا 

أسـاس التغيير والبنـاء المعرفي المهاراتـي وهي )بناء 

كتب أخرى للمؤلف
للتحميل المجاني

الـذات( مـن خلال التمكـن مـن معرفـة أهدافنـا فـي 

الحياة وكيف تتشـكل ذواتنا ومـا هي العوامل المؤثرة 

على الـذات لبنـاء معرفـة عقلانيـة للنفـس البشـرية. 

وبعدهـا ينقلنـا فـي رحلـة لمواجهـة الحيـاة وتحدياتهـا 

المسـتقبلية ببصيرة وعقلانية تحدد مساراتنا المهنية 

وكيـف نتفهمها ونتمكن منهـا من خلال نماذج عملية 

يقدمهـا فـي مؤلـف جمـع الخبـرة والمعرفـة والتمكن 

مـن فهـم الواقع واسـتنباط آلياته والتنبـؤ المبني على 

المعرفـة والبصيـرة لمسـتقبل مهنـي متطور بسـرعة 

مـن   29 ب  مدعومًًـا  الكتـاب  جـاء  وقـد  هائلـة". 

الفيديوهـات التعليميـة وعـدد مـن النماذج والرسـوم 

التوضيحيـة للمفاهيم والتقنيـات المعروضة لتمكين 

القارئ من استيعابها والتمكن منها.
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كتاب إجراءات الإدارة الإستراتيجية 

يسـعدني أن أضـع بيـن يديـك النسـخة الثانيـة 

الإسـتراتيجية"،  الإدارة  "إجـراءات  كتابـي  مـن 

راجيـاًً أن يكـون الكتاب عونًاً لـك ليس في إدارة 

مشـروعك أو حياتـك المهنيـة فحسـب، وإنمـا 

في إدارة حياتك كلها.

يقـول آنلا د. ويتمـان، رئيـس مجلـس إداةر 

شـركة بيكـر تلي العالمية السـابق فـي تقديمه 

الإدارة  "إجـراءات  كتابـه  "فـي  للكتـاب: 

تقيمهـا،  كيـف  إسـتراتيجيتك   – الإسـتراتيجية 

وتصوغهـا، وتنفذهـا، وتحكـم السـيطرة عليهـا" 

يجسـد عباس آل حميد خبرته الواسـعة وبصيرته 

لصياغـة  وعملـي  شـامل  دليـل  فـي  الثاقبـة 

الإستراتيجية وتنفيذها. 

الشـركات  إلى  الأعمـال  إدارة  كليـات  مـن 

فـي  اسـتفاضة  توجـد  الرائـدة،  الاستشـارية 

مفاهيـم وتقنيـات الإسـتراتيجيات. يزيح عباس 

الارتبـاك بطريقـة متماسـكة وقويمـة مـن خلال 

نهـج تدريجـي خطـوة تلـي خطـوة وأمثلـة بعيـدة 

جـدا عـن التنظيـر. يفعـل كل هـذا فـي سـياق 

بيئة اليوم سريعة الخطى.

يمكنـك قـراءة وتطبيـق الكتـاب من الـغلاف إلى 

الـغلاف وأن تسـتخدمه كدليـل إرشـادي لا يقـدر 

بثمن للتفكير النقدي وحل المشكلات."
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ا كتاب عش سعيًدً

مـع اضطـراب الدنيـا، وتسـارع وقـع الحيـاة، وتعاظـم 

تعصـف  التـي  والتغيـرات  والصعوبـات  التحديـات 

بحيـاة النـاس، أضحـى الناس فـي أمـسِِّ الحاجة إلى 

مـا يخفـف عنهم محـن الدنيـا، ويرشـدهم إلى كيفية 

السـعي فيهـا لبلـوغ النجـاح والطمأنينـة والقـوة. وقد 

أنـزل الله عـز وجـل القرآن إرشـادًًا وهدايـة للناس لما 

فيـه صلاحهـم وسـعادتهم فـي الدنيا والآخرة وشـفاء 

لمـا فـي صدورهـم وتزكيـة وتطهيـرا لأنفسـهم، لكـن 

وبيـن  بيننـا  باعـدت  العالـم  فـي  السـائدة  الثقافـة 

القـرآن؛ فأصبحنـا نقـرؤه - حيـن نقـرؤه - مـن دون 

تأمل في معانيه أو تدبر في آياته أو تصديقا لها.

وبـدالًا مـن ذلـك التففنا حـول كتب ومحاضـرات غير 

المؤمنيـن باللـه، الجاهليـن بحقيقـة الحياة، نسـتلهم 

النفسـية،  ومشـكلاتنا  أزماتنـا  دواء  منهـا  ونسـتمد 

ونتعلـم منهـا كيفيـة تطويـر ذواتنـا وإدارتهـا، حتـى 

فـي  لهـا  ورَوَّجنـا  تدبـر،  أو  نقـاش  دون  اَتَّبعناهـا 

مجتمعاتنـا وبيـن أطفالنـا وأسـرنا، وانسـقنا لهـا رغم 

اختلافهـا الشـديد مع المنهج الإلهـي، وتحولت بذلك 

أسـرنا ومجتمعاتنـا تدريجيًًّـا إلى مجتمعـات مسـلمة 

فـي ظاهرهـا غربيـة فـي ثقافتهـا، بالرغم من تفشـي 

فمـثلا  الغربـي،  المجتمـع  فـي  النفسـية  الأمـراض 

يعانـي واحـد مـن كل ثلاثـة أمريكييـن بالغيـن حالـة 

الاكتئاب في اي فترة زمنية. 

هـذا مـا دعانـي إلى محاولـة قـراءة القـرآن بتأمـل وتدبر 

واسـتيحاء فـي ضـوء بعـض تفاسـير القـرآن المعروفـة 

لأسـتلهم من آياته الوعي والرشـاد والدواء لواقع حياتنا 

المعاصـرة التي نعايشـها بـكل جدلياتهـا واضطراباتها، 

مـع  والاسـتيحاءات  التـأملات  هـذه  كتابـة  ثـم  ومـن 

المحافظة على بسـاطة اللغة والقصـد في المعاني قدر 

الإمـكان بحيـث لا تزيـد عـن بضعـة أسـطر لـكل آيـة أو 

مقطـع مـن الآيـة. يتنـاول الكتيـب سـورتي الإسـراء 

فـي  القرآنيـة  الآيـات  أتنـاول جميـع  والكهـف. ولـم 

مـا  على  منهـا  اقتصـرت  بـل  السـورتين،  هاتيـن 

اسـتطعت الاسترشـاد منه مباشـرة بما يتصل بواقع 

حياتنـا، فـإن غفلـت عـن آيـة أو معنى جميـل في آية 

فإنما هو لمحدودية علمي وقصوري.
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كتاب المنظومة الفكرية الإسلامية

يسعى هذا الكتاب لتقديم إجابات منطقية ومطمئنة للعديد 

مـن الأسـئلة الكبـرى التـي تلـح على أذهـان الكثيريـن منـا، 

ويشـرح الفكـر الإسلامـي بلغـة سـهلة، كمنظومـة متكاملـة 

ومترابطة، في سياقها الإنساني العام.

الشـيخ خالـد الـملا، رئيـس جماعـة علمـاء العـراق: "هـو 

كتـاب بمسـتوى عـالٍٍ  جداًً ومتميـز والذي جعله متميـزًاً  أنه 

يأخـذ البعـد الإسلامـي ومنهجـه السـماوي الـذي أراده الله 

لا  والـذي  )ص(  محمـد  سـيدنا  إرسـال  خلال  مـن  تعـالى 

يسـتطيع الكثير من  الناس أن يروا هذا المنهج إلا من خلال 

هـذه الأطروحـات البالغة في الأهميـة في زمانها ومكانها في 

وقت تعددت السهام اتجاه الإسلام حتى من بعض أتباعه"

الشـيخ بـدر بن سـالم بـن حمـدان العبـرّيّ: "اطلعت على 

الكتـاب فوجدتـه وحدويا يدعو إلى المشـترك فـي الأمة وإلى  

صناعـة الإنسـان وهـذا مـا نرجـوه فـي الوقـت الراهـن، وهـو 

مترابط ومنهجي."

الدكتـور/ سـالم بـن سـعيد البوسـعيدي: "لـو قـدّّر لـي أن 

أقـدّّم نصيحـة لولـي أمر يريـد أن يقـدّّم فكـرًاً إسلاميًًـا رصينًًا 

لأبنائـه في هـذا الزمن الصعب، في زمـن الصراعات الفكرية 

والأخطبوطـات التقنية والشـبكات الإعلامية... لـو قُُدّّر لي أن 

أقـدّّم نصيحـة لمـن يريـد أن يحصّّـن أبنـاءه بفكـر واعٍٍ وروح 

سامية وقيمٍٍ نبيلة، لن أتردد في ترشيح هذا الكتاب"
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كتاب رحلة كادح

لـم  وفقيـر،  يتيـم  شـاب  عـن  روايـة  كادح"  "رحلـة 
تسـمح لـه الظـروف بالإنتظام في الدراسـة الجامعية 

فيكافـح بـكل جهـده ليحقـق النجـاح، مسـتفيدا من 

ومـن  المهنـي،  المسـار  تخطيـط  تقنيـات  بعـض 

المفاهيـم الإسلامية لتطوير ذاتـه وقدراته.. فتواجهه 

تقصـد  وكأنهـا  وتعقيداتهـا،  جبروتهـا  بـكل  الحيـاة 

تحديه.

قـال عنهـا الاعلامـي العربـي، الدكتـور يحيـى أبـو 

زكريـا: "وقد اسـتطاع عبـاس آل حميد وبلغة شـيقة 

رقراقـة وعذبـة وصادقـة أن يقـدم لنـا صـورة مغايـرة 

...التقت بنيوية السـرد عنـد الكاتب بصدق متوهج، 

وكثيـرا مـا كان الكاتـب يسـتحضر الله تعـالى الـذي 

الفـرج  عـن  البحـث  رحلـة  فـي  للكاتـب  رفيقـا  كان 

والمخـرج مـن كل مـا ألـمّّ بـه مـن ضيـق وألـم. رواية 

رحلـة كادح لعباس آل حميـد جديرة بالقراءة، وجديرة 

بـأن تتحـول إلى منهـج دراسـي فـي سـلطنة عمان و 

فـي العالـم العربي خصوصـا ونحن في مرحلـة عربية 

حرجـة تبحـث فيهـا الأجيـال العربيـة عـن نمـاذج و 

قدوات ننطلق منها للبناء الجديد ...".

مـدرب  فيـاض،  كفـاح  الدكتـور  عنهـا  وقـال 

البشـرية:  المهـارات  وتطويـر  تنميـة  ومستشـار 

"رحلـة كادح كتـاب فريـد مـن نوعـه، مـن كاتـب تجرأ 
على طـرح أسـئلة قويـة وجريئـة فـي وجـود الإنسـان 

وخالقـه، وأجـاب عنهـا مـن خلال سلسـلة مواقـف 

عاشـها وعايشـها فجـاءت مـن الصميـم لتدخـل إلى 

زوايـا  مـن  ويفكـر  يتبصـر  وتجعلـه  القـارئ،  صميـم 

مختلفـة.  ومـا ميـز الكتـاب هـو واقعيـة المواقـف 

سـهل  بأسـلوب  رواهـا  التـي  وبأسـمائها،  بأماكنهـا 

وسـلس فتشـعر وكأن الكاتب يرويها لك وجها لوجه، 

وتعيـش الموقـف وتتأثـر بـه، فيجيـب عـن الأسـئلة 

التـي طرحهـا في بدايـة الكتاب، ويجيب عن الأسـئلة 

التـي تـدور فـي ذهنـك فـي لحظتهـا وكأنـه يعرفهـا 

مسبقاًً... 

رحلـة كادح يشـكل إضافـة مهمـة فـي عصـر الإنفجار 

المعلوماتـي، فيسـلخك مـن واقع، وينقلـك الى واقع 

آخـر عمقـه كبيـر وأثره عظيـم.. صحيح عنـوان الكتاب 

هـو "رحلـة كادح " ولكـن كاتبهـا بكدحـه يصـل بهـذه 

الرحلة الى عقلك وقلبك".
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